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الحمد الله الذي أنعم على عباده بنعمة الإسلام, واختار منهم أفضل عباده وأطهرهم لإبلاغ 
ر من كل عبودية سوى عبودية االله, والصلاة والسلام على أهل بيتِ نبي المحبة  رسالة الحرية والتحرُّ

 الدين.والرحمة الكرام الأطهار, وعلى صحبه الأجلاء الأبرار, وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
أما بعد, فإن الدينَ الذي نفخر به اليوم ثمرةٌ لجهاد رجال االله وتضحياتهم; أولئك الذين كانت 

بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حفظ رسالات وهِجَةً بذكر االله, ـقلوبهم  مُتيََّمةً بحب االله, وألسنتهم لَ 
موها رخيصةً في سبيل صون االله ونشرها, واضعين أرواحهم وأموالهم وأعراضهم على أكفهم ليقدِّ 

 كلمة االله سبحانه و سنة نبيه الكريم, لا تأخذهم في ذلك لومة لائم, ولا يخشون إلا االله.
ت ضاربةً بجذورِها أعماق الأرض, بالغةً  أجل, هكذا قامت شجرةُ الإِسْلاَمُ العزيز واسْتَقَرَّ

 واة.بفروعها وثمارها عنان السماء, مُعْليةً كلمة التوحيد والمسا
اء, وظلم علماء السوء  ,ولكن في أثناء ذلك, تطاولت على قامة الإسلام يد أعدائه الألدَّ

هُوا صورة الإسلام الناصعة بشركهم وغلوهم وخرافاتهم  وتحريف المتعبِّدين الجَهَلة, فَشَوَّ
وأكاذيبهم, إلى درجة أن تلك الأكاذيب التي كان ينشرها المتاجرون بالدين غطَّت وجه 

وعن سنة رسول االله   ,لام الناصع. وقد اشتدَّ هذا المنحى من الابتعاد عن حقائق الدينالإس
الحسنة, بمجيء الصفويين إلى حكم إيران في القرن التاسع الهجري ثم بقيام الجمهورية 
الإسلامية في العصر الحاضر, حتى أصبحت المساجد اليوم محلاً لـِلَطْمِ الصدور وإقامة المآتم 

احون صلعزاء, وحلَّت الأحاديث الموضوعة المكذوبة محل سنة النبيومجالس ا , وأصبح المدَّ
باسم الدين; وأصبح التفسير بالرأي  نوالرسمي نولاء الخدّاعون للعوام, هم الناطقالجه
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للتفرقة بين الشيعة والسنة, ولم يدروا للأسف  االمذموم والروايات الموضوعة المختَلَقة مستمسكً 
 فع ويستفيد من هذه التفرقة المقيتة?من الذي سينت

ة  إن دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي تُرْفع اليوم في إيران, ليست سوى ضجَّ
إعلامية ودعاية سياسية واسعة, القصد منها جذب الأنظار وإعطاء صورة جيدة عن حكومة 

هم الدينيين ومراجعهم تدل ئماإيران الشيعية في العالم. إن نظرةً إلى قادة الشيعة في إيران وزع
ة والمحبَّة الدينية بين  بوضوح على هذه  الحقيقة وهي أن التقريب بين المذاهب الإسلامية والأخوَّ
اقة لا حقيقة  ام إيران الحاليين, ليست سوى رؤيا وخيالٍ وشعارات برَّ المسلمين, على منهج حُكَّ

 لها على أرض الواقع.
دون من وسط مجتمع الشيعة الإمامية في إيران, في هذا الخِضَمّ نهض أفراد م ؤمنون موحِّ

وإعادة النظر في العقائد والممارسات الشيعية الموروثة, ونبذ البدع الطارئة  ,دعوا إلى النقد الذاتي
والخرافات الدخيلة, وإصلاح مذهب العترة النبوية بإزالة ما تراكم فوق وجهه الناصع منذ 

ثيفة من غبار العقائد الغالية والأعمال الشركية والبدعية, العصور القديمة من طبقات ك
والأحاديث الخرافية والآثار والكتب الموضوعة, والعودة به إلى نقائه الأصلي الذي يتجلى في 
منابع الإسلام الأصيلة: القرآن الكريم وما وافقه من الصحيح المقطوع به من السنة المحمدية 

وما أيَّدهما من صحيح هدي أئمّة العترة الطاهرة  ,حية والسلامعلى صاحبها آلاف الت ,الشريفة
ر هؤلاء عن  ساعد الجِدّ  محاضراتهم طلقوا العِنان لأقلامهم وخطبهم ووأ ,وسيرتهم; وشمَّ

انهض أيها المسلم وامحُ «ولسان حالهم يقول:  ;لإزالة صدأ الشرك عن معدن التوحيد الخالص
لدين, واقضِ على هذا الشرك الذي يتظاهر باسم هذه الخرافات والخزعبلات عن وجه ا
 ».التقوى, وأعلن التوحيد وحطِّم الأصنام

ي«لقد اعتبر  دين  − » حيدر علي قلمداران القمِّ وهو أحد أفراد تلك المجموعة من الموحِّ
, أن سبب هذه التفرقة هو جهل المسلمين بكتاب االله وسيرة »طريق الاتحاد«في كتابه  − المصلحين 

ق الفرق الإسلامية, إلى التقدّم خطوات مؤثرة  نبيه, وسعى من خلال كشف الجذور الأخرى لتفرُّ
نحو التقريب الحقيقي بين المذاهب. ولا ريب أن جهود علماء الإسلام الآخرين مثل آية االله السيد 
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 مقدمة المشروع واجاشر
أبو الفضل ابن الرضا البرقعي, والسيد مصطفى الحسيني الطباطبائي, وآية االله شريعت 

أسوة  هي ويوسف شعار وكثيرين آخرين من أمثال هؤلاء المجاهدين في سبيل الحق, سنكلجي,
خطوات  اونبراس لكل باحث عن  الحق ومتطلِّعٍ إلى جوهر الدين, كي يخطوا هم بدورهم أيضً 

مؤثرة في طريق البحث والتحقيق التوحيدي, مُتَّبعِين في ذلك أسلوب التحقيق الديني وتمحيص 
نية على ضوء التعاليم الأصيلة للقرآن والسنة, ليعينوا ويرشدوا من ضلوا الطريق الادِّعاءات الدي

 وتقاذفتهم أمواج الشرك والخرافات والأباطيل, ليصلوا بهم إلى بر أمان التوحيد والدين الحق. 
يَ رسالةٌ تقع مسؤوليتها على اد التوحيد هؤلاء لهَِ  إن المساعي الحثيثة التي لم تعرف الكلل لرُِوَّ

, الذين يشاهدون المشاكل الدينية لمجتمعنا, ويرون ابتعاد المسلمين عن اعاتق الآخرين أيضً 
 تعاليم الإسلام الحيَّة, لاسيما في إيران.

وا  ر هنا بأن هؤلاء المصلحين الذين نقوم بنشر كتبهم اليوم قد مرُّ هذا ولا يفوتنا أن نُذَكِّ
لهم عن مذهبهم الإمامي القديم بم راحل متعددة, واكتشفوا بطلان العقائد الشيعية خلال تحوُّ

كالإمامة بمفهومها الشيعي والعصمة والرجعة والغيبة و... وكالموقف مما  − الإمامية الخاصة 
ج وعلى مراحل, لذا فلا عجب أن نجد في بعض  − شجر بين الصحابة وغير ذلك  بشكل متدرِّ

سوبات من تلك العقائد القديمة لكن كتبهم التي ألفوها في بداية تحولهم بعض الآثار والر
 المنشودة لغايةمن ا تكل تلك العقائد المغالية واقترببل نقدت بشدة  منها كتبهم التالية تخلَّصت

 العقيدة الإسلامية الصافية والتوحيدية الخالصة.  تْ عانق إنها بل
***  

  الأهداف

لمجاهدات رجال االله  ين وتقديرًاالدلنشر معارف  اتمُثِّلُ الكتبُ التي بين أيديكم اليوم سعيً 
 التي لم  تعرف الكَلَل. إن الهدف من نشر هذه المجموعة من الكتب هو:

دين  − ١ الإنترنت, وضمن أقراص  على صفحات إلكترونياًإمكانية تنظيم ونشر آثار الموحِّ
ف المجتمع على أفكارهم في مضغوطة, و كتب مطبوعة, لتهيئة الأرضية اللازمة لتعرُّ

 لتأمين نقل قيِمَ الدين الأصيلة إلى الأجيال اللاحقة.ويدية وآرائهم الإصلاحية, التوح
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دين وأفكارهم −٢ ل مشعلاً يهدي الأبحاث ت التي التعريف بآثار هؤلاء العلماء الموحِّ شكِّ
م نموذجً   يحُْتَذَى لمجتمع علماء إيران. االتوحيدية و ينير الدرب لطلاب الحقيقة ويقدِّ

ن الديني الشيعي على ترك التقليد وإعادة التفكير في معتقداتهم الدينية لأ حث المجتمع −٣
اعتاد التقليد المحض, وتصديق كل ما  خاصة إيرانوفي  الشيعي عامة نيالمجتمع الدي

هذه  فإن ولذا .ويحب المداحين حور حول المراجعيتمقوله رجال الدين دون تفكير, وي
 الدينية التي أخذوها من رجال الدين ائدهمعقفي  التفكير إعادة إلى الكتب تحث

من بطن  نهض أنه ريهم كيفوتثقافة التقليد بثقافة التوحيد,  دعوهم إلى استبدالتو
 على كتاب االله وسنة رسوله. ا, رجال أدركوا نور التوحيد اعتمادً الشيعة الغلاة الخرافيين

دين الأطهار وأفكارهم, ينقذ ث −٤ مرات أبحاثهم الخالصة من  إن نشر آثار هؤلاء الموحِّ
مقصِّ الرقيب ومن تغييب قادة الدين والثقافة في إيران لهذه الآثار القَيِّمة والتعتيم 
ف الأمّة الإسلامية بآراء   عليها, كما أن ترجمة هذه الآثار القَيِّمة لسائر اللغات يُعَرِّ

ة.  الموحدين المسلمين  في إيران وبأفكارهم النيرِّ
*** 

  تقبلآفاق المس

من الخرافات والبدع وإلى المدينة الفاضلة  الا شك أنه لا يمكن الوصول إلى مجتمع خالٍ تمامً 
التي تتحقق فيها الطمأنينة في ظلِّ رضا االله سبحانه وتعالى, إلا باتِّباع التعاليم النقيَّة الأصيلة 

موعة آثار . إن هدف القائمين على نشر مجصللقرآن الكريم وسنة نبي الرحمة والرأفة 
دين هو التعريف بآثار هؤلاء المجاهدين العلميين الكبار, كي تكون معرفة الفضائل  الموحِّ
الدينية والعلمية لهؤلاء الأعزاء, أرضية مناسبةً لنموّ المجتمع التوحيدي والقرآني في إيران 

 المخلوق. ته, وذلك لنيل رضا الخالق وسعادةوقوّ 
كلمات المختصرة وسيلة لعلوّ درجات أولئك الأعزاء, وأن يمنّ نسأل االله تعالى أن يجعل هذه ال

 .  علينا بالعفو
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على أشرف خلق االله وآخر الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة العبودية له, والصلاة والسلام 
 رسل االله محمد المصطفى وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. 

في تحصيل العلم والمعرفة وتعلُّم  القرون المنصرمة سبَّاقين ن طولوبعد, فقد كان المسلمو
, حتى االله منهم لكلام رسول االعلوم المختلفة, وذلك ببركة تعاليم الإسلام العزيز واتِّباعً 

صار العلماء المسلمون في أواخر فترة الخلافة العباسية سادة العلوم في عصرهم, وتحول بيت 
في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني في عهد خلافة هارون الحكمة الذي تأسس في بغداد 

 االرشيد العباسي, إلى أكبر مؤسسة علمية وبحثية في العالم, ولا يزال بيت الحكمة يُعتَبر مظهرً 
وذلك بفضل نشاطاته الثقافية والعلمية في المجالات المختلفة  ,من مظاهر الحضارة الإسلامية
خ وأبحاث متنوعة في المجالات العملية المختلفة سواء الطب من تأليف وترجمة واستنسا

 والهندسة أم العلوم الإنسانية. 
ولا شك أن هذه القوة العلمية للمسلمين كانت بمثابة شوكة في أعين أعداء الإسلام, لذلك 
سعوا من خلال بثِّ أسباب الفرقة والاختلاف بين المسلمين إلى تحطيم عَظَمَة الإسلام هذه 

ده الذي يعود الفضل فيه إلى وحدة المسلمين وتماسكهم والأخوة السائدة بينهم, فأثار وسؤد
أعداء الإسلام عواصف النزاعات والتفرقة بين  المسلمين كي يحجبوا جمال الحق عن أبصارهم, 

 ويخفوا شمس الدين المشعة خلف غيوم البدع والخرافات. 
إغلاق أعين المسلمين عن  بغيةعداء الإسلام, إن المساعي المخطط لها وعلى المدى الطويل لأ

حقيقة الدين وإضعاف المسلمين عن تعلُّم معارف الدين ونشرها, وإبعادهم عن سنة النبي 
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العِبَادَة توحيدُ 

الأصيلة الهادية, أدت إلى حدوث فجوة عميقة واختلاف كبير في أمة الإسلام وأصبح أبناء 
ة من تبعات هذه الفجوة وآثار  ها المشؤومة.الإسلام اليوم يعانون بشدَّ

الرامية إلى تحريف تعاليم الإسلام وتشويهها  وبموازاة مساعي أعداء نبي الإسلام 
وإدخال البدع المختلفة في الدين, أدرك أشخاصٌ مؤمنون أطهار شفيقون هذا الخطر, ونهضوا 
رين عن ساعد الجِد والجهاد المتواصل لإحياء معالم الإسلام والسنة النبوية الأصيلة,  مشمِّ

أقلامهم وأخذوا يكتبون ويؤلفون في نشر ثقافة  − بشجاعة منقطعة النظير− وتناولوا بأيديهم 
الإسلام الأصيلة والعقائد الإسلامية الصحيحة  النقية بين أوساط الشيعة عُبَّاد الخرافات, 
وصدحوا بينهم بنداء التوحيد بصوت عال أيقظ المتاجرين بالدين والبدع من نوم غفلتهم 

! لقد ضحى هؤلاء الموحدون الطالبون للحق والحقيقة بمصالحهم الشخصية فداء مذعورين
 اللحقيقة, وقدموا أرواحهم في هذا السبيل هديةً رخيصةً للحق تعالى, وصاروا عن حق مصداقً 

ِ ƅَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وƅََ هُمۡ يَۡزَنوُنَ ﴿ لقوله  تعالى: َّĬوۡلَِاءَٓ ٱ
َ
ƅَٓ إنَِّ أ

َ
 .]٦٢س:[يون  ﴾٦٢أ

إن ما جاء في هذه المجموعة ليس سوى غيضٍ من فيض المعارف الإلـهية, ومُنتَْخَبٍ من آثار 
الموحدين الطالبين الله تعالى الذين كانوا ينتمون في بداية أمرهم لطائفة الشيعة.  لقد أشرق نور 

الذين كانوا  االله في صدورهم, وصار التوحيد نبراس حياتهم المباركة. لقد تحرك هؤلاء الأفراد
في بداية أمرهم من الطراز الأول من علماء الشيعة في إيران, في مسيرتهم التحولية من  اجميعً 

 فجائيًا تحولا مذهبهم القديم, خطوةً خطوةً; بمعنى أن نظرتهم إلى المسائل العقائدية لم تتحول
اسة المتأنية والتواصل هذا التحول بمرور الزمان وعلى إثر المطالعة والدر وقعمرةً واحدةً, بل 

مع من يوافقهم في أفكارهم, لذا من الطبيعي أن لا تنطبق بعض رؤى وأفكار هؤلاء 
عة واتجاهاتهم الإصلاحيين في بعض مراحل حياتهم وكتاباتهم, مع عقائد أهل السنة والجما

ها في هداية لأهميت ا; لكن رغم ذلك قمنا بنشر هذه المؤلفات كما هي نظرً انطباقًا كاملاً الفكرية 
شيعة إيران وغيرهم من الناطقين باللغة الفارسية. كما أنه من الجدير بالذكر أن الرؤى والمواقف 
الفكرية المطروحة في هذه الكتب, لا تنطبق بالضرورة مع رؤى الناشر والقائمين على نشر هذه 
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 مقدمة المشروع واجاشر
ن نفحات الحق المجموعة من الكتب, هذا على الرغم من أن هذه الكتب تمثل بلا ريب نفحةً م

 من جانب االله لهداية طالبي الحقيقة البعيدين عن العصبيات والظنون التاريخية الطائفية. او نورً 
إن النقطة الجديرة بالتأمّل هي أنه للوقوف بشكل صحيح على رؤى وأفكار هؤلاء الأفراد, 

, كي يتم راءة كاملةقبقراءة مجلد واحد من آثارهم; بل لا بد من قراءة حياتهم  يمكن الاكتفاءلا 
ف بشكل كامل على تحولهمالتع آية االله  وامله. فعلى سبيل المثال, ألفالفكري, ودوافعه وع رُّ

درسى از «بعنوان  االسيد أبو الفضل البرقعي في الفترة الأولى من بداية تحوله الفكري كتابً 
حول ولايتهم , بحث فيه موضوع الأئمة وادعاء الشيعة »درسٌ حول الولاية«أي » ولايت

, اإمامً  ١٢. واعتبر أن عدد الأئمة وإمامتهم ورئاستهم المباشرة للمسلمين بعد نبي االله 
حً  , وأنه لا بوصفه الإمام الثاني عشر قاد بوجود محمد بن الحسن العسكريبذلك الاعت امصحِّ

 علميةدراسة «باسم  ا. لكن المؤلِّف نفسه ألف بعد عدة سنوات كتابً يزال على قيد الحياة
أن جميع الأخبار والروايات التاريخية المتعلِّقة بولادة ووجود  يذكر فيه ,»حاديث المهديلأ

المهدي إمام الزمان, روايات وأخبار موضوعة وكاذبة. من هذا المثال ومن أمثلة مشابهة أخرى 
راءة يتبينَّ أن أفضل طريق لمعرفة المسيرة التحولية لأفكار هؤلاء الموحدين وآثارهم هي ق

, مع الأخذ بعين الاعتبار تقدم كل مؤلَّف من مؤلَّفاتهم أو تأخّره قراءة كاملةمجموعة كتاباتهم 
 . ازمنيً 

للعودة إلى  انأمل أن تكون آثار هؤلاء المؤلّفين الكبار ومساعي القائمين على نشرها, سببً 
 مسيرة الأمن الإلـهية وعبادة الحق سبحانه وتعالى الخالصة.  

 تعالى أن يجعل هذه الكلمات المختصرة وسيلة لغفران ذنوبنا وأن يسامحنا إذا وقعنا في نسأل االله
اء ويجعلهم في جوار رحمته, إنه رؤوف  خطأ أو زلل, وأن يرحم أرواح أولئك المؤلفين الأعزَّ

.رحيم, والحمد الله رب العالمين
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 .: شريعت بن محمد حسن سنگلجياسمه
هجرية  ١٢٧١(الموافق لعام  ـه١٣١٠ عام في مدينة طهران عاصمة إيرانلد وُ مولده: 

 . م)١٨٩٢ وشمسية 

كلاهما من  ,»رضا قلي«وجدّه الحاج » حسن شريعت«الحاج الشيخ  هو والده نشأته وتعلمه:
ابن  وكان الشيخ المشهور فضل االله نوري ع المعروفين في عصرهم;علماء الدين وفقهاء الشر

عند والده  منذ نعومة أظفاره مقدّمات العلوم الشرعية» شريعت سنگلجي«درس  عم والده.
وهي من المدارس المعروفة بكثرة − يرزا زكي المثم دخل مدرسة  ,»حسن شريعت«الشيخ 
 درس علوم الفقه ,في بلدته العلماء يد تتلمذ على ,−في طهران العاصمة في حي (سنگلج) طلابها

يرزا حسن المالحكمة والفلسفة عند و ,)هـ١٣٤٤ النوري (ت: عند الحاج الشيخ عبد النبي
 يد (أي التصوف الفلسفي) على العرفانأخذ علوم الباطن وو )١٣٣٤ الكرمانشاهي (ت

النوري والشيخ فضل االله الشيخ علي  ), كما تتلمذ علىهـ١٣٣٢شكوري (يرزا هاشم الإالم
 .هـ)١٣٣٠(ت النوري

                                                 
) حرف (گ) هو الحرف السابع والعشرون من الألفباء الفارسية, ويلفظ كالجيم المصرية, ولا يوجد هذا ١(

 )٤٩٠ذهبيالحرف في اللغة العربية. (المعجم ال
 .م)١٨٩٠ وهـجرية شمسية ١٢٦٩عام الموافق ل(هـ ١٣٠٨وقيل:  )٢(
كان الشيخ فضل االله نوري من علماء الشيعة البارزين والمناضلين في إيران وكان في بداية الأمر من أنصار ) ٣(

ية الشريعة الثورة الدستورية فيها في مطلع القرن العشرين, لكنه لما رأى ما آلت إليه تلك الثورة من تنح
الإسلامية واستبدالها بالقوانين الوضعية أصبح من أشد المعارضين لها والمخالفين للديمقراطية الغربية, 
والمطالبين بتحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد, وقد قبض عليه وحوكم بتهمة الخيانة ثم أعدم عام 

 ري. نوفل وارشاد الجاهل تأليف فضل االله. انظر تذكرة الغام١٩٠٩
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إلى لجي گسنمع أخيه الشيخ محمد  العلامة شريعت سنگلجي رحلهـ, ١٣٢٦في عام 
على كبارعلماء الحوزة العلمية في النجف مثل السيد  هناك تتلمذو ,الدينية النجف لإكمال دراسته

 .)هـ١٣٦٥(ت  ن الأصفهانيالحس وآية االله العلامة أبي ,)هـ١٣٦١ضياء الدين العراقي(ت 
عاد سنگلجي إلى  ,في تحصيل العلوم الشرعية في النجف سنة حوالي أربع عشرة قضىبعد أن 

هـ), واشتغل بالوعظ والخطابة الدينية وهو في الثلاثين من عمره, فكان ١٣٤٠طهران عام (
لوقت ذاته يلقي دروساً في ليالي الجمعة في مسجد والده الحاج الشيخ حسن سنگلجي, وفي ا

هـ) وقد ١٣٥٥ت رقاني (الخكان يحضر مجلس دروس التفسير لآية االله العلامة السيد أسد االله 
 تأثر بمنهجه الإصلاحي التوحيدي.

اتسعت مجالس تدريس وخطابة الشيخ سنگلجي يوماً بعد يوم ولم يعد يتّسع لها مسجد حي 
ع الشباب المتدي» سنگلج« دار «واتخذ عنوان  ,ن والمثقفالصغير الذي أصبح مركزاً لتجمُّ

وتحول إلى قاعة كبيرة, ثم انتقل نشاط دار التبليغ هذه إلى مكان يقع في شارع » التبليغ الإسلامي
 جنوب طهران.» فرهنگ«

منحى إصلاحي تجديدي في دروسه حتى يمكن اعتباره » شريعت سنگلجي«نحى الشيخ 
 فقد إيران, في »الحديثة الشيعية القرآنية يةالسلف المدرسة مؤسّس« −الباحثين بعض يرى كما –

. الأول نقائه إلى بالدين العودة من بد لا وأنه وركيزته, الدين أساس هو التوحيد أن على أكّد
توحيد «كتاب  −أن نستـنبط من خلال ما ذكره في مقدمة كتابه هذا الذي نقدم له  ويمكن
ه من كتب عن التوحيد الخالص أثناء أدائه فريضة أنه تأثر في هذا المجال بما رآه وقرأ −» العبادة

الحج مما يوزّع عادة في الحرمين في ذلك الموسم, فأثَّر ذلك في روحه تأثيراً عميقاً إلى درجة جعلته 
 في وهو الصحراء في –يحفظه في البيادي والبحار! لالذي كان يضعه في يده  − يرمي الخاتم 

 متنافياً  رآه مما به مبتلى كان عما االله ويستغفر المكرمة مكة إلى ةالمنور المدينة من طريقه في الحافلة
توحيد الناصع, ونبذ كل ال دعاة من إيران إلى عودته لدى وأصبح الخالص, النقي التوحيد مع

                                                 
ن والصيرورة«) انظر: حيدر حب االله, ١( , بيروت: مؤسسة الانتشار »نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي, التَكَوُّ

 فما بعد.  ٦١٢م, ص ٢٠٠٦العربي, 
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شكل من أشكال الشرك والغلوّ والخرافات التي رأى أنها منتشرة بشكل كبير بين العوام 

 والجهلة من أبناء قومه.
لجي نشاط ثقافي بارز في عهد رضا خان البهلوي, وكانت گن للعلامة شريعت سنكا وقد

الجمهور الذي هلل لأفكار العلامة  وأماجهوده منصبة على تجديد الدين في حياة الناس, 
السائدة في المذهب  تالخرافاالذين لم تعجبهم  هم المثقفون المتدينونف سنگلجيشريعت 

 .ساطيرلعون إلى صيغة دينية بعيدة عن الأتطوكانوا ي الشيعي الاثني عشري,
القرآن الكريم وبيان ثوابته,  في وقته بتركيزه على تفسير سنگلجيالعلامة شريعت  وقد تميز

عند الشيعة الإمامية,  البارزة وقد أحدث هذا الاتجاه أثراً حتى في أوساط بعض الرموز العلمية
رسول جعفريان  وهذا ما أكّده ,القرآن كثيراً إلىاقترب الذي  آية االله الطالقانيومن هؤلاء 

وخرقاني وليس كما يقول البعض أنه  سنگلجين توجه آية االله الطالقاني كان من طريق إ( :بقوله
 .)الأفغاني ومحمد عبده الدين متأثر بجمال

  لجيكسنشريعت العلامة منهج  معالمأبرز 

 , وتنقية التوحيدأولا: محاربة الخرافات
: (كان سنگلجيشريعت رسول جعفريان عن العلامة لكاتب الشيعي المعاصر ايقول 

كان يريد إبعاد الخرافات عن  سنگلجيويذكر جعفريان أن  )يناضل من أجل إزالة الخرافات..
 .ليس لها جذور في مذهب الأئمةفي نظره الدين لأنها 

التهم التي يرميني بها في اعتقادي إن هذه الفضائح و« رحمه االله: سنگلجيويقول شريعت 
لا تساوي شيئاً, لأنني في هذا قليلة  الجهلة وأدعياء الباطل بسبب الإصلاحات التي أقوم بها

                                                 
/أي: الحركات المذهبية والسياسية في إيران). ها وسازمان هاي مذهبي سياسي ايران جريانانظر كتاب ( )١(

 .٦٢٨−٦٢٥) صفحة مركز اسنا انقلاب اسلامين. من منشورات (تأليف: رسول جعفريا
 .٦٢٨ ها وسازمان هاي مذهبي سياسي ايران جريان) انظر كتاب ٢(
/أي: الحركات المذهبية والسياسية في إيران). ها وسازمان هاي مذهبي سياسي ايران جريان) انظر كتاب (٣(

 .٦٢٨−٦٢٥صفحة 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

ف فيها  ,ومحاضراتي اباتيالكتاب وسائر كت  , فتكون نتيجته اجتثاثإسلام السلف الصحيحبأعرِّ
وا بتلك سُ نِ ن أَ فالذي ;فوق رؤوس أصحابها هدم المعابد الوثنيةالخرافات من جذورها و

أدعياء الباطل وأنصار بالمقالات وتدبروا القرآن وأدركوا توحيد الإسلام لن يلقوا بالاً 
 .)لن يعودوا إلى الأوهام والأباطيل من جديدوالخرافات, 

 تفسير الإمام, وبيان أن القرآن سهل ميسر للفهم.ثانياً: نقض فكرة عدم فهم القرآن بدون 
ليس هناك أي آية أو كلمة في القرآن لا  :(وكان شريعت يقول :رسول جعفريان يقول

. لتأويل وهو نفس ظاهر القرآن)وا التفسير يمكن أن يفهمها البشر, وبطن القرآن هو نفس
من الأصوات التي تدعي أن القرآن لا يمكن فهمه, أو  وغيره هذا الكتاب وقد حذر المؤلف في

 وال.أنه محرف وكشف مقاصد أصحاب هذه الأق

مع مصادر  كتب أهل السنة والجماعةبروايات والاعتماد على منهج الاستدلال  ثالثاً:
 , وهذا ما يتضح من خلال هذا الكتاب.الشيعة

 الشيعي الإمامي جديد في الدينرابعاً: الت
سعى المؤلف رحمه االله إلى تقديم رؤية حضارية للدين, تقوم على التمسك بالإسلام 

تعلمه وتعليمه مع الأخذ بكل سبل التطور والرقي الدنيوي, وهذا ما الصحيح وتطوير طرق 
: (كانت سنگلجيعن العلامة ي المعاصر رسول جعفريان حيث قال أقر به الكاتب الشيع

 .نظرته إلى الإسلام نظرة يمكن أن نجعلها في إطار الإسلام الحضاري المتقدم)

                                                 
 .٣٠) انظر: ص ١(
) انظر كتاب (جريان ها وسازمان هاي مذهبي سياسي إيران/أي: الحركات المذهبية والسياسية في إيران). ٢(

 .٦٢٨−٦٢٥صفحة 
) انظر كتاب (جريان ها وسازمان هاي مذهبي سياسي إيران/أي: الحركات المذهبية والسياسية في إيران). ٣(

 .٦٢٨−٦٢٥صفحة 



  

  
 

 ترجمة المؤلف
 الاستقلال في المنهجخامساً: 

الإمامية, كما أنه لا  الشيعة لع على هذا الكتاب أن يصنف المؤلف منحيث لا يمكن للمط
أنه من أهل السنة والجماعة, والحقيقة أن المؤلف لا يفصله عن منهج يمكن لأحد أن يزعم على 

ترك القول  انتهى إلى سنگلجيوبيان ذلك أن العلامة شريعت  أهل السنة إلا الاسم فقط,
صحابة رضي االله عنهم ويقدّر للجميع جهدهم واللأهل البيت  والولاء بالإمامة مع الاحترام

 الشيعة الإمامية على غالبوهذا هو مذهب أهل السنة, خلافاً للتيار ال ,وجهادهم في نشر التوحيد
 .والمحدثات والذي يتبنى نظرية العداء بين الآل والأصحاب وغيرها من البدع

ركة التنوير والتجديد والإصلاح من أعلام ح» شريعت سنگلجي«هكذا أصبح الشيخ و
والتي كان أهم ما » نوگرايي دينى«الديني في إيران التي يطلق عليها المؤرخون بالفارسية لقب 

يميزها المناداة بالعودة إلى القرآن ونبذ الغلو الخرافات الكثيرة التي علقت بالدين عبر الأزمنة 
ه ونقائه ونفَّرت المثقفين منه. وككل وتراكمت عليه كالغبار الكثيف فذهبت بجماله ونضارت

د وُوجهت دعوة الشيخ  بالرفض من جانب المؤسسة الدينية التقليدية » سنگلجي«مصلح مجدِّ
الرسمية, ومورست عليه ضغوط كثيرة, حتى أنه يذكر في أحد كتبه أنه قد جرت محاولتان 

 .لاغتياله, بيد أنهما باءتا بالفشل

  لال كلماتهالمؤلف من خ حياة نظرة إلى

 هدايته إلى الصراط المستقيم كانت النتيجةف أن يوفقه االله,رجاء  العلم في تحصيل بذل الجهد 
في دراسة  قضيت سنوات طويلةهذا العبد الضعيف [شريعت سنگلجي] يقول عن نفسه: (

 تعلّمجهدي بقدر الطاقة البشرية في  قصارىوبذلت  ,العلوم الإسلامية والتبحّر فيها بعمق
تفسير والحديث والكلام والفلسفة والفقه والأصول والتاريخ واجتهدت فيها, وقمت ال

ِ ﴿ واهتديت إلى القرآن طبقاً لمفاد قوله تعالى: ,بمطالعات وافية في الملل والنحل والأديان ينَ وَٱلَّ
م الحنيف وبحثت وحقّقت في دين الإسلا .]69: العنكبوت[ ﴾...جَهَٰدُواْ فيِنَا لَهَۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلنََا

                                                 
 . ٧−٥ت سنگلجي,  ص , شريع»كليد فهم قرآن)«١(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

كسرّت أثقال الشرك والأوهام و نفسيفيه وميّزت بقدر طاقتي بين الحقّ والباطل وألقيت عن 
  ....)سلاسل الخرافات وأغلال الأباطيل, ونهلت من معين القرآن الزلال واهتديت بنوره

 بداية المواجهة 
 عام والخرافات لبدعلى ترك اإودعوة الناس  الاصلاحية بيان آرائه سنگلجيبدأ شريعت 

إن الكلام بما يخالف ( عاماً). يقول رحمه االله:٣٥( كان آنذاك حوالي عمرهأي أن  ,هـ)١٣٤٥(
عقائد جماهير الناس وآراء العوام وأوهامهم أمرٌ صعب جداً وخطير للغاية, وقد ابتليت بذلك 

 .)منذ خمسة عشر عاماً 

 في حياة المؤلف في غاية الأهميةلحظة  
 بعض أنا شخصياً كان لي خاتم [فصه] من حجر الحديد الصيني, قرأت في(حمه االله: يقول ر

الكتب أن له خواصاً, منها أنه يحفظ مَن يضعه في يده في الصحاري والبحار من الآفات. لذا لما 
عزمت السفر إلى حج بيت االله الحرام أخذت معي ذلك الخاتم, ولما كنت في طريقي من المدينة 

لى مكّة المكرّمة; بدأت بقراءة كتاب في الحديث وأنا في الحافلة, وإذ بي أُفاجأ برؤية هذه المنوّرة إ
الأخبار التي نقلتُها [في هذا الفصل], فلما دققت النظر فيها; قلت: يا ويح نفسي! كم أنا جاهل 

ب العالمين بتوحيد الإسلام! أنا محُرِْم وحاج إلى بيت االله وفي يدي صنم! لماذا لا أعتبر االلهَ ر
حافظي فقط? كيف أعتبر حجراً يحفظني مع أنني أنا الذي أحفظه?! لقد أحدث هذا الأمر 
انقلاباً في نفسي يستحيل عليَّ شرحه. فشرعت بالاستغفار ونزعت الخاتم من يدي, ورميته في 

 .)الصحراء, وأرجعته إلى عالمه, عالم أحجار البادية وحصاها
 

                                                 
 المقدمة الأولى لهذا الكتاب. نهاية )١(
مما يعني أنه بدأ دعوته عام  −هـ١٣٦١كتب المؤلف هذه السطور في مقدمة الطبعة الأولى أي سنة  )٢(

 .−هـ١٣٤٥
 من هذا الكتاب.  ٧٥) ص ٣(



  

  
 

 ترجمة المؤلف
 نة االلهمن لع يصدع بالحق خوفاً  

على صحتها وحقيقتها شاهدا  شهدولما رأيت أن الأمور التي فهمتها قد ( يقول رحمه االله:
الحديث هذا أظهر الحقيقة للمتعطّشين لها لانطبق عليّ إذا لم  عدل: العقل والشرع, وأنني

ينِ  فِي  اكِْدَعُ  ظَهَرَتِ  إذِا« الشريف: ِّȅن العَْالمِِ  فَعَلَى  ا
َ
, »االلهِ  لعَْنَةُ  فَعَليَهِْ  وَإلاَِّ  هُ عِلمَْ  فُظْهِرَ  أ

وبدأت  شمّرت عن ساعد الجد لذلك. صاللعن الذي أخبر عنه رسول االله  ذلك فاستحققت
سعادة الدنيا  محورركن الدين الركين و الذي هو وهو توحيد الإسلام ,الأهم بما هو

 ....)والآخرة

 المواجهة والابتلاء 
كليد فهم قرآن= مفتاح فهم «أن تأليف ونشر هذا الكتاب وكتاب رغم  ...(يقول رحمه االله: 

ومحاضرات مساء الخميس, قد كلفني الكثير من المتاعب إذْ قام عددٌ من الأراذل » القرآن
وا رائحة التوحيد بشنّ حملات مسعورةٍ ضدّي ولم يتوانوا عن كل ما  والجهلة الذين لم يشمُّ

يأمرتهْم به أنفسهم الأمّارة بالسوء   .)من الافتراء والبهتانٍ بحقِّ

 أسباب الهجوم عليه
إنه الحسد الذي يكنهّ بعض الأقران والأمثال تجاهي, ( كما يقول: حسد الأقران. −١

فالحاسد إذا لم يستطع أن يبلغ مرتبة محسوده, فإنه يسعى ليحط من شأن المحسود في 
 .)أنظار الناس

ولنعلم أن حرب ( :يقول رحمه االله :خصومهد مصادر أرزاق تهد التي آراؤه الاصلاحية −٢

                                                 
تيِ فيِ  الْبدَِعُ  ظَهَرَتِ  إذَِا«: صعن النبي  ),١/٥٤للكليني ( الكافيورد في ) ١( ُ  فَلْيُظْهِرِ  أُمَّ ْ  فَمَنْ  عِلْمَهُ, الْعَالمِ  لمَ

 ).٢٧١, ٢٦٩/ ١٦ل (الوسائ انظر. و»االله لَعْنةَُ  فَعَلَيْهِ  يَفْعَلْ 
 من هذا الكتاب.  ٤٠ص  ) ٢(
 الكتاب. من هذا  ٢٩ص  ) ٣(
 من هذا الكتاب.  ٣١ص  ) ٤(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 .)هؤلاء ضدنا ليست حرباً دينية بل هي حرب مادية اقتصادية
بحول −لماِ أحدثت كتاباتنا ومحاضراتنا (. يقول: المجتمع على وكتبه آراء المؤلف تأثير −٣

من تأثيراً كبيراً في المثقفين, وساهمت في تعريف الناس بتعاليم القرآن; ف −االله وقوته
المؤكد أن الذي تعرّف على حقائق القرآن فسينفكّ عن أهل الدعاوى الباطلة, ولن 
اد أن مصالحهم  يطيع بعد ذلك الدجالين وشياطين الإنس, ومن هنا أدرك الحسَُّ

 .)...أصبحت في خطر, فلجؤوا إلى كل وسيلةٍ للحفاظ عليها
تل, وأثاروا عامة الناس فهددوني أحياناً بالق(: يقول رحمه االله: تهديده بالقتل −

   ...)ضدي
 لتهديدبا يباليلا وفي دعوته  يمضي

لا يظنَّنَّ الأعداء أن الأمرَ سيبقى على هذه الحالة دائماً, أو أن بإمكانهم أن (يقول رحمه االله: 
يطفئوا نور حقائق القرآن أو يحجبوا كلام االله عن الناس بأكاذيبهم ومفترياتهم, وليعلموا أن االله 

بيان الحقائق وكتابتها, ولن تأخذنا في ذلك لومة لائم  − بحول االله وقوته−نا وأننا سنواصل مع
 .)ولن ترعبنا هجمات الأراذل والسفلة, سائلين العون والتأييد من االله تعالى

 ل بالمستقبل ويأمل بالشباب خيراً ئمتفا
ؤتي ثمارها يوماً ما, فنأمل لا شكَّ أن هذه البذرة التي نزرعها اليوم ستيقول رحمه االله: (

الهداية للشباب المتعلّم المثقّف الذين أَمَليِ فيهم كبير, عسى االله تعالى أن يُسعدهم في المجتمع 
 .)القادم تحت لواء التوحيد ويوفّقهم لإنشاء المدينة الفاضلة

                                                 
 من هذا الكتاب.  ٣٠ص  ) ١(
 من هذا الكتاب.  ٣١ص  ) ٢(
 من هذا الكتاب.  ٣١ص  ) ٣(
 من هذا الكتاب.  ٣٢ص  ) ٤(
 من هذا الكتاب.  ٣٣ص  ) ٥(



  

  
 

 ترجمة المؤلف
 مؤلفاته

 ما يلي: من أهمّها ,كتباً عديدةً » شريعت سنگلجي«ألّف الشيخ  لقد

 أي (مفتاح فهم القرآن)» كليد فهم قرآن« − ١

بوضوح عن منهجه الإصلاحي,  فيه كشف, وقد من الكتب المهمة له الكتاب هذايعد 
الوحيد  حيث رأى فيه أن المسلمين هجروا القرآن, فكان نصيبهم الفشل والخسران, وأن الحلّ 

لقرآن? هذا ما يجيب عنه يكمن في الرجوع إلى الكتاب الكريم. إلاّ أنّ السؤال كيف يمكن فهم ا
بأخذ الدين عن السلف لا عن الخلف, أولئك ـ أي الخلف ـ الذين جاؤوا » شريعت سنگلجي«

. ولكي يؤسّس لمرجعية القرآن ودور السنةّ الشريفة طرح مع الفلسفة والتصوّف والاعتزال
ةً حول القرآن الكريم ني غير محرّف, ويذكر منها أن النص القرآ ,في كتابه أفكاراً أساسيةً هامَّ

سنگلجي أدلّته على ذلك, وأن القرآن قابلٌ للفهم تماماً, لا يحتاج إلى غيره, وأن القرآن 
قضايا الدين الأساسية, دون أن يعني ذلك التخلي عن السنة النبوية بل ينتقد  لجميعمستوعب 

نّ الحاجة قائمة سنگلجي تلك الحركة التي حاولت رفض السنةّ الشريفة رفضاً مطلقاً, ويرى أ
لها, لكن القبول بمبدأ حجية السنةّ, لا يعني تدخّلها في شؤون الدين كافّة, من هنا يطرح 

في الحاجة إلى السنةّ في مجال الشرعيات,  − رأيه حسب−  سنگلجي تفصيلاً في دور السنةّ يتمثّل
لنجاة والهلاك فالقرآن لأنهّا تفصّل أمر الكتاب الكريم, أما العقائد الأساسية التي عليها مدار ا

 .تكفَّل ببيانها ولا حاجة ـ عند سنگلجي ـ للسنةّ فيها

 أي (توحيد العبادة)» توحيد عبادت« − ٢
فيه كثيراً من  نقد اللغة العربية. لقدإذ نقدم ترجمته ب هو هذا الكتاب الذي بين أيديكم

بين الشيعة الإمامية عند  المسلمين لا سيما بعض العقائد والممارسات التي أصبحت رائجة بين
مراقد أئمة أهل البيت وذراريهم من تعظيمٍ للقبور وغلوٍّ بالأئمة وطوافٍ حول أضرحتهم 

                                                 
 .٥−٤ − ٣, شريعت سنگلجي,  ص »كليد فهم قرآن« )١(
 .٤١− ٣٩) المصدر السابق, ص ٢(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

وذبح القرابين باسمها النذور لها  المنتشرة في كل حدب وصوب ونَذْر وقبور ذراريهم
بأصحابها لقضاء الحاجات وكشف الكُرَب والتوسل بالأحجار والأشجار  والاستغاثة

فبين أنها أعمال شركية تتنافى مع توحيد العبادة الذي هو أساس  ,والاعتقاد بالتنجيم والخرافات
 سب على التيار المناصر للحركة الوهابيّة في إيران آنذاك. الإسلام, مما جعله يحُ 

 محو الموهوم − ٣
» حسين قلي مستعان«صفحة, نشره أحد تلامذته يدعى  ٤١ أكثر من في هذا الكتاب يقع

ووفاة جميع الأنبياء بما  إوأثبت فيه وفاة الخضر وإلياس  رحمه االله, من وفاة الشيخ عامبعد 
, وبحث بالتفصيل في الآيات المتعلقة برفع عيسى ورأى عدم إفي ذلك عيسى بن مريم 

 دلالتها على بقائه حياً. 

 كتاب في رد عقيدة الرجعة− ٤
عبد الوهاب «يدة الرجعة, فقام تلميذه الشيخ عق في الرد على المهم هذا الكتاب نَّه ألَّفإ

الإسلام «ه بتوسعة الموضوع وتأليف كتاب مفصل وكامل في هذا الموضوع سماّ » فريد التنكابني
 , نهج فيه نهج أستاذه في تفنيد هذه العقيدة من أساسها.»والرجعة

 ليلة الخميس محاضرات − ٥

 الموسيقى− ٦

*** 
في إيران, إذ وقع تحت تأثيره جماعة, واستمرّ تياره في  سنگلجي إلى تيار الشيخ لقد تحوّل

النفوذ والتنامي داخل الوسط الديني في إيران حتى نهاية الخمسينات من القرن العشرين حين 
بسبب الاضطهاد  عن الواجهة نوعاً ما طغت عليه الأحداث السياسية للثورة الإيرانية, فغاب

رين لا يزالون يهتمّون بكتاباته . لكن عالشديد للنظام الإيراني الراهن فين المتنوِّ ديداً من المثـقَّ
دين ودعاة تصحيح العقائد أمثاله وينشرونها خاصّة في العقدين الأخيرين.  وكتابات المجدِّ



  

  
 

 ترجمة المؤلف
 ». عبد االله«و» محمد باقر«ولدين هما » شريعت سنگلجي«أنجب : أولاده

  وفاته

عن عمر لم يتجاوز  م)١٩٤٣و لـ هـ (الموافق١٣٦٢توفي الشيخ شريعت سنگلجي عام 
  .عاماً, فرحمه االله وغفر له ٥٣الـ

                                                 
 مصادر الترجمة:) ١(

 ).٧٠ − ٦٩/  ٤زندگي نامه, رجال ومشاهير إيران (ج  −

 .)٣٦تفسير وتفاسير جديدة (ص  −
 ).١٩٠ − ١٨٩مفسران شيعة (ص  −

 ).٥٦٠ − ٢مؤلفين كتب چاپي (ج  −

 ).١٣٠١ − ١٣٠٠ص  ١٣٧٧ پدانشنامه قرآن وقرآن پژوهي به كوشش بهاء الدين خرمشاهي (چا −

ش/أي: الحركات المذهبية  −  ه١٣٥٧ −ش − ه١٣٢٠(جريان ها وسازمان هاي مذهبي سياسي إيران  −
 يان. من منشورات (مركز اسناد انقلاب إسلامي).)والسياسية في إيران). تأليف: رسول جعفر

 مقدمة الأستاذ سعد رستم لهذا الكتاب (كتاب توحيد العبادة). −
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lbnØÛa@¿@bäÜàÇ@ @

العربية (نقل معنى النص الفارسي إلى معنى النص  ترجمة النص من الفارسية إلى اللغةتمت 
 العربي).

كما قمت بتخريج الأحاديث التي ذكرها المؤلف من كتب الشيعة وكتب أهل السنة, 
المهمة, وبخصوص الأشعار التي وضعها المؤلف الإحالات لبعض المواضع وسجلت بعض 

 ., مع ذكر الأصل الفارسي في الهامشفي الأصل فقد نقلت معناها مترجمة في نص نثري
وضعي للتوضيح سواء كان عنواناً أو في  ] فهو من وما يوجد في المتن ما بين معكوفتين [

 وسط النص.
جَم النص في فالأصل ,الحواشي من يكثر لم الأصل في المؤلف لأن ونظراً   الحواشي أن الـمُترَْ

 وما ,)شريعت( نهايته في فسيُكتب المؤلف من كان وما الـمُصحح, أو المترجم أو المحقق من
 المصحح حواشي نهاية في يُكتب وهكذا ,)المترجم( نهايته في فسيُكتب المترجم من كان

 .للمحقق فهي شيء نهايتها في كتبيُ  لم التي الحواشي وأما]. الـمُصحح[
 .كما قمنا بتقديم ترجمة للمؤلف وعرض للكتاب

 
 وأسأل االله تعالى التوفيق في الدارين.
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lbnØÜÛ@ŠÇ@ @

  مقدمة الطبعة الثانية

ها حتى بيعت النسخة بعشرة ونفاد نسخ تحدث فيها المؤلف عن انتشار الطبعة الأولى
الثانية, كما ذكر أنه أضاف في هذه الطبعة مسائل  ما دعاه إلى إصدار الطبعة أضعاف سعرها

 وتوضيحات لبعض الفصول كالحديث عن مسائل الاستغاثة بغير االله.
ومنها هذا  ,وكتبه ب التي واجهته في تأليف ونشر آرائهكما تعرض المؤلف لذكر المصاع

الف العقائد حه آراء تخأن كل ذلك بسبب طربينّ تهديده بالقتل, و الكتاب, ومن هذه المتاعب
 التي يروج لها أناس تقوم مصالحهم المادية والاقتصادية في بقاء الخرافة. الخرافية

  مقدمة الطبعة الأولى
الحديث,  وسيعود غريباً كما بدأ...) لشرح حديث (بدأ الإسلام غريباً  خصّصّها المؤلف

غربة التي ألقت حيث بين المؤلف حقيقة الغربة الأولى التي عاشها الإسلام, وأنها نفس ال
بظلالها على المسلمين في العصور المتأخرة, ولخصّ معالم هذه الغربة بإعراض الناس عن توحيد 

ف المؤلف شدة أسفه على تخلي المسلمين عن حقائق دينهم االله تعالى وعدم إفراده بالعبادة, ولم يخُْ 
د كاسدة ومتاجر درجة صارت فيها أسواق التوحي وقبولهم للخرافات والبدع الباطلة إلى

 الشرك مكتظة, الأمر الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب.

 الجزء الأول من الكتاب: حقائق حول توحيد العبادة
وهي ضرورة الإيمان بأن القرآن  ,تحدث المؤلف في هذا الجزء عن مقدمات في توحيد العبادة

دعوة الناس إلى إفراد االله  −قرآنكما في ال− حق لا يأتيه الباطل, وأن الغاية التي بُعث بها الأنبياء
بالعبادة وترك عبادة من سواه, كما بين المؤلف أن التوحيد نوعان هما الربوبية والألوهية أو 
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 عرض للكتاب
التوحيد العلمي القولي والتوحيد العملي الإرادي, ثم وضّح المؤلف معنى العبادة وأن أكمل 

بادة االله واجب لا يسقط إلا بالموت, المراتب التي يصل إلى الإنسان هي مرتبة العبودية, وأن ع
ثم تحدث المؤلف عن اختلاف العلماء في أفضل مراتب العبادة وبينّ أن أحسن الأقوال هو أن 

 أفضلها ما كان خالصاً الله وكان موافقا لمقتضى حال كل شخص.

 الشرك وأنواعه الجزء الثاني من الكتاب:
هو عند المؤلف شرك التسوية بين الخالق تحدث المؤلف عن الشرك فبين أنه قسمان الأكبر و

لغيره, ثم تحدث الأفعال الخاصة باالله  والمخلوق من كل وجه, والأصغر وهو صرف شيء من
عن بعض أنواع الشرك وصُوره ومنها: الاعتقاد بالتأثير الغيبي للأحجار والحِلَقة والخواتم 

 غير االله والاستغاثة بغيره دعاء, وبالأشجار, وكذلك الذبح أو النذر لغير االله والتبرك بها أو
لف فبينّ مذاهب الصابئة وهنا استطرد المؤ −تعالى, وكذلك الاعتقاد بتأثير النجوم (التنجيم)

 براهيم الخليل لهم.ومناظرة إ
كما بينّ المؤلف أن من أنواع الشرك الأصغر التطيرّ والتشاؤم وفي مقابل هذا وضّح المؤلف 

 التفاؤل. منهج الإسلام في الحث على
الصالحين سبب كفر بني وضوعات التي تطرق لها المؤلف بيان أن الغلو في المكما أن من أهم 
 حقائق مهمة حول التوسل والوسيلة بين العبد وربه. آدم, وكما وضح

ثم تحدث المؤلف عن نوع من أنواع الشرك الأصغر وهو الرياء, ثم عاد إلى موضوع 
 القرآن, وشروط حصول العبد على شفاعة الشافعين, وأخطاء الشفاعة فعرفها وذكر أنواعها في
 الناس في التعامل مع الأسباب.

عبادة الأوثان وعبادة الأموات مبيناً أهم الأحكام التي  ثم تحدث المؤلف عن كيفية نشأة
وضعها الإسلام لسد الطرق التي قد توصل الناس إلى عبادة القبور, ثم بينّ المؤلف الزيارة 

عبادة الأوثان والأحجار والأشجار;  نشأةسبب ر وفوائدها, ثم تطرق إلى ة للقبوالمشروع
حماية للتوحيد وسدّاً لذرائع عبادة  التماثيل والصور والمجسماّت وأشار إلى تحريم الإسلام لصنع

 الأوثان.
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العِبَادَة توحيدُ 

ثم ختم المؤلف كتابه ببيان أن التوحيد هو أساس الفضائل, ثم الحديث عن كيفية ظهور 
 والخرافات بين أهل الإسلام.الشرك 

. ٥٧: ذكر المؤلف قائمة بالمراجع التي استفاد منها في تأليفه للكتاب وهيأخيراَ ً  مرجعاً ً
 

 محقق الكتاب
 خالد بن محمد البديوي
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 عرض للكتاب

òî‰bÐÛa@òÌÜÛbi@lbnØÛa@Ý•c@åß@‰ì•@ @
 ة)(الطبعة الثالث
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 عرض للكتاب
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 بسم االله الرحمن الرحيم
تأليف المرحوم  ,»توحيد العبادة«مضت خمس سنوات على نشر الطبعة الثانية من كتاب 

, حتى صار طلاب جدًا منذ أربع سنوات, أصبحت نسخ تلك الطبعة نادرةو ;الوالد الماجد
 , ويأسباهظ حصل عليه البعض بسعرو; في كل مكان عنه الحق وعشاق الحقيقة يبحثون

وحُرِم من مطالعته; لذا طلب مني الأصدقاء من أنحاء طهران المختلفة  من أن يجده بعضال
ومن سائر المدن أن أقوم بطبعة ثالثة للكتاب ليستفيد منها الباحثون عن الحق والحقيقة. 

حول  للنشر والتوزيع »دانش« ةسين دانش صاحب ومؤسس مكتبفتشاورت مع السيد ح
 حب وأخذ على عاتقه طباعته من جديد مع تحمله لجميع النفقات. فاستقبله بصدر ر ,الأمر

َ  نْ مَ « مقولةلذا انطلاقاً من  َ  مْ ل َ  وقَ لُ خْ مَ ـالْ  رْ كُ شْ ي َ  مْ ل أجد من الواجب عليّ  ,»قَ الِ خَ ـالْ  رْ كُ شْ ي
له ولأسرته متمنياً  ,الشكرَ والامتنان ,في الإيمان إخوتي أصالة عن نفسي ونيابة عن أقدم لهأن 

أن يهدي  عزوجل المولى وسائلاً  ,االله عز وجل وحسن الختام من التوفيق والفلاح مةالكري
 اج إبراهيمي. الحالسيد إبراهيم  جهود من مجتمعنا إلى صراط التوحيد المستقيم. كما أشكر

 
 محمد باقر سنگلجي
 شهاب الدين
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@òîãbrÛa@òÈjİÛa@òß†Ôß@ @

ِ  دُ مۡ لَۡ ٱ﴿ َّĬِ  ٰ ٰ  مٌ وسََلَ َȇَ  ِ ِينَ ٱ عِبَادِه ۗ صۡ ٱ لَّ ٓ  طَفَٰٓ ُ ءَا َّĬ  ٌۡا خَي مَّ
َ
 ] ٥٩[النمل:  .﴾كُونَ يشُِۡ  أ

ٓ  إنِۡ ﴿ َّƅِسۡ  هَِ إ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ مَا ٓ سَمَّ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
ٓ  أ ٓ وَءَاباَ ا نزَلَ  ؤكُُم مَّ

َ
ُ بهَِا مِن سُلۡ ٱأ َّĬ َٰنٍۚ ط  َّƅِإنِ يتََّبعُِونَ إ

نَّ وَمَا تَهۡ ٱ  ٱوَى لظَّ
َ
ٓ  وَلَقَدۡ  نفُسُۖ لۡ بّهِِمُ جَا ۡ ٱءَهُم مِّن رَّ َ ٱإنَِّ ﴿ ]٢٣[النجم:  ﴾٢٣ هُدَىٰٓ ل َّĬ

ۚ ٱيصَُلُّونَ ȇََ  ۥئكَِتَهُ وَمَلَٰٓ  ِ هَا يَٰٓ  لَّبِّ يُّ
َ
ْ عَليَۡ ٱأ ْ صَلُّوا ِينَ ءَامَنُوا ْ تسَۡ لَّ  ﴾٥٦ليِمًا هِ وسََلّمُِوا

 ].٥٦[الأحزاب : 
أولي الألباب,  من قبل باستقبال واسع طبعة الأولى من هذا الكتاب حَظِيَتلما خرجت ال

دون وعلماء أجلاَّء, وقلّت النُّسخ في الأسواق حتى صارت  كثيراً  اواعتنى به رجالٌ موحِّ
كما أنني تلقيت وإجحاف بأموال العقلاء, ذلك , فرأيت أن سعرهاباع بعَشرْ أضعاف النسخة تُ 
بطبع  −بحول االله وقوته  −قررت أن أقوم كثيرة لهذا الكتاب من بلدان أخرى; فطلبات 
 .من جديدالكتاب 

  [تنبيهات]

يجد القارئ الكريم في هذه الطبعة زيادات مهمة في الحديث عن مسألة الاستغاثة بغير  أولاً:
الأوثان, والحديث عن أهمية التوحيد وأنه عبادة  سببوكيفية نشأة الأضاحي بين البشر واالله, 

 .نحو ذلكو ,أساس الفضائل
تشكيل الآيات والأحاديث, خلافاً للطبعة الأولى, تسهيلاً نا في هذه الطبعة بقم ثانياً:

 للقارئ لا سيما الذي لا يحُسِن العربية.
مفتاح فهم  =كليد فهم قرآن«رغم أن تأليف ونشر هذا الكتاب وكتاب  ,وقد قمت بهذا١

ير من المتاعب إذْ قام عددٌ من الأراذل ومحاضرات مساء الخميس, قد كلفني الكث »القرآن
وا رائحة التوحيد بشنّ  ولم يتوانوا عن كل ما  يحملات مسعورةٍ ضدّ  والجهلة الذين لم يشمُّ
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ي وء من الافتراء والبهتانارة بالسم به أنفسهم الأمّ أمرتهْ   .بحقِّ
صعب جداً أمرٌ  ما يخالف عقائد جماهير الناس وآراء العوام وأوهامهمب نعم; إن الكلام

في هذا  عشر عاماً, ولا أدَّعي بأنني بدِعاً من الناس للغاية, وقد ابتليت بذلك منذ خمسة وخطير
تميُّز على أقرانه, ففي كل عصر وزمان عندما يظهر شخصٌ قد أكرمه االله بشيء من ال, الأمر

 ;والكراهيةلبدعة والضلال بالنفور , واجهه أهل اذلكللناس  بينّ  ن غيره, فإذاويفهم أكثر م
كۡثَهُُمۡ ƅَ ٱلَۡمۡدُ ﴿ ,يفهموهكلامه و يدركوافلا ينبغي أن يتوقع من جميع الناس أن 

َ
ِۚ بلَۡ أ َّĬِ

ولو كانوا يفهمون لما صاروا إلى  لأن الجّهال في الغالب هم الأكثرية, ].75[النحل:  ﴾يَعۡلَمُونَ 
 هذا الوقت.هذا الشقاء الذي هم فيه ولما بقوا في مستنقع الجهل كلّ 

في اعتقادي إن هذه الفضائح والتهم التي يرميني بها الجهلة وأدعياء الباطل بسبب ٢
 اباتيلا تساوي شيئاً, لأنني في هذا الكتاب وسائر كتقليلة  ات التي أقوم بهاالإصلاح
ف ,ومحاضراتي الخرافات من  ث, فتكون نتيجته اجتثاإسلام السلف الصحيحبفيها  أعرِّ
وا بتلك المقالات وتدبروا سُ نِ فالذين أَ  ;فوق رؤوس أصحابها هدم المعابد الوثنيةجذورها و

لن يعودوا إلى وأدعياء الباطل وأنصار الخرافات, بالقرآن وأدركوا توحيد الإسلام لن يلقوا بالاً 
لأوهام عندما من تلك ا ةفلا عجب أن ترتفع أصوات المرتزق الأوهام والأباطيل من جديد,

دةٌ  كل سلاح ممكن لمحاربة هذه الدعوة  يستخدمونبالخطر, لذا تجدهم  يرون أن منافعهم مهدَّ
فيا  مادية اقتصادية. حرب هي نعلم أن حرب هؤلاء ضدنا ليست حرباً دينية بلولالتوحيدية. 

انوا متدينين ليتهم كانوا يعتقدون فعلاً بما يقولون لأن الدفاع عن العقيدة أمرٌ محمود, ولو ك
فلماذا يهاجمونني باستمرار مع أنني لا أقوم إلا بدعوة الناس إلى  ,حقيقةً ويعملون لخدمة الدين

 ?!اليوم الآخر وإلى العلم والتقوى االله الواحد رب العالمين وإلى ختم نبوة سيد المرسلين وإلى
ربون القرآن يحا فئات من الناس , وهناكوقد شاع في مجتمعنا آلاف المنكرات والبدع

فلماذا لا  م وتعاليم الدين,والإسلام تحت عناوين مختلفة ويقومون بأعمال تهدم الأخلاق والقيَ 
من يذهب إلى المراقص  يقومون بمنعلماذا لا و نا?!ينكرون علي لهم أولئك الذينيتصدى 

الضالّة  لمنع الكتب يعملونولماذا لا  م?!سون أكل الربا والاحتكار وأمثالهوالخمارات ويمار
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 مقدمة الطبعة اكخانية
والمقالات الضارّة التي تؤدي إلى زوال الدين من أساسه وإلى القضاء على أعراض المسلمين 

مفتاح فهم «نجد أن كلَّ همِّهم هو منع الناس من قراءة كتابي هذا وكتاب  لماذاو ?ونواميسهم
 ?!ومن سماع دروسي ومحاضراتي» القرآن

  ]أسباب الهجوم[
 إن أسباب ذلك واضحةٌ:

, فالحاسد إذا لم يستطع أن يبلغ والأمثال تجاهي بعض الأقران الذي يكنهّ سدالح إنه :أولاً ٣
أن « الحاسد علم, ولكن لييحط من شأن المحسود في أنظار الناسلفإنه يسعى ه, مرتبة محسود

اد.حسد الحُ عمل ابتغاء مرضاة االله فلن يؤثر فيه ي طالما , وأن الشخص»الحسود لا يسود  سَّ
أن يصيبوني  أخاف من أهل الحسدلكنني و أنهى عن المنكر في الأرض أريد أن لشيخه: قيل
إن عملت ذلك ابتضاء مرضاة االله, فأنت مأمون من بلايا  , فقال له الشيخ:معيشتيفي  بأذى

 . الدنيا والآخرة
وساهمت في  ,المثقفين فيتأثيراً كبيراً  −  وقوتهبحول االله− اتنا ا أحدثت كتاباتنا ومحاضرلمِ  :ثانياً ٤

سينفكّ عن أهل فتعرّف على حقائق القرآن  أن الذي فمن المؤكد ;القرآنتعاليم تعريف الناس ب
اد أن , ولن يطيع بعد ذلك الدجالين وشياطين الإنسالدعاوى الباطلة,  ومن هنا أدرك الحسَُّ

 القتل,ب فهددوني أحياناً  عليها,ؤوا إلى كل وسيلةٍ للحفاظ فلج, مصالحهم أصبحت في خطر
ُ وَقدَۡ جَاءَٓكُم بٱِلۡيَّنَِتِٰ مِن ﴿ ضدي; أثاروا عامة الناسو َّĬٱ َ ن يَقُولَ رَبِّ

َ
تَقۡتُلوُنَ رجƆًَُ أ

َ
أ

ۖۥ ˯ن يكَُ صَادقِٗا يصُِبۡكُم بَعۡ  بّكُِمۡۖ ˯ن يكَُ كَذِٰبٗا فَعَليَۡهِ كَذِبهُُ ِي يعَدُِكُمۡۖ إنَِّ رَّ ضُ ٱلَّ
ابٞ  َ ƅَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ مُسۡفِٞ كَذَّ َّĬيثيرون الشبهات على أولئك الذين  إن .]28[غافر:  ﴾ٱ

وأن االله , يبقى وينمو أن ما كان الله لا يعلمون سوها بالباطل,آرائي ويحاولون زوراً وافتراءً أن يلبّ 
                                                 

)١ ( 

ــه    ــا ك ــود گفت ــيخ خ ــا ش ــي ب ــن آن يك  م
 حســـد   كـــه از اهـــل ترســـم  ليـــك مـــي 

 كنــي   كــار بهــر حــق   گفــت اگــر ايــن  
  

ــدر    ــر انــــ ــي منكــــ ــن   نهــــ  زمــــ
ــد    ــن رســ ــار مــ ــر روزگــ ــي بــ  فتــ

 ايمنــــــياز بلاهــــــاي دو عــــــالم  
  

 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

ُ مَثƆَٗ ﴿ تعالى: قال, الىعزوجل ينمي ما كان لمرضاته سبحانه وتع َّĬلمَۡ ترََ كَيۡفَ ضََبَ ٱ
َ
  كَمَِةٗ أ

مَ  ةٖ كَشَجَرَ  طَيّبَِةٗ  صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفرَعُۡهَا فِ ٱلسَّ
َ
أنهم لا  يعلمواول .]24: [إبراهيم ﴾٢٤اءِٓ طَيّبَِةٍ أ

 نهاية المطاف والدولة تكون في الغلبة لأن ,أن يهزموا كلمة الحق بالجلََبَة والضوضاء ستطيعوني
 وأن جولة الباطل أيام وإلى الزوال. للحق,

أن الدنيا ستبقى على  ويظنوّن ,في المجتمعات يستغل أراذل الناس دائماً الأوضاع المضطربة
منوال واحد, لكن الواقع أنه لا بد أن يأتي يوم تنطفئ فيه نيران هذه الحروب الدموية المخربة, 

  شقاء وندم للمفسدين.اليوم يوم  ذلك وعندئذٍ سيكون
حيث لم يشهد − وادث التي نشهدها في هذا العصروخاصة الححوادث العالم  جميع إن٥

الامتحان  اجتيازفَلْنحذر من  امتحانٌ إلهي للناس, − التاريخ مثل هذه الثورات والاضطرابات
ء جداً,  زونتايج معظم أهل زماننان فإ ولكن مع الأسف .صورة سيئةب الامتحان بشكل سيِّ

فأصبحوا لا يتورعون  يهم,لاقية قد أحكمت سيطرتها علوكأنَّ شيطان الجهل والرذائل الأخ
كما  −أي رذيلة وكأنه ليس في قاموسهم شيء اسمه الفضيلة والتقوى! لقد شاع  ارتكاب عن

والظلم والشتم  النفاق والقتل والسرقة وهتك الأعراض والاحتكار وانعدام الرحمة − نرى 
 والافتراء وأمثالها إلى درجة تُوجب على الإنسان أن يفر إلى االله. ولكن لا يظنَّنَّ الأعداء أن الأمرَ 

دائماً, أو أن بإمكانهم أن يطفئوا نور حقائق القرآن أو يحجبوا كلام االله  ةسيبقى على هذه الحال
 بيان − بحول االله وقوته−وأننا سنواصل  عن الناس بأكاذيبهم ومفترياتهم, وليعلموا أن االله معنا

ولن تأخذنا في ذلك لومة لائم ولن ترعبنا هجمات الأراذل والسفلة, سائلين  ,الحقائق وكتابتها
 العون والتأييد من االله تعالى.

إما بسبب الطمع في أموالهم, أو مخافة ضررهم  كون لأحد سببين:ي الخوف من الناسإن 
: الذي يقول ][علي  ين المرضين في مستشفى أمير المؤمنينوقد وجدنا علاج هذوآذاهم, 

جَلٍ ولا فَنقُْصَانِ مِنْ رِزْقٍ «
َ
بَانِ مِنْ أ  .»وإنَِّ الأمْرَ باِلمَْعْرُوفِ واجَّهْيَ عَنِ المُْنكَْرِ لا فُقَرِّ

                                                 
 .٣٧٤) نهج البلاغة / الحكمة ١(



  

  
 

 مقدمة الطبعة اكخانية
 ية.الإيمان غيرتناأو الخوف على أرواحنا من إظهار  مّ الرزقأبداً هَ  يمنعََناَلن ف

طمع في يالملوك هو الذي لا يخاف قطع رأسه ولا  بنصيحة إن الأجدر«: ل سعدييقو
 .»أموالهم

 ;لفتنا بالفجرة اللئاموأن نقطع أُ  ,نع بالطعام قليل الدسمتأن نق علينا يجب هأن ,غاية الأمر
 كل من قطع آفة الطمع وأزال من نفسه علة الحاجة أصبح أسداً في الشجاعة وباسلاً فيلأن 
 الدين.  إقامة

ات والمتاعب التي نتحمَّ إن هذ ها ذخيرةً لنا ليومٍ تُبلى فيه السرائر, وسوف لُ ه المشقَّ ها نعدُّ
وعندئذٍ سيُدان  ,يحكم االله بيننا في ذلك اليوم في حضور خاتم الأنبياء في محكمة عدله الإلهية

 هؤلاء الأعداء وسنكلهم للمنتقم الحقيقي. 
باب لا شكَّ أن هذه البذرة التي نزرعها اليوم ستؤتي ثمارها يوماً ما, فنأمل الهداية للش٦

تحت لواء  القادمالمجتمع في  سعدهميُ  عسى االله تعالى أن ,كبيرفيهم  أَمَليِ  المتعلّم المثقّف الذين
 التوحيد ويوفّقهم لإنشاء المدينة الفاضلة. 

ةَ إلاِ  دٍ وَآلهِِ الطَّاهِرِينَ.ـهِ الْعَليِِّ الْعَظِيْمِ, وَصَلىَّ اللَّ ـباِللَّ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّ  هُ عَلىَ سَيِّدِنَا محُمََّ
 شريعت سنگلجي

 هـ ق. ١٣٦٢

                                                 
ولد في أوائل القرن السابع الهجري (الثالث عشر المشهور بـ(سعدي شيرازي) ) هو مشرف بن مصلح ١(

 ميلادي) في مدينة شيراز, وهو ينتمي لعائلة اشتهرت بالعلم والفضل.
نظامية الشهيرة, التي بناها الوزير لى بغداد لتلقي العلم حيث التحق بالمدرسة الإوفي شبابه الباكر سافر 

 أي−)لستان(كتاب گهما معلمتاه الشهيرتان  ,هم كتابي سعديأو ,السلجوقي المعروف خواجة نظام الملك
. توفي عام −يةشعر, وهو نصوص الحديقةيعني  −)بوستان(كتاب و ة,نثريوهو نصوص  حديقة الورود

 .م١٢٩٤الموافق  ـه٦٩٤
 .»ا مسلمّ است كه بيم سر ندارد و اميد زرنصيحت پادشاهان كسي ر« )٢(





 
 

 
 

 

@μëþa@òÈjİÛa@òß†Ôß@ @

 بسم االله الرحمن الرحيم
مٰوَاتُ مَنْ دَانَتْ لَهُ  انَ حَ بْ سُ   لىَ عَ  قِ ئِ لاَ الخَْ  عُ يْ جمَِ  هُ لَ  تْ دَ هِ شَ  نْ مَ  دُ حمَْ أَ وَ  ,ةِ يَّ ودِ بُ عُ الْ بِ  ضُ رْ الأَْ وَ  السَّ

 اتِ وقَ لُ خْ مَ ـالْ  فُ شرَْ أَ , Şٰ تَ جْ مُ ـالْ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  دًامَّ محَُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ , وَ ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ بِ  مْ هِ تِ نَ سِ لْ أَ  فِ لاَ تِ اخْ 
ْ صَ أُ , وَ ةِ يَّ برَِ الْ  لُ ضَ فْ أَ وَ   .ةٍ يَّ تحَِ  لَ مَ كْ أَ وَ  ةٍ لاَ صَ  لَ ضَ فْ أَ  هُ تُ كَ ئِ لاَ مَ وَ  وَ هُ  هِ يْ لَ عَ  صَلىّٰ  ماَ كَ  هِ آلِ وَ  هِ يْ لَ عَ  ليِّ

 الإسِْلاَ « :ص رسول االلهقال 
َ
  ابً وسََيعَُودُ غَرِيْ  ابً مُ غَرِيْ بدََأ

َ
ِ  ،كَمَـا بدََأ َّȆللِغُْرَبَاءِ ا Ȍَنَ يفَطُو 

 . »نَّةِ السُّ  نَ ما أفسََدَهُ اجَّاسُ مِ  صْلِحُونَ يُ 
 الإِسْلامَُ غَ «

َ
مستغرباً لدى أهل ذلك و عند ظهوره كان غريباً  أي أن الإسلام :»ابً رِيْ بدََأ

الزمن الذين لم يسمعوا بمثل ذلك الكلام من قبل, فمقاصد الإسلام وتعاليمه المقدّسة كانت 
لما كانوا عليه من عقائد  ومخالفة بالنسبة لجميع البشر ديدة بالنسبة إلى العرب بل جديدةً ج

وا جميعاً منهمكين في عبادة الأصنام والأحجار والنار أو عبادة الأنبياء وعادات, فقد كان
  وƅََ ﴿ قال تعالى: والملائكة.

ۡ
ن مُرَكُمۡ يأَ

َ
ْ  أ ۡ ٱ تَتَّخِذُوا رۡ  نَ  ۧ لَّبيِِّ ٱوَ  ئكَِةَ مَلَٰٓ ل

َ
ۗ أ   بَاباً

ۡ
يأَ
َ
 مُركُُمأ

 ِ نتُم إذِۡ  دَ بَعۡ  رِ كُفۡ لۡ ٱب
َ
 ]٨٠ل عمران: آ[ .﴾٨٠ لمُِونَ مُّسۡ  أ

                                                 
  الإسِْلاَمُ «عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ) ١(

َ
ً  بدََأ   ،غَرِيبا

َ
ً كَمَـا بدََأ فَطُوȌَ  ،وسََيَعُودُ غَرِيبا

 قال: صرواه الترمذي عن عمرو بن عوف أن رسول االله و .)١٩٤ص١٣(انظر: بحار الأنوار ج .»للِغُْرَبَاءِ 
فسَْدَ اجَّاسُ مِنْ نَ «

َ
ينَ يصُْلِحُونَ مَا أ ِ

َّȆللِغُْرَبَاءِ ا Ȍَغَرِيباً وَيَرجِْعُ غَرِيباً، فَطُو 
َ
ينَ بدََأ ِّȅعْدِي مِنْ إنَِّ ا

عَنْ أَبيِ , ١٤٥ورواه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, ح). ٢٦٣٠(جامع الترمذي/كتاب الإيمان, ح .»سُنَّتِي 
 غَرِيباً، فَطُوȌَ للِغُْرَبَاءِ «: صالَ رَسُولُ االلهِ هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَ 

َ
 الإْسِْلاَمُ غَرِيباً، وسََيَعُودُ كَمَا بدََأ

َ
  .»بدََأ

وقيل لكل متباعد غريب, ولكل شيء فيما « ):٣٦١قال الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن (ص  )٢(
ً «ة والسلام: بين جنسه عديم النظير غريب, وعلى هذا قوله عليه الصلا وقيل: العلمـاء  ».بدأ الإسلامُ غريبا

 (شريعت) ».غرباء لقلتهم فيما بين الجهال



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

د كانت تعتقد أن عزيراً من اليهو , والصدوقيةنّ النصارى كانوا يعبدون عيسى كما أ
 خاتم من بعثة لمقصداوكان  ;كل شيء كان يُعبد سوى االله رب العالمين أن ابن االله. باختصار,

ولما كانت هذه الدعوة, أي الدعوة لـِعبادة االله  .دعوة الناس إلى عبادة االله وحده صسلينرالم
كلام  اعتبرواالأحد ولتحطيم الأصنام وإبطالها, مخالفةً لعقائد المشركين وعاداتهم,  الواحد
جَعَلَ ٱ˖لهَِةَ ﴿ عجيباً, كما حكى االله ذلك عن المشركين الذين قالوا: أمراً  ودعوته صالنبي

َ
أ

ءٌ عُجَابٞ   ].٥[ص:  ﴾٥إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ هَذَٰا لشََۡ
ُ قُ « :صالرسول لهم ا قالولمّ  , تعجب المشركون وقالوا: كيف »اوْ حُ لِ فْ يُ  االلهُ  لاَّ إِ  لهَ  لاَ  :اوْ ول

 العبادةيريد أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا ويحصر  الشخص إن هذا !يمكن أن نعبد إلهاً واحداً?
 !.وحدهبخالق العالم 

أي أن  ,فيما بعدسيعود غريباً ف ,م كما بدأ غريباً أول ظهورهأن الإسلا أي :»بَاً يغَرِ  عُودُ يوَسَ «
ستُمحى من بين المسلمين  قطعيةال السنة النبويةالتوحيد الحقيقي والفضائل الأخلاقية و

حتى لو قام رجلٌ يدعو إلى التوحيد الحقيقي كان كلامه  ,وسيحل محلها الشرك والرذائل والبدع
 عجيباً وغريباً بالنسبة إلى الناس.

ولم  ,من بين المسلمين صخاتم الأنبياء قاصدمتعاليم الإسلام و ضاعتلقد ! االله  سبحان
ظلمات الجهل والوثنية بالعالم  أحاطتْ و ;يعد بالإمكان وجدانها ولو بواسطة مشعل أو مصباح

 مقاصدماء ولا بيان  فلم يعد من الممكن غسله بأيّ  , الإسلامي, وتراكم غبار البدعة فوق القرآن
الناس بالقرآن والدين  لَ ون جهْ ضلّ اطل والضالون المُ الب دعاةُ  ستغلوا ,القرآن المقدسة بأي لسانٍ 

هداةً  جعلوا أنفسهمو غافلينالمسلمين ال بعضعلى  , فانقضواصوضياع مقاصد سيد المرسلين 
إلى أودية الظلمات  ا أولئك الغافلينوقادو بين المسلمينأوقعوا النفاق والبغضاء و ,رشدينمُ 

                                                 
الصدوقيون: فرقة يهودية قديمة سميت بهذا الاسم نسبة إلى رجل يقال له صدوق وهو كاهن كبير على ) ١(

فرقة حلوليّة أقرب وهذه ال −هـ١٦٠عهد سليمان عليه السلام وكانت في ذريته رئاسة الكهنوت حتى سنة 
ما تكون إلى الوثنية, انتهى أمرهم إلى إنكار الآخرة وإنكار ووجود الملائكة والشياطين وإنكار القضاء 
والقدر المسبق. (راجع موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للمسيري وكتاب دراسات في اليهودية 

 لبدايات لعبد المجيد همو).والمسيحية للأعظمي وكتاب الفرق والمذاهب اليهودية منذ ا



  

  
 

Ȟمقدمة الطبعة الأو 
 إلى مصير هلاك الدنيا والآخرة.أوصلوهم في النهاية ف , الضلالاتوبيادي 
نتَ تَۡكُمُ بَيَۡ عِبَادِكَ فِ ﴿

َ
هَدَٰةِ أ رۡضِ عَلٰمَِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ قلُِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّ

 .]٤٦: الزمر[ ﴾٤٦مَا كَنوُاْ فيِهِ يَۡتَلفُِونَ 
ف الإسلام وحلَّت الخرافات دماً! بكِ نلمثل هذا فل ين إلى  لقد حُرِّ والأباطيل محل حقائق الدِّ

درجة أنه إذا قام شخص بتعريف الناس بالدين الحقيقي, سارع الذين لم يقرؤوا سطراً من علوم 
هم أبعد ), والذين ‡ولا بآثار أئمة الدين ( صالدين ولا علم لهم بالقرآن ولا بسنة النبي 

, وهم مقيدون صلمرسلين تعاليم خاتم اعن و اليقينية الحقة علوم الإسلام الناس عن
بسلاسل الكفر وأغلال الخرافات, بل هم خارجون حقيقةً عن الدين وكافرون بشريعة سيد 

 ثم يظن ذلك العامي الجاهل ن;لذي عَرَفَ حقيقة الدي, سارعوا إلى تكفير هذا اصالمرسلين 
 ا اليوم غدٌ).!! (ويلٌ لنا إذا كان لهذصشريعة سيد المرسلين  دعاةحمََلَة الدين و أن أولئك

وافتروا عليه آلاف الافتراءات,  ,هجروا القرآنالسماوية و تعاليموأما الذين نسوا ال
أقول كيف يمكن  أن للآية سبعون معنى, ف, وغير قابل للفهم, ويزعمونمحرَّ  هويقولون إن

 مثال هؤلاء أن يهتدوا إلى الحق?لأ
 !?يا رب مكلماذا يتلاعبون بتعاليو !?لماذا يخربون دينك يا االله

 ,عن القرآن تلك الكلمات, ولا يبعدنَّكم مثل يغرنَّكمولا  !افتحوا أعينكم أيها المسلمون
بأن القرآن  يزعمونالذين  الزنادقةمقالات  وإنهامن شرِّ هؤلاء الشياطين!  تعالىواستعيذوا باالله 

لوا يحُ والأساسي  لاممصدر الإس منكم أن يسلبوا بذلك يريدون ف أو غير قابل للفهم, فهؤلاءمحرَّ 
 ?تهمَّ أُ  على رأس صوضعه إياه خاتم المرسلينالتوحيد الذي  فخر أين تاج .ع والخرافاتدَ البِ  محله
  باسم دين الإسلام!الوثنيات  ; وازدهرتلأوهام والخرافاتركلات ا تعرض ذلك التاج إلى لقد

سلم الحقيقي اليوم الم أصبحوهكذا , ظهوره يوملقد أصبح الإسلام اليوم أشد غُربةً من 
في عقائدهم وعاداتهم إلى اثنين  افترقوا يبًا بين أناسغر نوكيف لا يكو ,غريباً وحيداً بين الناس

 أضافو ,لشخصٍ أحدث مذهباً  عةتاب فرقةأصبح كل و وسبعين فرقة, بل إلى أكثر من ذلك,
م المقدس ألبسةً جسد الإسلا ألبسوا أدعياء الباطلكل واحد من و بدعةً إلى البدع الأخرى.

أحدهم يدعي  ;مختلفةً, وأصبحنا نسمع من كل حدبٍ لحناً ومن كل صوبٍ نغمةً مرتفعةً 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

ولكل منهم مريدون وأتباع  ,وآخر يدعي النبوة وثالث مسكين يدعي الولاية والإمامة الألوهية
زدهر سوق ولا ي يضيِّعون عمر العامة من الناس في تقبيل الأيادي والأرجل والسجود لغير االله.

 وهدف القرآن هو ,هواهملأن القرآن يخالف مقاصدهم و, االله ورسولهأحدهم إلا بمخالفة 
 ولهذا ;وإلى التقوى والفضيلة تزكية النفس واصلاحها وإلى عزوجل دعوة الناس إلى طاعة االله

أن يسقطوا القرآن من  −بضاعتهم تسويقو مقاصدهم يتمكنوا من ترويج كي –كان عليهم 
 .لناسا بينيفتح لهم الطريق أمام نشر بدعهم وضلالاتهم وأوهامهم وخرافاتهم  حتىيَّة الحُجِّ 

وَقَالَ ﴿ العدل الإلهي: أماميوم القيامة  الأكرم هؤلاء هم الذين سيشتكي منهم الرسول
َذُواْ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗ ٱلرَّسُولُ يَرَٰبِّ   .]٣٠: الفرقان[ ﴾٣٠ا إنَِّ قَوۡمِ ٱتَّ

ُ يَهۡ ٱوَ ﴿ تعالى: إذا أنعم االله تعالى على شخصٍ بمفاد قوله َّĬ ٓ ٰ  ءُ إǓَِٰ دِي مَن يشََا  طٖ صِرَ
فمنحه بصيرةً في الدين وعِلماً بسنة سيد المرسلين وفهماً  ,]٤٦النور: و ٢١٣البقرة: [ ﴾تَقيِمٖ مُّسۡ 

فه ,وتدبراً للقرآن المبين   إلى السير −حول االله وقوتهب− ينهضعليه أن , فبالبدع والخرافات وعرَّ
 طعن الجاهلينول ,عنهنفور الناس ل نفسَه يُعدَّ لوإلى صراط االله المستقيم, صراط القرآن الكريم, 

  يتماشى معلأنه لادينه سيكون غريباً في  فلا شك أن هذا الشخص. المبتدعة والضالين وإهانة
وغريباً في عقيدته  ;السنة حلتْ محل لأن البدعة السنةبغريباً في التمسك و ;الباطل دين الناس
الناس في  تماشى معي لأنه لا وغريباً في مجتمعه ومعاشرته ;الشرك والخرافات لأن حوله

 سوقُهُ كاسدة لأن متاعه التوحيد والأخلاق وليس لهذا المتاع من يشتريه: أهوائهم.
ـــــدون إلاعُ  ـــــاقك لا يري ـــــةشّ ـــــةً دامي  مُقْل

ـــي ا ـــدوا عن ـــاع الهـــوى ابتع ـــا أتب  لمســـكيني
 

 إلا قلبـــــاً متألمـــــاً بالأفكـــــاريريـــــدونلاو
 هادنيا ومتاعال يريدونرجال طريق االله لا 

ن أن مَ [وليتذكر دائماً  وأن لا يبالي بالناس ,إلا االلهله  أنيسهذا الشخص أن لا  مثل وليعلم
 مؤونة إلى الناس وَمن أسخط الناس برضا االله كفاه االله له االلهُ أرضى الناس بسخط االله وكّ 

                                                 
)١ ( 

 ي خونبـار نخواهنـد   عشاق تـو جـز ديـده   
 اي بولهوســان دور شــويد از مــن مســكين

  

 ي افكــــار نخواهنــــد غيــــر از دل آزرده  
  

 مـــردان رهـــش رونـــق بـــازار نخواهنـــد
  

 



  

  
 

Ȟمقدمة الطبعة الأو 
 وليصبر على أذاهم.كافيه,  وحده لأن االله قلبه, من لقوينزع خوف الخليفر إلى االله و ],الناس

 عليــــهالــــذهبَنثــــرْتَإن الموحــــد لــــو
ـــــــــفْ ــــــــرجُ ولم يخََ  ]االله [إلا أحــــــــدًا لم ي

 

ــو وضــعْ  ــدي عــلى رأســهتَول  الســيف الهن
 هـــــذا هــــو أســـــاس التـوحيـــــد ومبنــــاه

 

الناس, ولكن ليعلم أنه ليس  , بلا مساعد منفي هذا الدرب هر وحيداً قد يكون في الظا ,نعم
فهذا الطريق طريق نُوحٍ نجِيِّ كه من قبله أكابر البشر وساداتهم; في طريق قد سل وحده, لأنه يمشي

إنه الطريق الذي سلكه موسى ; )(شيخ الأنبياء إبراهيم خليل االلهمشعله وحامل , )(االله
إنه ). ص(في هذا الطريق هو أشرف المخلوقات خاتم النبيين  افلةورئيس الق .)إ(وعيسى

الحسين  فيه م, وقدّ )(فيه المجتبى أوذيو )(الطريق الذي استشهد فيه المرتضى
وحُبسِ لأجله  )(زين العابدين هسر في. إنه الطريق الذي أُ ضحيات باهظةت )(المظلوم

  .رخيصة في هذا الطريق مالحكماء والعلماء أرواحه ذلبو ;)(موسى بن جعفر
هْلِهِ  قِ يلا تسَْتَوحِْشُوا فِي طَرِ « :)(علي  قال

َ
 .»الهُْدَى لِقِلَّةِ أ

 إن الأنبيــــــــاء هــــــــم روّاد القافلــــــــة
 ) هـو إمـام الأنبيـاءصوسيدنا (محمـد

ـــوة والرســـالة ـــه أمـــر النب   وخـــتم االله ب

  وهو الإمـام وجميـع القلـوب يقتـدي بـه

 

 وهـــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــداتها
 ر في هـــذا الـــدربوهـــو الأول والآخـــ

 وأنـــــــــــــــزل عليـــــــــــــــه اُدع إلى االله
ـــع ـــه الجمي ـــذي يتمســـك ب ـــو ال  وه

 

                                                 
)١ ( 

ــدر   ــزي ان ــه زر ري ــد چ ــرش    موح  ب
ــد  ــش نباشـ ــد و هراسـ ــس ز  اميـ  كـ

  

ــرش      ــي برس ــدي نه ــير هن ــه شميش  چ
 بـــس   ت مبنـــاي توحيـــد وبـــر اينســـ

  

 

 .٣٩٨/ص٢لإبراهيم بن هلال الثقفي, ج» الغارات«, ٢/١٨١نهج البلاغة) ٢(

)٣ ( 
ــون ــاء چـ ــن راه انبيـ ــاربانند در ايـ  سـ

 ســـالار   وز ايشـــان ســـيد مـــا گشـــته
ــن  ــان ايـ ــده پايـ ــتم آمـ ــر او خـ  راه   بـ

ــيش دل  ــده او پ ــه  ش ــا جمل ــي   ه  در پ
  

ــاي كارواننــــــد    ــل و رهنمــــ  دليــــ
 كــار ايــن   و آخــر درهــم او اول هــم ا 

 االله الـــي    بـــدو منـــزل شـــده ادعـــو   
ــان  ــت جـ ــه دسـ ــن  گرفتـ ــا دامـ  وي   هـ
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العِبَادَة توحيدُ 

), صمحمد( خاتم النبيّـين وأن قائد القافلة هو معه في هذا الطريق الأنبياءمادام أن 
لرسل وينزع عن قلبه الخوف, لأن االله معه وهو المرافق ل ]السالك في هذا الدربليطمئن ف[

 ٓۥ﴿ أبداً. أن يتعرض له طينع الشيايفلن يستط, الكرام ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ َّĬٱ َȇَ ۡ  ﴾وَمَن يَتَوَكَّ
ناَ۠ وَرسُُلِٓ ﴿ ,]٣: الطلاق[

َ
غۡلبََِّ أ

َ
ُ لَ َّĬ٢١: مجادلةـال[ ﴾كَتَبَ ٱ.[ 

» ِ َّȆللِغُْرَبَاءِ ا Ȍَالذين  لغرباءأي فطوبى ل :»نَّةِ السُّ  نَ ما أفَسَدَهُ اجَّاسُ مِ  صْلحُِونَ يُ  نَ يفَطُو
بين التوحيد والشرك, والسنة والبدعة,  أن يميّزوا يستطيعونو ,يفهمون الدين ومقاصده

 .صالنبي صلحون ما أفسده الناس من سنةويُ 
في دراسة العلوم الإسلامية  قضيت سنوات طويلةهذا العبد الضعيف [شريعت سنگلجي] ٧

التفسير والحديث  تعلّمجهدي بقدر الطاقة البشرية في  رىقصاوبذلت  ,والتبحّر فيها بعمق
والكلام والفلسفة والفقه والأصول والتاريخ واجتهدت فيها, وقمت بمطالعات وافية في الملل 

ِ ﴿ واهتديت إلى القرآن طبقاً لمفاد قوله تعالى: ,والنحل والأديان ينَ جَهَٰدُواْ فيِنَا لَهَۡدِيَنَّهُمۡ وَٱلَّ
وحقّقت في دين الإسلام الحنيف وبحثت فيه وميّزت بقدر طاقتي  .]69: العنكبوت[ ﴾...سُبُلنََا

سلاسل الخرافات كسرّت أثقال الشرك والأوهام و نفسيبين الحقّ والباطل وألقيت عن 
أيت أن الأمور التي ولما ر ;وأغلال الأباطيل, ونهلت من معين القرآن الزلال واهتديت بنوره

أظهر الحقيقة إذا لم  صحتها وحقيقتها شاهدا عدل: العقل والشرع, وأننيعلى  شهدفهمتها قد 
ينِ  فِي  اكِْدَعُ  ظَهَرَتِ  إِذا« الحديث الشريف:هذا للمتعطّشين لها لانطبق عليّ  ِّȅالعَْالمِِ  فَعَلَى  ا 

ن
َ
خبر عنه اللعن الذي أ ذلك فاستحققت, »االلهِ  لعَْنَةُ  فَعَليَهِْ  وَإلاَِّ  عِلمَْهُ  فُظْهِرَ  أ

الذي  وهو توحيد الإسلام ,الأهم وبدأت بما هو شمّرت عن ساعد الجد لذلك .صاالله رسول
أصابه التحريف  ; ولكن مع الأسفسعادة الدنيا والآخرة محورركن الدين الركين و هو

ل لدى الناس إلى معنىً آخر والتبديل باسمه ألف شركٍ وشرك. أسأل االله تعالى  انتشرإذ  ,وتحوَّ

                                                 
تيِ فيِ  الْبدَِعُ  ظَهَرَتِ  إذَِا«): صعن النبي ( ),١/٥٤للكليني ( الكافيورد في ) ١( ُ  فَلْيُظْهِرِ  أُمَّ ْ  فَمَنْ  عِلْمَهُ, الْعَالمِ  لمَ

 ).٢٧١, ٢٦٩/ ١٦ل (لوسائا انظر. و»االلهِ لَعْنةَُ  فَعَلَيْهِ  يَفْعَلْ 
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Ȟمقدمة الطبعة الأو 
 ,فِّقني لبيان هذا الأمر الهام والمقصد الأسنى الذي تستند إليه دعوة الرسل في بضع كلماتأن يو

 ذخراً لي في الآخرة.آملاً أن يكون عملي ذلك  ;لإخوتي من أبناء اللغة الفارسية
 سنگلجيشريعت 

 .)هـ١٣٦١(شوال المكرم/ 
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إلى  والوثنيةالشرك  ستنقعاتوا عن الطريق وتعطشوا في مالقرآن الكريم يدعو الذين ضلّ إن 
بحبل  الثَّنوَِيَّةو الوثنية رفَ حُ في  الذين سقطوا ينقذ, والتفريد منزلةإلى و ,كوثر التوحيد

 القويم. التوحيد
 العالم الأجاج خلص من بئر هذاتتمسك بحبل القرآن بيديك لت    

 نقاذكنزل هذا الدلو في البئر إلا لايا يوسف! ما أُ 
قطب رحى القرآن, على التمهيد بعدة  هو, الذي »توحيد العبادة«لـ دقيقيعتمد الفهم ال

 :أصولٍ وقواعد
                                                 

 :يستعمل التفريد عند الصوفية بمعانٍ عديدة, منها )١(
ف الكلاباذى  −ا أن يكون وصفا للعبد, وهو حال يصل إليه السالك بعد وصوله إلى التجريد, ويعرِّ

 أن يتفرد عن الأشكال, وينفرد فى الأحوال, ويتوحد فى الأفعال, وهو أن"التفريد بهذا المعنى بأنه هو 
  ".تكون أفعاله الله وحده, فلا يكون فيها رؤية نفس, ولا مراعاة خلق ولا مطالعة عوض...

وهو معنى من معانى توحده بإفراده عن المحدثات, إذ  −جل جلاله −أن يكون التفريد مختصاً بالرب −٢
المعجم انظر: ( لا مجانسة بينه وبينها. فهو واحد أحد, فرد صمد, متفرد فى ذاته وصفاته وأفعاله.

  ]المصُحح[). م١٩٨١سنة  ,١ط  ,لبنان −طبع دندرة للطباعة والنشر −الصوفى, د/ سعاد الحكيم
. المعجم )الثَّنوَِيَّة: المانوية, وَهُوَ مَذْهَب يَقُول بإلهين اثْنينَِْ إلَِه للخير وإله للشر ويرمز لهَما باِلنورِ والظلام٢(

 ]المُصحح[ (ط. دار الدعوة).١٢٢الوسيط, ص
)٣ ( 

 قرآن زن دو دست   از چاه شور اين جهان بر حبل
  

 هدلو در چاه آمد  آخر بهرِ توست اين ،اي يوسف 
  

 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

  الأصل الأول:

, لا يأتيه الباطل, صدق محضكل ما أنزله االله في القرآن حق ون من ضروريات الإسلام أن أ
أنه فهو حقيقة الهداية وجوهر العلم والدراية, ولب لباب اليقين, و لا يتطرق إليه الكذب,و
تيِهِ ٱلۡبَطِٰلُ مِنۢ بَيِۡ يدََيهِۡ وƅََ مِنۡ خَلۡفِهۦِ﴿. لعروة الوثقى المتينةا

ۡ
ولا  ].٤٢[فصلت:  ﴾ƅَّ يأَ

 .التصديق بهبهذا الأصل و بالاعترافإلاّ  المرء إسلام يتحقق

  لثاني:الأصل ا

ث الأنبياء والرسل دعوة الناس إلى عبادة االله وحده, فقد جاء الأنبياء أن الهدف من بعْ 
رهمو ,وحدهليدعوا الناس إلى عبادة االله  أن  بالفطرة رغم إيمانهم لأن البشر ,بإفراد االله بها يُذكِّ

وغيره  الأجداد,تقليدهم للآباء وبسبب من الأسباب ك أنهم , ورغم عبادتهم له, إلاللعالم خالق
أن هناك آلهة أخرى تستحق العبادة مع االله ينحرفون عن هذه الفطرة, فيتوهمون من الأسباب 

بوََاهُ  وȅَُ يكُلُّ مَوْلوُدٍ «, , فيصنعون لهذه الآلهة تماثيل ويعبدونهاالخالق
َ
 هَوِّدَانهِِ يإلاِ لَبَ الفِْطْرَةِ فَأ

سَانهِِ يأو  انهِِ يأو  مَجِّ َ  .»نَصرِّ
إلا ليعيدوا الناس إلى فطرتهم الأولى ويدعوهم إلى التوحيد في  والرسل الأنبياء بُعثوما 

   العبادة وإفراد االله بها.
َ مَا لَكُم مِّنۡ إلَِهٍٰ ﴿ وأول ما كان يدعو إليه كل نبي قومه, هو قوله: َّĬٱ ْ يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُوا

 ٓۥ   .]٥٩[الأعراف:  ﴾غَيُۡهُ
نسَ إƅَِّ لَِعۡبُدُونِ وَمَا خَ ﴿ قال تعالى: نَّ وَٱلِۡ قۡتُ ٱلِۡ

  ].٥٦[الذاريات:  ﴾٥٦لَ
ةٖ ﴿ مَّ

ُ
ِ أ
نِ ٱعۡ  وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِ كُّ

َ
غُٰوتَ رَّسُوƅً أ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ َّĬبُدُواْ ٱ﴾  :٣٦[النحل .[  

                                                 
. )٦٥ص ١٠٠, ٢٢/ ٣(, وبحار الأنوار, )٩٦/ ١١(, وسائل الشيعة, )٥٠/ ٢(من لا يحضره الفقيه,  )١(

 .)٥٢/ ٨( , وصحيح مسلم,)٢/٩٧(بخاري الوصحيح 
الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون االله, ولهذا «]: ٣٠٨[ص »لمفرداتا«يقول الراغب في ) ٢(

ي الساحر والكاهن والصارف عن طريق الخير طاغوتاً  ]: ١/٢٩٤. ويقول السيوطي في الإتقان [»سُمِّ
 . [شريعت]»الطاغوت الكاهن بلغة الحبشة«



  

  
 

 بالعبادة االله وإفراد اكحوحيـد تفسـير
ٓ إيَِّاهُ ﴿ َّƅِتَعۡبُدُوٓاْ إ َّƅ

َ
  ]. ٢٣[الإسراء:  ﴾وَقضََٰ رَبُّكَ أ

َ وƅََ تشُِۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ وَٱعۡبُدُواْ ٱ﴿ َّĬ ٗٔ ٣٦[النساء:  ﴾ا.[  
﴿ َ َّĬٱ َّƅِتَعۡبُدُوٓاْ إ َّƅ ن
َ
  ].٢٦[هود:  ﴾أ
طِيعُونِ ﴿

َ
َ وَٱتَّقُوهُ وَأ َّĬنِ ٱعۡبُدُواْ ٱ

َ
   ].٣[نوح:  ﴾٣أ

حقيقة  تحقق وإلى وجوهرها, »لا إله إلا االله«كل هذه الآيات تدعو إلى حقيقة  ,في الحقيقة
» لا إله إلا االله«بل إن معنى  ,ولقلقة اللسان الكلامبمجرد  كونعبادة الواحد القيوم, وهذا لا ي

 غير االله. عبادة من براءةوال ها عن سواه,بالألوهية والعبادة ونفي االلهإفراد 
 ليس في قلب الدرويش إلا جمال قامتـه

 

ـــت ضـــيقٌ لا يتســـع إلا لواحـــد  البي
 

 هذا الأصل في) لا يشك ‡م العالم بكتاب االله وسنة نبيه وآثار الأئمة الطاهرين (إن المسل
 .أبداً 

 توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: قسمانالتوحيد  الأصل الثالث:
. رب العالمينهو وهو الإقرار والاعتراف بأن االله خالق جميع الموجودات توحيد الربوبية: 

عن  حكاية لتوحيد, كما قال االله تعالى في كتابه المجيدبهذا ا تماماً  مُقرينقد كان المشركون و
ُ ﴿ :المشركين َّĬرۡضَ لََقُولُنَّ ٱ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ نۡ خَلقََ ٱلسَّ لۡهَُم مَّ

َ
   .]٢٥: لقمان[ ﴾وَلئَنِ سأ

شِۡكُونَ ﴿  وهَُم مُّ
َّƅِإ ِ َّĬِكۡثَهُُم بٱ

َ
   .]١٠٦: يوسف[ ﴾١٠٦وَمَا يؤُۡمِنُ أ

قَهُنَّ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَليِمُ وَلَئنِ ﴿
رۡضَ لََقُولنَُّ خَلَ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ نۡ خَلقََ ٱلسَّ لَۡهُم مَّ

َ
 ﴾٩سَأ

  .]٩: الزخرف[
ومدبر  ,المميتوالمحيي و بأن االله تعالى هو الرازقكان المشركون يقرون ويعترفون وكذلك 

 :قال تعالى كما الأفئدة,الأبصار وو السمع وهو الذي يملك سماوات والأرض,ال
بصَۡرَٰ وَمَن يُۡرجُِ ٱلۡحََّ ﴿

َ
مۡعَ وَٱلۡ ن يَمۡلكُِ ٱلسَّ مَّ

َ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلۡ قلُۡ مَن يرَۡزقُُكُم مِّنَ ٱلسَّ

                                                 
)١ ( 

 درويـش نيسـت    جز الف قـامتش در دل 
  

 

 نيسـت  ي يكي بـيش است دل جا ي تنگ خانه
  

 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

فƆََ تَتَّقُ 
َ
ۚ فَقُلۡ أ ُ َّĬفَسَيَقُولوُنَ ٱ ۚ مۡرَ

َ
 ونَ مِنَ ٱلمَۡيّتِِ وَيُخۡرجُِ ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلۡحَِّ وَمَن يدَُبرُِّ ٱلۡ

   .]٣١: يونس[ ﴾٣١
ٓ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿ رۡضُ وَمَن فيِهَا

َ
رُونَ   ٨٤قلُ لمَِّنِ ٱلۡ فƆََ تذََكَّ

َ
ِۚ قلُۡ أ َّĬِ َسَيَقُولوُن

   .]٨٥−٨٤: المؤمنون[ ﴾٨٥
بۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿ مَوَٰتِٰ ٱلسَّ ِۚ قلُۡ  ٨٦قلُۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّ َّĬِ َتَتَّقُونَ سَيَقُولوُن Ɔََف

َ
أ

   .]٨٧: المؤمنون[ ﴾٨٧
ءٖ ﴿ ِ شَۡ

 ٨٨كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ وهَُوَ يُِيُ وƅََ يَُارُ عَليَۡهِ إنِ  قلُۡ مَنۢ بيَِدِهۦِ مَلَكُوتُ كُّ
ٰ تسُۡحَرُونَ  نَّ

َ
ِۚ قُلۡ فَأ َّĬِ َ٨٩−٨٨: المؤمنون[ ﴾٨٩سَيَقُولوُن[.  

 أن االله رازقه ومحييه ومميته.بيُقّر  خالق العالم كله, وكماو هخالقبأنّ االله تعالى هو  قرّ مُ فكل مشرك 
فَمَن يَۡلقُُ كَمَن ﴿ .به ونيعتقد كانوا يستدلون على المشركين بماالأنبياء والرسل ولذلك كان 

َ
أ

 ].١٧[النحل:  ﴾ƅَّ يَۡلقُُ 
ِينَ ﴿ ِ لنَ يَۡلُقُواْ ذُباَبٗ إنَِّ ٱلَّ َّĬ٧٣[الحج:  ﴾وَلوَِ ٱجۡتَمَعُواْ لَُۥا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ.[ 

كما −  أنواع العباداتجميع الذات الإلهية المقدسة بوهو عبادة  :توحيد الألوهية والعبادة
ولفظ ; البشر بينشرك ال, وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقع فيه − تفصيله لاحقاً سيأتي 

 . هو الخالق لجميع الموجوداتبأنّ اهللالشريك بحد ذاته يدل على أن المشركين يعترفون 
توحيد  كانوا مأمورين بتقرير وإثبات التوحيد بالمعنى الأول, أين الأنبياء والرسل إ 

ولكن التوحيد بالمعنى الثاني, أي  ;إثباتهو تقريره في متقنةأدلة  لكريمفي القرآن اوالربوبية, 
لقرآن الكريم بشكل خاص, وهو واعتناء ا بشكل عام توحيد العبادة كان موضع اهتمام الأنبياء

لا إله « هو معنى وحقيقةو ,والمحور الذي تدور عليه آياته أساس دعوة القرآن,وقطب الرحى 
ةٖ ﴿ :قال تعالى في القرآن الكريم .»إلا االله مَّ

ُ
ِ أ
نِ ٱعۡ  وَلقََدۡ بَعَثۡنَا فِ كُّ

َ
َ رَّسُوƅً أ َّĬٱ ْ بُدُوا

غُٰوتَ    ].٣٦ [النحل: ﴾وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ
هو الدعوة إلى عبادة االله وحده. كما تدل  والرسل إلى جميع الأمم الأنبياء ةفالغرض من بعث



  

  
 

 بالعبادة االله وإفراد اكحوحيـد تفسـير
ةٖ ﴿: عبارةعليه  مَّ

ُ
ِ أ
بهدف الدعوة إلى  كانت جميع الأمم إلىالرسل  ةأن بعث على بصراحة ﴾فِ كُّ

 .كبذل كانوا يقرون العالم, لأن المشركين خالق , لا لإثبات وجودالعبادة توحيد
ثَتْ عن خالق العالم نجد أن بعض آيات  ,وبسبب اعتراف المشركين بخالق العالم القرآن تحدَّ

   كقوله تعالى: ,بصيغة الاستفهام التقريري
﴿ ِ َّĬ٣: فاطر[ ﴾هَلۡ مِنۡ خَلٰقٍِ غَيُۡ ٱ[.   
فَمَن يَۡلقُُ كَمَن ƅَّ يَۡلُقُ ﴿
َ
  .]١٧: النحل[ ﴾أ
ِ شَكّٞ ﴿ َّĬفِ ٱ
َ
رۡضِ  فَاطِرِ  أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   .]١٠: إبراهيم[ ﴾ٱلسَّ

ذُِ وَلِّٗ ﴿ تَّ
َ
ِ أ َّĬغَيَۡ ٱ

َ
رۡضِ قلُۡ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   .]١٤: الأنعام[ ﴾ا فَاطِرِ ٱلسَّ

رۡضِ ﴿
َ
رُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡ

َ
 .]40: فاطر[ ﴾أ

هِ في خلق السموات الأصنام شركا لم يجعلوافمن هذه البيانات يتّضح تماماً أنّ المشركين  ء لـِلَّ
وكذلك عُبَّاد النجوم والكواكب  ,النصارى بالنسبة إلى المسيح وأمّه مريم هكذاو ,والأرض
 أشركوها مع االلههذه المعبودات خالقةً رازقةً لهم ولا محُيِْيَةً ممُيِْتَةً بل  لم يكونوا يعتبرونوالملائكة 
ِ هَٰٓؤُ ﴿ :وقالوا ,شفعاء اتخذوهاو م,في عبادته َّĬءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ٱƅَ﴾ ]١٨: يونس[. 

  العبادة] أنواع توحيد[

 : قسمانالتوحيد وهذا 
 توحيد في القول والعمل − ١

ادة الذي هو الم ارجيالختركيب ال عن منزّهأن االله تعالى بسيط الحقيقة, وب الاعتقادوهو 
تنزيهه تعالى عن  . والخلاصة,والوجود عقلي الذي هو الماهيةالتركيب ال الصورة, ومنزه عنو

                                                 
 ولكن الآيات التي ذكرها المؤلف هي استفهامات إنكارية وليست تقريرية. [المصحح]) ١(
) المؤلف رحمه االله جرى على طريقة تنزيه االله بنفي التركيب, ونهاية هذه الطريقة تؤول إلى نفي أي صفة تجعل ٢(

ذا تصوروا أن إثبات صفات حقيقية يؤدي الله وجوداً خارج الذهن وخارج التصور العقلي, والقائلون به
إلى وصف االله بالأعراض وهو يخالف البساطة عندهم, ولهذا عمدوا إلى جميع الصفات وأرجعوها إلى 

 معنى العلم والإدراك وجعلوا صفاته هي عين ذاته, ويكفي لبيان مخالفة هذا القول للصواب ما يلي: 
 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

ءٞ ﴿كل صفات الممكن, كما قال تعالى:   .]١١[الشورى:  ﴾لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
ُ ﴿ :مطلق التقديس للذات الربوبيةوغاية التنزيه  تثبت ]الإخلاص[سورة التوحيد و َّĬقلُۡ هُوَ ٱ
حَدٌ 
َ
مَدُ  ١أ ُ ٱلصَّ َّĬ٣لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ يوُلَۡ  ٢ٱ  َ حَدُۢ وَل

َ
ُۥ كُفُوًا أ  .]٤− ١: الإخلاص[ ﴾٤مۡ يكَُن لَّ

 زوجأيهــا المنــزه مــن الصــاحبة والولــد والــ
 

ـــــــــى لي ـــــــــكر نِ أنَّ ـــــــــعَ أن أش  ك?مَ
 

 التوحيد في الإدارة والعمل − ٢
 ةوميّ يالحقيقة الق لا يقصد سوى, والمقدسة يريد الشخص سوى الذات الأحدية وهو أن لا

هَا ﴿ :إلى االله سبحانه وتعالى وحده ولا يقصد غيره][أي أن لا يتوجه الشخص إلا  يُّ
َ
أ يَٰٓ

نسَٰنُ إنَِّكَ كَدِحٌ إǓَِٰ رَبّكَِ كَدۡحٗا فَمُلَقٰيِهِ  سورة الجحد المثبت و .]٦: الانشقاق[ ﴾٦ٱلِۡ
هَا ٱلۡكَفٰرُِونَ ﴿: (الكافرون) تثبت توحيد الإرادة وتحققه يُّ

َ
أ عۡبُدُ مَا تَعۡبُ  ١قلُۡ يَٰٓ

َ
 ٢دُونَ ƅَٓ أ

عۡبُدُ 
َ
نتُمۡ عَبٰدُِونَ مَآ أ

َ
مۡ  ٣وƅََٓ أ ا عَبَدتُّ ۠ عَبدِٞ مَّ ناَ

َ
عۡبُدُ  ٤وƅََٓ أ

َ
نتُمۡ عَبٰدُِونَ مَآ أ

َ
 ٥وƅََٓ أ

 .]٦−١: الكافرون[ ﴾٦لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلَِ دِينِ 

البشر هو  لأن سبب اختلاف ,ووحدة المراد بيان توحيد الإرادة هو إن أساس دعوة القرآن
                                                                                                                          

كيباً اصطلاح محدث يخالف الشرع والعرف, لأن الشرع أثبت أ. اعتبار تعدد الصفات الحقيقية للموصوف تر
 صفات كثيرة للرب الواحد والنظر إنما هو في المعاني العقلية, والعرف يثبت للموجود صفات متعددة.

بٌ وهذا ممتنع في حق الموجود بنفسه (االله) الغني عن كل ما سواه  ب. أن المركب لا يعقل إلا فيما ركبه مُرَكِّ
 اعل لكل ما سواه, فإذا قُدّر أنه متصف بصفات متعددة, لم يكن أحد ركبه ولا ركبها فيه.بل هو الف

ج. هذا التركيب أمر اعتباري ذهني, ليس له وجود في الخارج, كما أن ذات النوع من حيث هي عامة, ليس 
 لها ثبوت في الخارج.

)١ ( 
 اي منـــزه از زن و فرزنـــد و جفـــت  

  

ــ   ــوانم شــكر نعمــت كَ ــات گفــت ي ت  ه
  

 

إن المقصود من الأولين: المعبود, و(ما) بمعنى «قال أبو مسلم بن بحر الأصفهاني في تفسير هذه الآية: ) ٢(
 ,(الذي), فكأنه قال: لا أعبد الأصنام ولا تعبدون االله, وأما في الأخيرين فـ(ما) مع الفعل في تأويل المصدر

 .  (شريعت)»أنتم تعبدون عبادتي المبنية على اليقين أي لا أعبد عبادتكم المبنية على الشرك وترك النظر ولا
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 بالعبادة االله وإفراد اكحوحيـد تفسـير
 وائجه منه,ح يطلب, لنفسه مراداً  كل شخص جعل حيث ,وتشتت الإرادة اختلاف المراد

 باطل. مراد غيره, وأن ]الحق هو الخاص له [معتقداً أن مرادهويدعو الناس إليه 
دتوعندما   قع الاختلاف والنزاع بين المريدين, وسيبقى هذا النزاع ولن يزولي المُرادات تعدَّ

بشر رهينة لأن سعادة ال ,طالما بقيت هذه المرادات مختلفة ناس إلى الصلح والسداديصل ال ولن
 مَرَامهم وإرادتهم. توحيداتحاد مُرادهم و

اختلاف الإرادات, هو السائد بين  يستنتج الذي المُراداتومع الأسف, فإن اختلاف 
خترعوا لأنفسهم رباً: اومراداً لهم  منهم صنماً  كل فرقة الوثنيين الذين جعلبدءاً من الناس, 

 غيرهمو ,موسى آخرونواتخذ  ;»براهما«وآخرون  ,مراده» بوذا«فالتاميليون اتخذ فريق منهم 
 ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ وَٱلَّبيِِّ ﴿. عيسى معبوداً ومُراداً 

ْ ن تَتَّخِذُوا
َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
رۡبَاباًۗ  ۧ وƅََ يأَ

َ
نَ أ

نتُ 
َ
مُركُُم ِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إذِۡ أ

ۡ
يأَ
َ
سۡلمُِونَ أ   .]٨٠: عمران آل[ ﴾٨٠م مُّ

كانت , إضافة إلى الإطاحة بجميع الأصنام والأوثان والآلهة, صإن دعوة خاتم النبيين 
 واحدٍ  إلهٍ  إلى المختلفةَ  الأممَ  صالنبي دعا لقدوحدة البشر واتحاد مرامهم ومرادهم.  قائمة على

السعادة  لينالوابلة آمال البشر واحدٍ, وجعل الفضيلة والعلم والتقوى ق (معبود) مرادو
ْ إǓَِٰ كَمَِةٖ ﴿قال تعالى: . الكبرى هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ تَعَالوَۡا

َ
أ ِۢ  يَٰٓ ƅَّ نَعۡبُدَ إƅَِّ  سَوَاءٓ

َ
بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أ

َ وƅََ نشُۡكَِ بهِۦِ شَيۡ  َّĬيَتَّخِذَ  ٔٗ ٱ ƅََرۡبَابٗ ا و
َ
ِ ا مِّن دُوبَعۡضُنَا بَعۡضًا أ َّĬ٦٤: عمران آل[ ﴾...نِ ٱ[. 

 ثلاثة أمور:  تشتمل علىالتي دعا إليها  هذه الكلمةف
َ ﴿ :أولاً  َّĬٱ َّƅِنَعۡبُدَ إ َّƅ

َ
لنصارى الذين باوهذا تعريض باليهود الذين عبدوا عُزَيْراً و ﴾أ
 .عبدوا عيسى

 قسم من أقسام أي لا نشرك مع االله معبوداً آخر بأي ﴾ا ٔٗ وƅََ نشُۡكَِ بهِۦِ شَيۡ ﴿ :ثانياً 
  .والشرك [العبادة]

                                                 
وُه, كما فعل النصارى بحق عيسى, نعم عبد بعض قوم موسى  )١( لم يُعْرَف عن قوم موسى أنهم عبدوه أو ألهَّ

 [المصحح] العجل, وانحرف بعضهم عن التوحيد وقالوا عزير ابن االله.
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رۡبَابٗ وƅََ يَتَّخِذَ ﴿ :ثالثاً 
َ
ِ ا مِّن دُوبَعۡضُنَا بَعۡضًا أ َّĬعنداتخاذ الأرباب وصورة , ﴾نِ ٱ 

 ظهرممارسة الرياضة الروحية  , ويعتقدون أنه بفضليسجدون لأحبارهم واكان , أنهمالنصارى
في  أحبارهم يطيعون, فإنهم كانوا عند اليهود الأرباباتخاذ  وأما ;أثر حلول اللاهوتفيهم 

 .التحليل والتحريم
لو كان ه نلأهي الذات الربوبية تبارك وتعالى? و ,لماذا يجب أن يكون مراد البشر مراداً واحداً 

مراد البشر كائناً ممكناً وحادثاً, فإن هذا الكائن الحادث لا بقاء له بل سيؤول بالضرورة إلى 
فإذا فني المراد وانعدم ماتت الإرادة وانهارت. والإرادة التي تتجه كل يوم إلى  الزوال والفناء,

مراد جديد لن تكون قوية أبداً. هذا في حين أن سعادة الدنيا والآخرة هي نصيب أصحاب 
 الإرادات القوية.

أن  لا سبيل لتقوية الإرادة إلاو ,الإسلام والقرآن يحثان على تحصيل العلم وتقوية الإرادة إن
ُ ƅَٓ ٱ﴿, [وهو االله جلّ جلاله]. يكون مراد الإنسان موجوداً حياً لا يموت, لا يَفنى ولا يزول َّĬ

خُذُهۥُ سِنَةٞ 
ۡ
ۚ ƅَ تأَ مَوَٰتِٰ  إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ ٱلۡحَُّ ٱلۡقَيُّومُ ُۥ مَا فِ ٱلسَّ ۚ لَّ رۡضِ وƅََ نوَۡمٞ

َ
 ﴾وَمَا فِ ٱلۡ

 ].٢٥٥: ة[البقر
ِينَ ﴿ فقال: ,لا يموت الذي يَّ يقصدون الحتعالى الرجال الذين لقد مدح االله  وƅََ تَطۡرُدِ ٱلَّ

 ].٥٢ :الأنعام[ ﴾ةِ وَٱلۡعَشِِّ يرُيِدُونَ وجَۡهَهُۥيدَۡعُونَ رَبَّهُم بٱِلۡغَدَوٰ 

                                                 
لاتخاذ النصارى بعضهم أرباباً أنهم كانوا يطيعون  صبي المروي في كتب التفسير والحديث هو تفسير الن )١(

 فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ....صنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ, رَضيَِ االلهُ عَنهُْ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَِّ . عَ أحبارهم طاعة الأرباب
َذُوٓ ٱ﴿ ْ تَّ حۡ  ا

َ
رۡ  نَهُمۡ بَٰ وَرهُۡ  بَارهَُمۡ أ

َ
ِ ٱ دُونِ  مِّن ابَابٗ أ َّĬ...﴾ مُْ لمَْ  !قَالَ: قُلْتَ: يَا رَسُولَ االلهِ .]٣١لتوبة: [ا إنهَِّ

حَلَّ « قَالَ: .يَكُونُوا يَعْبُدُونهَمُْ 
َ
مُونَ عَليَهِْمْ مَا أ مَ االلهُ فيَسَْتحَِلُّونهَُ، وَيُحرَِّ لُّونَ لهَُمْ مَا حَرَّ جَلْ، وَلكَِنْ يُحِ

َ
أ

 َ مُونهَُ، فَتِلكَْ عِباَدَيُهُمْ ل ) والبيهقي في سننه الكبرى ٣٠٩٥رواه الترمذي في سننه ([. »هُمْ االلهُ، فَيُحَرِّ
اً الآية المذكورة: » مجمع البيان«يقول الطبرسي مثلا في تفسيره و. ])٢٠٨٤٧( ورُوي عن أبي عبد االله «مفسرِّ

موا لهم حلالاً وأحلُّوا لهم حراماً, فكان ذلك اتخاذهم أ رباباً من أنه قال: ما عبدوهم من دون االله ولكن حرَّ
 ]المصُحح[ ».دون االله
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 بالعبادة االله وإفراد اكحوحيـد تفسـير
حَدٍ عِندَهۥُ مِن نّعِۡمَةٖ تُۡزَىٰٓ ﴿ في مقام آخر: صفي حق النبي  وقال تعالى

َ
ِ  ١٩ وَمَا لِ ƅَّ إ

 ٰ َȇۡ
َ
   ].٢١−١٩[الليل:  ﴾٢١وَلسََوۡفَ يرَۡضَٰ  ٢٠ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَبّهِِ ٱلۡ
الباقي الذي لا  أن الإرادة إذا تعلقت بالمراد الحقيقي الذي هو االله تعالى ,وخلاصة الكلام

 ,الجبال لعتلا يكون للإنسان مقصودٌ سواه, فإن هذه الإرادة تستطيع أن تقبحيث  ,يزول
 ., ولازم هذه الإرادة هو إخلاص الدين الله رب العالمينوالهناء بالسعادة الدائمة ينعم صاحبهاو
َ مُۡلصِِيَ لَُ ٱلِّينَ ﴿ َّĬلِعَۡبُدُواْ ٱ َّƅِمِرُوٓاْ إ

ُ
 .]٥: البينة[ ﴾وَمَآ أ

  ى العبوديةالأصل الرابع: في بيان حقيقة العبادة ومعن

ولذلك لم تستعمل .. أقصى غاية الخضوع والتذلل. العبادة«: )الكشاف(يقول الزمخشري في 
 .»تعالى هِ ـإلا في الخضوع للَّ 

ة الخضوع وغاية التذلل والانقياد الله «ويقول محققو السلف:  العبادة هي غاية الحب مع شدَّ
 .»تعالى
كِنُّ يَ الذي  ,المجازي تجاه معشوقه اشقأيضاً لدى الع موجوداً  ى [قد يكون]لكن هذا المعنو
لذا فإن ما يقتضيه التحقيق, كما ذهب إليه  التذلل والخضوع. شدة له بدييو الحب غاية له

قين, هو أن حقيقة العبادة الرب جل غاية الحب ونهاية التذلُّل والخضوع أمام  هي بعض المحقِّ
لعلل فوق ا نافذ بأن لهذا المعبود الحقيقي سلطان غيبيٌّ وحُكْمٌ  والشعور مع الاعتقاد وعلى,

تغيير الأسباب وخلق  , وعلىالضرُِّ النَّفْع وعلى  قادروالأسباب, فهو بسلطانه وقدرته التامة 
اق أنه , والصعابب الأسباب وميسرِّ كلِّ أسباب أخرى, فهو مسبِّ  المحيي والمميت والرزَّ

 والشافي والكافي, وهو غياث المستغيثين ورحمةٌ للعالمين.
 بالمعنى الذي ذكرناه, والشعور يكون مصحوباً بهذا الاعتقاد فإن كل دعاء وثناء ,وعلى هذا

 فإنه عبادة.
                                                 

 (شريعت) أي ليس لأحد حق عليه حتى يكون قصده من إعطاء المال أداء حق الناس.) ١(
, ذيل »الكشاف«هـ), تفسير ٥٣٨المتوفى سنة ( المعتزلي أبو القاسم جار االله محمود بن عمرو الزمخشري )٢(

َ  ˯يَّاكَ  بُدُ نَعۡ  إيَِّاكَ ﴿ :تفسيره لقوله تعالى  ]المُصحح[ .]٥[الفاتحة:  ﴾٥ تَعِيُ سۡ ن
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خالق  هو لمحبوبا أن حقيقة العبادة هي الحب والذل, مع الاعتقاد بأن وخلاصة الكلام,
مَّن يُيِبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذِاَ دَعَهُ ﴿ .وصاحب القدرة الكاملة ,فوق الأسبابأنه الأسباب, و

َ
أ

رۡضِۗ وَيكَۡشِفُ ٱلسُّ 
َ
 وءَٓ وَيجَۡعَلكُُمۡ خُلفََاءَٓ ٱلۡ

َ
ِۚ قلَيƆِٗ  لَهٰٞ ءِ أ َّĬعَ ٱ رُونَ مَّ ا تذََكَّ  ]٦٢: النمل[ ﴾٦٢ مَّ

 :ص الأكرمرسول الولما قال  , وأساس التوحيد.هي رأس العبادة »لا إلَِهَ إلاَِّ االلهُ«كلمة 
 معاني حقيقة يدركون[ اللغة أهل بوصفهم−  شركينالم فإن ,»قُوْلوُا: لاَ إȄََِ إلاَِّ االلهُ يُفْلِحُوا«

علموا أنهم إذا قبلوا هذا الكلام فيلزمهم أن , لما سمعوا هذه الكلمة, − ومراميها] الكلمات
غير االله, وأن لا يسألوا  لأحد يتذللوا ود من دون االله, وأن لا يخضعوا ولايتبرؤوا من كل معب

جَعَلَ ٱ˖لهَِةَ إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ ﴿م قائلين: , وعندها ارتفعت أصواتهحوائجهم من غيره تعالى
َ
أ

ءٌ عُجَابٞ  ٰٓ ءَالهَِتكُِمۡۖ إنَِّ هَذَٰا  ٥هَذَٰا لشََۡ َȇَ ْ وا ْ وَٱصۡبُِ نِ ٱمۡشُوا
َ
وَٱنطَلقََ ٱلمَۡلَُ مِنۡهُمۡ أ

ءٞ يرَُادُ  خِ̟رَةِ إنِۡ هَذَٰ   ٦لشََۡ  ]٧−٥: ص[﴾ ٧آ إƅَِّ ٱخۡتلَِقٌٰ مَا سَمِعۡنَا بهَِذَٰا فِ ٱلمِۡلَّةِ ٱ
  النتيجة:

إنما بُعِثوا لدعوة العباد إلى أن الأنبياء والرسل  فاعلم ,هذه الأصول الأربعة تَ أنك إذا عَلِمْ 
وا أن االله خالق الموجودات, لأن جميع توليس من أجل أن يُثب تعالى وحده بالعبادة, إفراد الحق

 بذلك. فونترالمشركين كانوا يع
  البحار الهائجة أمواج هو الذي أسكن  , لعالم صانع اسمه االلهلأن 

َ وحَۡدَهُۥ﴿: يقولون المشركون ولهذا كان  َّĬجِئۡتنََا لِعَۡبُدَ ٱ
َ
يكونوا  ملف ].٧٠: الأعراف[ ﴾أ

شركاء  يعتقدون لكنهم كانواالعبادة, و يستحقبل كانوا يعتقدون أنه  ,أبداً  وعبادته ينكرون االله
ندَادٗ ﴿, يقول االله تعالى: عبادةله في ال

َ
ِ أ َّĬِ ْتَۡعَلُوا Ɔََنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ف

َ
  ].٢٢: البقرة[ ﴾ا وَأ

يكًا هُوَ لَكَ تمَلِْكُهُ وَمَا (كان المشركون يقولون في تلبية الحج:  يكَ لَكَ إلاِ شرَِ لَبَّيْكَ لا شرَِ
يكًا «لو أنهم تركوا قولهم  ال:هذه التلبية من المشركين ق ص, لما سمع رسول االله )مَلَكَ  إلاِ شرَِ

                                                 
)١ ( 

ــان ــام   جهـ ــدا نـ ــد خـ ــانعى باشـ  را صـ
  

 كــــز او آشــــفته دريــــا گيــــرد آرام     
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 بالعبادة االله وإفراد اكحوحيـد تفسـير
 . لكانوا موحدين» هُوَ لَكَ 

ويقول االله تعالى أيضاً:  أن يكون المشرك معترفاً باالله ومقراً بوجوده. ,فإذن من لوازم الشرك
﴿ ٓ كَ يۡنَ شَُ
َ
ِينَ كُنتُمۡ تزَعُۡمُونَ أ كَءَٓكُمۡ ﴿. ]٢٢: الأنعام[ ﴾ؤكُُمُ ٱلَّ ثُمَّ كيِدُونِ  قلُِ ٱدۡعُواْ شَُ

  ].١٩٥: الأعراف[ ﴾فƆََ تنُظِرُونِ 
, وينذرون وينحرون خضوعبخشوع و أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ,الحاصلو

وَيَقُولوُنَ ﴿ :يوم القيامة لها معتقدين بأنها تقربهم إلى االله زُلفى, وأنها ستشفع لهم يذبحونو
ِ ٱؤُناَ عِندَ ءِ شُفَعَٰٓ ؤƅَُٓ هَٰٓ  َّĬ﴾ ]١٨: يونس.[ 

 أن التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل هو توحيد العبادة.  ,يُفهم من هذا كله
من  لائكة, ومنهم من كان يسأل حوائجهممنهم من كان يعبد المالمشركون على أنواع:  ولقد كان

وبعضهم يقدسون الأحجار; وجميعهم يعبدون الأصنام,  بعضهموالشمس, و والكواكب النجوم
 ليقول لهم إن, صبعث االله تعالى خاتم النبيين ففي الشدائد والمصائب.  إلى هذه المعبودات ؤونيلج

فاعبدوه  [أي أنه وحده الرب والخالق والرازق والمدبر], أن االله واحد في ربوبيتهب تؤمنونكنتم 
                                                 

يكَ لكََ، قاَلَ: فَيقَُ  )١( كُونَ فَقُولوُنَ: كََّيكَْ لاَ شَرِ ولُ عَنِ ابنِْ قَبَّاسٍ رƅََِ االلهُ قَنهُْمَا، قاَلَ: كَانَ المُْشْرِ
يكًا هُوَ لكََ، يَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، فَقُولوُنَ هَذَا » لكَُمْ، قَدْ قَدْ وَيْ : «صرسَُولُ االلهِ  فَيَقُولوُنَ: إِلاَّ شَرِ

 ]المصُحح[ ].)١١٨٥باب التلبية وصفتها ووقتها, ح(, صحيح مسلم, كتاب الحج[. وهَُمْ فَطُوفُونَ باِكَْيتِْ 
وإنما كانوا يرجون شفاعة أصنامهم لتيسير أمورهم ن المشركين لم يكونوا يؤمنون بيوم القيامة أالواقع  )٢(

مثل  ,وقضاء حاجاتهم الدنيوية. وإنكار المشركين للقيامة أمر معروف وتدل عليه عشرات آيات القرآن
يعَِدُكُمۡ ﴿قوله تعالى: 

َ
نَّكُمۡ  أ

َ
نَّكُم مًاوعَِظَٰ  اترَُابٗ  وَكُنتُمۡ  مِتُّمۡ  إذَِا أ

َ
ۡ  أ  لمَِا هَاتَ هَيۡ  هَاتَ هَيۡ ۞ ٣٥ رجَُونَ مُّ

نۡ ٱ حَيَاتُنَا إƅَِّ  هَِ  إنِۡ  ٣٦ توُعَدُونَ  , وقوله ]٣٧−٣٥[المؤمنون :  ﴾٣٧ عُوثيَِ بمَِبۡ  نُ نَۡ  وَمَا يَاوَنَۡ  نَمُوتُ  يَالُّ
ْ قاَلوُٓ ﴿سبحانه:  ءِذَا ا

َ
ءِنَّا مًاوعَِظَٰ  اترَُابٗ  وَكُنَّا نَامِتۡ  أ

َ
ٓ  نُ نَۡ  ناَوعُِدۡ  لقََدۡ  ٨٢ عُوثوُنَ لمََبۡ  أ  لُ قَبۡ  مِن ذَاهَٰ  ؤُناَوَءَاباَ

ٓ هَٰ  إنِۡ  ٓ  ذَا َّƅِسَٰ  إ
َ
 ٱ طِيُ أ

َ
ليَِ لۡ ْ عَجِبُوٓ  بلَۡ ﴿, وقوله تعالى: ]٨٣−٨٢: [المؤمنون ﴾٨٣ وَّ ن ا

َ
ٓ  أ نذِرٞ  ءَهُمجَا  مُّ

ٰ لۡ ٱ فَقَالَ  هُمۡ مِّنۡ  ءِذَا ٢ عَجِيبٌ  ءٌ شَۡ  ذَاهَٰ  فِرُونَ كَ
َ
ۖ ترَُابٗ  وَكُنَّا نَامِتۡ  أ ٰ  ا ۢ جۡ رَ  لكَِ ذَ  ]٣ −٢[ق:  ﴾٣ بعَِيدٞ  عُ

ِيٓ ٱ ييِهَايُۡ  قُلۡ  ٧٨ رَمِيمٞ  وَهَِ  مَ عظَِٰ لۡ ٱ يحُِۡ  مَن قاَلَ  ۖۥ قَهُ خَلۡ  وَنسََِ  مَثƆَٗ  لَاَ وَضََبَ ﴿ وقوله تعالى:  لَّ
 ٓ هَا
َ
نشَأ
َ
لَ  أ وَّ

َ
ةٖۖ  أ  ]المصُحح[ ة.الكثير ونحوها من الآيات  ]٧٩ − ٧٨[يس:  ﴾٧٩ عَليِمٌ  قٍ خَلۡ  بكُِلِّ  وهَُوَ  مَرَّ



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

), واعملوا من غيره, وأذعنوا لحقيقة (لا إله إلا االله حوائجكمولا تسألوا  ولا تعبدوا غيره وحده,
ِينَ يدَۡعُونَ منِ دُونهِۦِ ƅَ يسَۡتجَِيبوُنَ لهَُم﴿ بمقتضاها. ۚ وَٱلَّ ]. ١٤: الرعد[ ﴾لَُۥ دَعۡوةَُ ٱلَۡقِّ

ؤۡمنِيَِ ﴿ ْ إنِ كُنتمُ مُّ وُآ ِ فَتوََكَّ َّĬٱ َȇََالعز والذل والغنى والفقر والرفعة لأن  . ]٢٣: المائدة[ ﴾و
تشََاءُٓ وَتنَعُِ ٱلمُۡلكَۡ ممَِّن تشََاءُٓ  قلُِ ٱللَّهُمَّ مَلٰكَِ ٱلمُۡلكِۡ تؤُۡتِ ٱلمُۡلكَۡ مَن﴿ .بيد االلهوالملك, كلها 

ءٖ  ِ شَۡ
ٰ كُّ َȇَ َإنَِّك ۖ  .]٢٦: عمران آل[ ﴾٢٦قدَِيرٞ  وَتعُزُِّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓۖ بيِدَِكَ ٱلۡيَُۡ

نعلم أن  وبهذا .]٥: الفاتحة[ ﴾٥إيَِّاكَ نَعۡبُدُ ˯يَّاكَ نسَۡتَعيُِ ﴿ :وأمر االلهُ العبادَ أن يقولوا
 تعين بغير االله فهو مشرك بلا شك.يسمن 

ه العبدإفراد االله تعالى يتحقَّقولا   تعالى الله العبودية ]كل أشكالو[الدعاء ب  بالعبادة إلا إذا توجَّ
 ولا ينذر النذور  وحده, ولا يلجأ إلا إليه,ة والرخاء إلا االلهد في الشدوحده, بحيث لا يدعو العب

كون جميع أنواع العبادات من الركوع والسجود والقيام فينبغي أن ي ;إلا الله وحده يذبح القرابينولا 
قدم شيئاً من هذه الأعمال لمخلوقٍ وكل من  تذللاً والطواف وغيره لذات الحق الدائم سبحانه فقط.

 إقرار كما أنف جن أو حجر أو شجر أو قبر أو غيرها فهو مشرك.ك, أو لَ ت, صنم أو مَ حي أو ميّ 
مجرّد الاعتراف  كذلكفعن الشرك,  [وخالق الكائنات] لم ينقذهماالله رب العالمين بأن المشركين 

إذا لا يخُرج الشخصَ عن الشرك  ‡وبالأئمة الطاهرين صخاتم النبيينبو سبحانه وتعالى االلهب
:« صقال رسول االله  .االله تعالىالعبادات لغير  يقدم تلككان  ُ عَزَّ وجََلَّ كَاءِ  قاَلَ ابَّ َ لْنَى الشرُّ

َ
ناَ أ

َ
أ

ْكِ. لاَ   .»هُ يْرَ بهِِ مَنْ عَبدَِ مَعَهُ لَ  ؤْمِنُ يُ . وَلاَ هُ يْرُ لَ  هِ يْ االلهُ قَمَلاً شُوركَِ فِ  قْبلَُ فَ عَنِ الشرِّ
                                                 

ْكِ، فَمَنْ عَمِلَ قَمَلا «الحديث المشهور لدى الفريقين هو  )١( كَاءِ عَنِ الشرِّ َ لْنَى الشرُّ
َ
ناَ أ

َ
ُ عَزَّ وجََلَّ أ قاَلَ ابَّ

ناَ مِنهُْ برَِي
َ
كَ فِيهِ لَيْرِي فَأ شْرَ

َ
شْرَكَ  أ

َ
ِي أ / ص ٦٩(ج» بحار الأنوار«رواه المجلسيُّ في  ».ءٌ فَهُوَ لثَِّ

في صحيح مسلم: كتاب الزهد  ;سرين الشيعة. وهو في مصادر السنةـ), والطبرسي وغيره من المف٢٨٢
ْكِ، مَنْ «), بلفظ: ٢٩٨٥والرقائق, باب من أشرك في عمله غير االله, ح ( كَاءِ عَنِ الشرِّ َ لْنَى الشرُّ

َ
ناَ أ

َ
أ

كَ  كَ فِيهِ مَعِي لَيْرِي، ترََكْتهُُ وَشِرْ شْرَ
َ
), وسنن ابن ٣١٥٤وكذلك في سنن الترمذي (». هُ عَمِلَ قَمَلاً أ

) وغيرها. أما ما ذكره المؤلف في المتن فلم أجده بهذا السياق, لا في مصادر السنة ولا في ٤٢٠٢ماجه (
ذكره الواحدي في  ,»لا يقبل االله عملاً شورك فيه غيره...«أن الجزء الثاني منه:  علماً مصادر الشيعة. 

 



  

  
 

 بالعبادة االله وإفراد اكحوحيـد تفسـير
االله, لأنه قد ساوى بين المخلوق والخالق الذي يعبد غير االله لا ينفعه اعترافه بوجود , فوعليه

ِ إنِ كُنَّا لفَِ ضَلَلٰٖ ﴿االله تعالى عن قول المشركين:  قالفي الحب والعبادة وغيره, كما  َّĬَبيٍِ  تٱ مُّ
الرب  وواايسلم المشركين  رغم أن ].٩٨−٩٧: الشعراء[ ﴾٩٨إذِۡ نسَُوّيِكُم برَِبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ  ٩٧

للعالم, بل عبدوها فقط,  أن الأصنام خالقةٌ  يعتقدوا ولم, والحيثيَّات الجهاتق من جميع لْ بالخَ 
, لها القرابين نحرواو لها النذور ونذروا لها , وسجدوا[تشفع لهم عند االله] شفعاء واتخذوها
ِ إƅَِّ وهَُم مُّ ﴿منها الشفاعة والبركة, يقول االله تعالى:  راجين َّĬِكۡثَهُُم بٱ

َ
شِۡكُونَ وَمَا يؤُۡمِنُ أ

ثم : ربنا االله, الذين كانوا يقولونمشركو مكة,  ,والمراد بهم في هذه الآية .]١٠٦: يوسف[ ﴾١٠٦
 ولكنهم يقولون إن كانوا يؤمنون باالله ويدخل في الآية اليهود الذين بنات االله; الملائكةَ  جعلوا
 ابن االله. جعلوا المسيحلكنهم و آمنوا باهللابن االله, والنصارى الذين  عُزَيْر

, مع أن المرائي لا  المرائي مشركاً شركاً, وسمّى  االله تعالى الرياء في الطاعات جعللقد 
                                                                                                                          

َ يَعَالَى طَيِّبٌ لاَ فَقْبلَُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَلاَ «عض المفسرين بغير سند, بلفظ: كتابه أسباب النزول, وب إنَِّ ابَّ
 ]المُصحح[ وإن كان ما ذكره المؤلف, معناه صحيح. واالله أعلم. ». فَقْبَلُ مَا شُوركَِ فِيهِ 

ءٍ شِرْكٌ إنَِّهُ مَنْ عَمِلَ للِنَّاسِ كَانَ ثوََابهُُ كُلُّ رِيَا«) قوله: عن الإمام الصادق (» الكافي«روى الكُلَيْنيِّ في  )١(
 ِ ِ كَانَ ثوََابهُُ لَبَ ابَّ احٍ الْ  .»لَبَ اجَّاسِ ومَنْ عَمِلَ بَِّ   ) فيِ قَوْلِ مَدَائِنيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهَِّ (ـوروى عَنْ جَرَّ

: ْ يرَۡ  كَنَ  فَمَن﴿ االلهَِّ عَزَّ وجَلَّ ٓ  جُوا ِ  كۡ يشُِۡ  وƅََ  الحِٗ صَٰ  عَمƆَٗ  مَلۡ يَعۡ فَلۡ  ۦرَبّهِِ  ءَ لقَِا حَدَۢ  ۦٓ رَبّهِِ  بعِِبَادَة
َ
، ﴾١١٠ اأ

جُلُ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ لا يَطْلُبُ بهِِ وَجْهَ اللَّ  :قَالَ  هِ إنَِّماَ يَطْلُبُ تَزْكيَِةَ النَّاسِ يَشْتَهِي أَنْ يُسْمِعَ بهِِ ـالرَّ
كَ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ النَّاسَ فَهَذَ  وفي مصادر  .]٢٩٤− ٢٩٣/ص ٢), ج٤) و(٣الكافي, باب الرياء, ح ([ .»ا الَّذِي أَشرَْ
) قال: سَمِعْتُ رَسُولَ ) بسنده عن شداد بن أوس (٤/١٢٥روى الإمام أحمد في المسند ( ,أهل السنة

كَ، وَمَنْ « :يَقُولُ  صااللهَِّ  شْرَ
َ
شْرَكَ مَنْ صَلىَّ يرَُاŜِ فَقَدْ أ

َ
قَ يرَُاŜِ فَقَدْ أ كَ، وَمَنْ تصََدَّ شْرَ

َ
، »صَامَ يرَُاŜِ فَقَدْ أ

فلاَ فَعْمِدُ إِلَى مَا انْتُغِيَ فِيهِ وجَْهُهُ مِنْ ذَلكَِ العَْمَلِ كُلِّهِ فَ 
َ
يقَْبلََ مَا خَلصََ فَقَالَ عَوفُْ نْنُ مَالكٍِ عِندَْ ذَلكَِ: أ

ِ Ȅَُ وَيَدَعَ مَا يشُْرَكُ بهِِ؟؟  ادٌ عِندَْ ذَلكَِ: فإŚَِِّ قدَْ سَمِعْتُ رسَُولَ ابَّ َ عَزَّ وجََلَّ « فَقُولُ: صفَقَالَ شَدَّ إنَِّ ابَّ
 ِ شْرَكَ ŗِ شَيئْاً فإَنَِّ حَشْدَهُ قَمَلهَُ قلَِيلهَُ وَكَثِيَرهُ ل

َ
شْرَكَ ŗِ مَنْ أ

َ
ناَ خَيْرُ قسَِيمٍ لمَِنْ أ

َ
ِي فَقُولُ أ

َّȆيكِهِ ا شَرِ
 
َ
ناَ قَنهُْ غَنِيٌّ أ

َ
علق عليه شعيب الأرنؤوط قائلاً: إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.  ».شْرَكَ بهِِ وَأ

, تحقيق يوسف »المستدرك على الصحيحين«هـ) مختصراً في ٤٠٥وقد أخرجه الحاكم النيسابوري ( :قلتُ 
 ]المُصحح[ ), وسكت عنه الذهبي في التلخيص.٧٩٣٨عبد الرحمن المرعشلي, ح (



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

قولوا فلان بأن يمكانة في قلوب الناس, أن ينال منزلة و , ولكنه يريد بطاعته وعملهغير االلهيعبد 
فَوَيۡلٞ ﴿ :قال تعالى .والمنزلة في قلوب الناس شركٌ  قصد تحصيل الجاهفخلط العبادات بن. متديِّ 

ِينَ هُمۡ عَن صƆََتهِِمۡ سَاهُونَ  ٤لّلِۡمُصَلّيَِ  ِينَ هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٥ٱلَّ  ].٦−٤: الماعون[ ﴾٦ٱلَّ
لكن نتعجب و, من الرياء واضحدلالة القرآن الكريم على أهمية التوحيد وخلو العبادة إن 

مظاهر أمة التوحيد يروّجون جميع و مملة الإسلاجهّال  أشد العجب ونأسف كثيراً أن نرى
 .فهم اسماً موحدون مسلمون, وحقيقةً مشركون وثنيونلشرك باسم الإسلام; ا

?رغم ذلك فقد عميت قلوبهموآذان تسمع وترىلهم أعينسبحان ربي! 
 أنا في حيرة من الغشاوة التي جعلها االله على هذه الأعين

وأئمة الدين (ع)? أين ذهبت تعاليم  صالنبي سبحان االله! ماذا حلَّ بعناء وجهود 
المسلمون فلماذا لا يهتم  الص,سيدالمرسلين? لقد أريقت دماء كثيرة حتى استقر التوحيد الخ

 نهى عنهإن الشرك الذي  ?!صولماذا لا يقرؤون كتاب االله وسيرة الرسول ? يهبالحفاظ عل
: عبادة القبور, عبادة من المسلمين ] قد انتشر بشكل بارز بين كثيرٍ [وحارباه القرآن والسنة

التبرك المرشدين, التبرك بحجر موضع القدم وو الشيوخ الأحجار, عبادة الأشجار, عبادة
يا رحمةً للعالمين! يا  ,والآلاف من أمثال هذه الأمور... يا أيها النبي ,السبيلبمراكز السقاية و

ن! يا شهداء التوحيد! يا أئمة الدين ويا حملة حديوأهل لا إلـه إلا االله! أيها البدريون! أيها الأُ 
حال المسلمين! انظروا مدى الانحطاط الذي  إلى من قبوركم وانظروا ارفعوا رؤوسكمالقرآن! 
اليوم وأين وصل أمر التوحيد فيه! لقد أثَّر الجهل وانحطاط الأخلاق  يعالم الإسلامالوقع فيه 

 رأيتموه! نْ بح من الصعب أن تتعرّفوا عليه إأصونشأة البدع وانتشار الخرافات فيه تأثيراً 
نتَ خَيُۡ ٱلۡفَتٰحِِيَ ﴿

َ
قِّ وَأ  .]٨٩: الأعراف[ ﴾رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بيَۡنَنَا وَبَيَۡ قَوۡمِنَا بٱِلَۡ

                                                 
)١ ( 

 چشم بـاز و گـوش بـاز و ايـن عمـي     
  

 بنــــدي خــــدا حيــــرتم از چشــــم  
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ِ وƅََ  لمَۡسِيحُ ٱكِفَ يسَۡتنَ لَّن﴿ :شأن المسيح  في كما قال تعالى َّ ِĬّ ن يكَُونَ عَبۡدٗا
َ
أ

بُونَۚ ٱ لمَۡلَٰٓئكَِةُ ٱ  ﴾١٧٢وَيسَۡتَكۡبِۡ فَسَيَحۡشُُهُمۡ إلَِۡهِ جَيِعٗا  ۦوَمَن يسَۡتنَكِفۡ عَنۡ عِبَادَتهِِ  لمُۡقَرَّ
نۡعَمۡنَا  هُوَ إƅَِّ  إنِۡ ﴿ وقال في آية أخرى تصريحاً وتعظيماً بكمال عبوديته: .]١٧٢[النساء: 

َ
عَبۡدٌ أ

  .]٥٩[الزخرف:  ﴾عَليَۡهِ 
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ وقال أيضاً في حق الملائكة: ونَ عَنۡ عِبَادَتهِِ  لَّ  ۦعِندَ رَبّكَِ ƅَ يسَۡتَكۡبُِ

  .]٢٠٦[الأعراف:  ﴾Р٢٠٦۩  ۥوَلَُ  ۥوَيسَُبّحُِونهَُ 
ِينَ ٱ لرَّ˵ٱ وعَِبَادُ ﴿ وقال في شأن المؤمنين: رۡضِ ٱيَمۡشُونَ ȇََ  لَّ

َ
, ]٦٣[الفرقان:  ﴾هَوۡنٗا لۡ

ِ ٱيشََۡبُ بهَِا عِبَادُ  عَيۡنٗا﴿ وقال أيضاً: َّĬ  رُونَهَا تَفۡجِيٗا   .]٦[الإنسان:  ﴾٦يُفَجِّ
يُّوبَ  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ ﴾دَ ۥعَبۡدَناَ دَاوُ  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ الأنبياء: عنوقال 

َ
ٓ أ عِبَدَٰنآَ  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ ﴾عَبۡدَناَ

 ٰ الله  بأشرف صفة لهم وهي العبودية ‡في هذه الآيات مدح االله الأنبياء  .﴾هيِمَ ˯سۡحَقَٰ إبِرَۡ
ابٌ   ٓۥإنَِّهُ  لۡعَبۡدُ ٱنعِۡمَ ﴿ :سليمان  سبحانه وتعالى, وقال عن وَّ

َ
  .]٣٠[ص:  ﴾٣٠أ

بصفة في أشرف المقامات وأرفع المنازل  صخاتم النبيين  ,أفضل عباده وصف االله تعالىقد و
ٰ عَبۡدِناَ ˯ن﴿ :له سبحانه »بوديةالع« َȇَ َلۡا ا نزََّ  تَبَارَكَ ﴿ ]٢٣[البقرة:  ﴾ كُنتُمۡ فِ رَيۡبٖ مِّمَّ
ِيٱ لَ  لَّ ِ  لۡفُرۡقاَنَ ٱنزََّ ٰ عَبۡدِه َȇَلَۡمۡدُ ٱ﴿ ]١[الملك:  ﴾ۦ  ِ َّĬِِيٓ ٱ ِ  لَّ ٰ عَبۡدِه َȇَ َنزَل

َ
 ﴾لۡكِتَبَٰ ٱأ

 فقال:, شرّفه بوصفه بصفة العبودية ,بدعوة الناس صالى قيام النبي ولما ذكر االله تع .]١[الكهف: 
نَّهُ ﴿
َ
ا قاَمَ عَبۡدُ  ۥوَأ ِ ٱلمََّ َّĬ  كما أنه عز وجل]١٩[الجن:  ﴾١٩يدَۡعُوهُ كَدُواْ يكَُونوُنَ عَليَۡهِ لِدَٗا , 

ِيٓ ٱ سُبۡحَنَٰ ﴿ فقال:, له سبحانه بشرف العبودية صرسولهشرّف  ,لما ذكر قصة الإسراء  لَّ
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العِبَادَة توحيدُ 

 ِ ىٰ بعَِبۡدِه سَۡ
َ
قۡصَاٱ لمَۡسۡجِدِ ٱإǓَِ  لَۡرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱلƆَٗۡ مِّنَ  ۦأ

َ
  .]١[الإسراء:  ﴾لۡ

طْرَتِ اجَّصَارىَ المَسِيحَْ، « أنه قال: صالنبيفي الحديث الصحيح عن و
َ
لاَ يُطْرُويِى كَمَا أ

 ِ ناَ قَبدُْ االلهِ، فَقُولوُا قَبدُْ ابَّ
َ
ناَ «قال:  صوفي حديث آخر أنه  .» وَرسَُوȄُُ فَإغَِّمَا أ

َ
إغَّمَـا أ

كُلُ يَ قَبدٌْ، آكُلُ كَمَا 
ْ
جْلِسُ كَمَا  أ

َ
  .»العَْبِيدُْ  لِسُ يجْ العَْبِيدُْ، وَأ

ƅَ خَوۡفٌ عَليَۡكُمُ  يَعٰبَِادِ ﴿ عباده المخلصين:المطلق خاصاً ب االله تعالى الأمن جعلوكذلك 
ن لَۡوۡمَ ٱ

َ
 :هعباداالله نزع سلطة الشيطان عن قلوب كما أن  ]٦٨[الزخرف:  ﴾٦٨تُمۡ تَۡزَنوُنَ وƅََٓ أ

بَعَكَ ٱعِبَاديِ لَيۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلۡطَنٌٰ إƅَِّ مَنِ  إنَِّ ﴿   .]٤٢[الحجر:  ﴾٤٢ لۡغَاويِنَ ٱمِنَ  تَّ
  [أنواع العبودية]

 العبودية على نوعين: عبودية عامة, وعبودية خاصة.
اً, هي عبودية جميع أهل السماوات والأرض, سواء كان صالحاً أو طالح ة العامة:فالعبودي

ى هذه ْ ﴿ :قال االله تعالى. يةالقهر بالعبوديةالعبودية  مؤمناً أو كافراً, وتُسمَّ ذََ ٱوَقاَلوُا  لرَّحۡمَنُٰ ٱ تَّ
ا  ا  ًٔ جِئۡتُمۡ شَيۡ  لَّقَدۡ  ٨٨وَلَٗ مَوَٰتُٰ ٱ تكََادُ  ٨٩ا إدِّٗ رۡنَ مِنۡهُ وَتنَشَقُّ يَتَفَ  لسَّ رۡضُ ٱطَّ

َ
بَالُ ٱوَتَرُِّ  لۡ  لِۡ

                                                 
, )هـ١٤٠٥قم: مؤسسة البعثة, (هـ),  ١٣٠٦ت لسيد حامد النقوي (ل» خلاصة عبقات الأنوار« :انظر )١(

في صحيح البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء, ح  ;والحديث في مصادر أهل السنة. ٣٠١/ص ٣ج
 ]المصُحح[ كلاهما عن عمر بن الخطاب رفعه. )١/١٢٤), ومسند أحمد (٣٢٦١(

ى أيضاً » الأشعثيات«هـ) في كتابه  ٤وقد روى محمد بن محمد بن الأشعث (قرن  »] الجعفريات«[ويُسَمَّ
دٍ عَنْ آبَائِهِ ): «١٨١(ص  قَ لا ترَْفَعُويِى فَوْ «: صهِ ـقَالَ رَسُولُ اللَّ  :قَالَ  ‡بإِسِْناَدِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ
ً  ،حَقيِّ  نْ فَتَّخِذŚَِ نبَِيّا

َ
ً قَبلَْ أ َذŚَِ قَبدْا َ يَعَالَى اتخَّ هـ) في النوادر ٥٧٣ورواه القطب الراوندي ( .»فإَنَِّ ابَّ

 .٢٦٥/ ص ٢٥). ونقله المجلسي في بحار الأنوار, ج ١٦(ص 
, للمجلسي وبحار الأنوار ,٢/١١٨ ,هـ)٣٦٣ت لقاضي أبو حنيفة النعمان التميمي (ل, »دعائم الإسلام« )٢(

 ٢٢٨ص ١٦ج هـ) ١٣٢٠ (تيرزا حسين النوري الطبرسي , لممستدرك الوسائل, و١٦/٢٤٢
 هوابن ماج ,)١٨٣٠(حوالترمذي  ,)٣٧٦٩(حأخرجه أبو داود  ة:وفي مصادر أهل السنَّ  .١٩٦٧٤ح
  ]المُصحح[ ).٣٠٩و ٤/٣٠٨وأحمد في مسنده ( ,) في سننهم٢٠٧٧والدارمي ( ,)٣٢٦٢(



  

  
 

عباده وأفضل خلقه لأكمل صفةً  Ȅ، العبوديةّ جعل تعالى الحقُّ 

ا  ن ٩٠هَدًّ
َ
ا  أ ا   ٩١دَعَوۡاْ للِرَّ˵ وَلَٗ ن يَتَّخِذَ وَلًَ

َ
  .]٩٢− ٨٨[مريم:  ﴾٩٢وَمَا يَ˪بَغِ للِرَّ˵ أ

مۡ وَمَا يَۡشُُهُ  وَيَوۡمَ ﴿ فهذه العبودية تشمل المؤمن والكافر والصالح والطالح جميعاً.
ِ ٱيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ  َّĬ  ِٓءƅَُؤ ضۡلَلۡتُمۡ عِبَادِي هَٰٓ

َ
نتُمۡ أ

َ
ففي هذه . ]١٨[الفرقان:  ﴾فَيَقُولُ ءَأ

اعتبر الحق تعالى الضالين المشركين عباداً له أيضاً, ومثل ذلك ما جاء في موضع  ,الآية المباركة
۞قلُۡ يَعٰبَِاديَِ ﴿فقال:  ,اطبهم االله بعبادهآخر من الذكر الحكيم بشأن العصاة والمذنبين حيث خ

ِينَ ٱ نفُسِهِمۡ ƅَ تَقۡنَطُواْ مِن رَّحَۡةِ  لَّ
َ
ٰٓ أ َȇَ ْفُوا سَۡ

َ
ِ ٱأ َّĬ﴾  :٥٤[الزمر[.  

ه, وقال , واتباع أوامرارة عن الطاعة والمحبة الإرادية للحق تعالىهي عب العبودية الخاصة:
نتُمۡ تَۡزَنوُنَ  لَۡوۡمَ ٱƅَ خَوۡفٌ عَلَيۡكُمُ  يَعٰبَِادِ ﴿ هذه العبودية: تعالى في شأن أهل

َ
 ﴾٦٨وƅََٓ أ

جَۡعِيَ ﴿ إبليس: على لسانأيضاً  عنهم تعالى , وقال]٦٨[الزخرف: 
َ
غۡويَِنَّهُمۡ أ

ُ
إƅَِّ عِبَادَكَ   ٨٢لَ

  .]٨٥[ص:  ﴾٨٣ لمُۡخۡلَصِيَ ٱمِنۡهُمُ 
ۡ عِبَادِ ﴿ :صين العقلاء بالبشارة التامةوفي آية أخرى, اختص االله تعالى عباده المخل  ١٧فبَشَِّ

ِينَ ٱ حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱيسَۡتَمِعُونَ  لَّ
َ
  .]٢٠[الزمر:  ﴾ٓۥۚ فَيَتَّبعُِونَ أ

جميعُ المخلوقات عبيد مقهورون لربوبية الحق تعالى, أما أهل االله وأهل أن  ,الخلاصةو
  الطاعة فهم عبيد ألوهيته تعالى.

هو أن أصل لفظ العبادة  ة,الإراديية والقهرأو  ة والخاصة,العام دية إلىسبب تقسيم العبوو
 مستوياً ممهداً الطريق مذلّلاً, و أصبحإذا  ,»طريق مُعَبَّد«. تقول العرب: معناه الذل والخضوع

المحب ذليلاً وخاضعاً لحبيبه;  إذا كان ,»فلان عبَّده الحب«وتقول أيضاً: . تحت أقدام الناس
 , غير أن أولياء االله تعالىيشمل التذلل والخضوع الإراديين وغير الإراديين وهذا المعنى

في  ,طاعة كاملةإأوامره في جميع  هويطيعون باختيارهم وإرادتهم, يخضعون الله تعالى ويتذللون له
 لميلهم وإرادتهم. اً خلاف , يتمذلهمّ له تعالى قهريحين أن خضوع أعداء االله و
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العِبَادَة توحيدُ 

  ولا تسقط أبداً موتاجبة حتى العبادة الحقِّ تعالى و

والنص , بأي وجه [المكلفين] العبادة واجبة حتى الموت ولا يرتفع التكليف بها عن العباد
تيَِكَ  عۡبُدۡ ٱوَ ﴿ قال تعالى:, القرآني شاهد صريح على ذلك الأمر

ۡ
ٰ يأَ  ﴾٩٩ لَۡقِيُ ٱرَبَّكَ حَتَّ

أهل  تعالى  على لسان يل قولهدلسلمين, وببمعنى الموت بإجماع الم , واليقين هنا]٩٩[الحجر: 
بُ بيَِوۡمِ ﴿ :النار تٮَنَٰا  ٤٦ لِّينِ ٱوَكُنَّا نكَُذِّ

َ
ٰٓ أ كما يدل على  .]٤٧−٤٦[المدثر:  ﴾٤٧ لَۡقِيُ ٱحَتَّ

حين قال عند موت عثمان بن صذلك أيضا الحديث الشريف المروي عن الرسول الكريم 
ا عُ « :مظعون مَّ

َ
   .»هِ بِّ رَ  نْ ءَهُ اǾَْقِيُن مِ دْ جَافَقَ  ،ثمانأ

 −عقيدة الميتحين يسأل الملكان عن  −هناك عبودية أخرى في البرزخ  ,وحتى بعد الموت
 فالشخص مكلف بالإجابة عنها. 

فيسجد المؤمنون  ,وهناك عبودية أخرى يوم القيامة, حيث يأمر االله تعالى الخلائق بالسجود
جُودِ ٱيكُۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيُدۡعَوۡنَ إǓَِ  مَ يوَۡ ﴿ .ولا يقدر الكفار أن يسجدوا فƆََ  لسُّ

ۖ وَقَدۡ كَنوُاْ يدُۡعَوۡنَ إǓَِ  خَشِٰعَةً  ٤٢يسَۡتَطِيعُونَ  بصَۡرُٰهُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞ
َ
جُودِ ٱأ وهَُمۡ سَٰلمُِونَ  لسُّ

تُوا على أنفسهم فرصة الطاعة في ال. ]٤٢[القلم:  ﴾٤٣ دنيا لم يعودوا أهلاً أي أن الكفار لما فَوَّ
هِ ولم ينالوا في ذلك اليوم إلا الحسرة والندامة.   للسجود لـِلَّ

, التكليف سقطدخل الكفار دار العقاب و ,دار الثواب لكن إذا دخل عباد االله الصالحون
 عناءً ولا تعباً.يجدون  , ولاتكون عبودية أهل الثواب هنالك هو التسبيح والتقديس بأنفاسهمف

 الله تعالى فقد إذا ظنّ أحد أنه وصل إلى مقام سقط عنه التعبد والعبودية ا ذلك, فإنهإذا علمن
الكفر باالله,  في الحقيقة إلى مقام نه وصلإ :قاليمكن أن يُ  ,! نعمكفر [بهذا الظن الفاسد] يقيناً 

 والانسلاخ عن الإنسانية فيسقط عنه التكليف, نعوذ باالله من غضب االله.

                                                 
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه, ح  −٣كتاب الجنائز/ −٢٩صحيح البخاري:  :انظر )١(

 .٦/٤٣٦). وَمسند أحمد, ١١٨٦(
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فضل الأعمال أ إن :فقال جماعة عمال والعبادات],اختلف الناس في تعيين أفضل الأ[
الأعمال الشاقة  هوى النفس في , بدليل أنأكثر فيها المشقةوالعبادات وأنفعها هي التي تكون 

يكون أجره أكبر,  , ولأن الأجر على قدر المشقة, فلهذا أيّ عمل تكون مشقته أكثرأقل يكون
 « وهو: ,صحيح دلوا لرأيهم بحديث لا يوجد له أصلوقد است

َ
  لُ ضَ فْ أ

َ
 .»اأحْمَزُهَ  الِ مَ قْ الأْ

س بطبيعتها ميّالة إلى وهذه الطائفة هم أهل المجاهدة والجور على النفس, وقالوا: إن النفو
شقات, فلهذا كلما إلا بتحمل الشدائد والم إلى الكمال الإنسان الخمول والكسل, ولا يصل

 .كانت فضيلته أكثرمشقة العمل  تزاد
 الدنيا, ولذا ينبغي أن العبادات التجرد والزهد فيو الأعمال أفضلإن  آخرون: جماعة وقال
 فها.ارينخدع بزخلا و بها العبد إلى الدنيا ولا يغترّ  لا يلتفت

  ينقسمون إلى قسمين:هؤلاء الجماعة و
 ومقصد خلق الإنسان وهم الذين ظنوا أن غاية العبادة ,ه الجماعةال هذ[أولاً] العوام أو جُهّ 

, وعملوا على عن ساعد الهمة لسلوك هذا المسلك فشمّروا ,هو الزهد في الدنيا والإعراض عنها
ودعوا الناس إلى هذا الطريق, وقالوا إن الزهد والتجرد عن الدنيا أفضل من  ,هذا المنوال

 وجعلوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة وعلم. أناً منهما,وأعظم ش تحصيل العلم والعبادة
قالوا إن الزهد في الدنيا ليس مقصوداً لذاته, بل المقصود هو  علماء هذه الجماعة,[ثانياً] 

الحضور مع الحق التوجه بالقلب إلى االله والإنابة إليه والتوكل عليه, ورأوا أن أفضل العبادة 
                                                 

ها, وهو ): «١٥/١٧قال الزبيدي في تاج العروس ( )١( ها وأشَقُّ ها, وقيل: أمَضُّ وأَحمَْزُ الأعمالِ: أَمْتنَهُا وأَقْوَاها وأَشُدَّ
 ]المصُحح[ ».أي الأعمالِ أَفْضَلُ? فقال: أَحمَْزُها, وهو مجَاز :: سُئلَِ رسولُ االله بعباّسٍ  من حديث ابن



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 ذكره بالقلب واللسان, والابتعاد عن كل شيء يمنع السالكدوام فاهتموا ب, تعالى والجمع معه
 .عن الحضور مع االله
 أيضاً على قسمين: وهذا الفريق

ويجتنبون  به أمر االله فعل ما , وهم الذين يتنافسون إلىصقسم عارف متبع للرسول
 ويبتعدون عن النواهي والمنكرات. 

حضور القلب مع هو من الزهد المقصود منحرفون, وهم الذين يقولون: لما كان وقسم آخر
ولو كان حتى الهمة,  ى بأي شيء يكون سبباً لتشتت الخاطر واضطراب, فينبغي أن لا يُعتناالله

 :لهذه الطائفةوهذا الشعر  ية.واجبات الشرعالواجباً من 
ــــافلاًِ  ــــانَ غَ ــــنْ كَ ــــالأْوَرَادِ مَ ــــبُ بِ  يُطالَ

 

ـــــــــهِ وِرْد ـــــــــلُّ أَوقاتِ ـــــــــبٍ كُ ـــــــــفَ بقَِلْ  فَكَيْ
 

أفضل العبادات وأنفع الأعمال ما كان يتعدى إن : (أي جماعة ثالثة) آخرون جماعة وقال
نفعه إلى الغير, فرأوا أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. وقالوا إن الاشتغال بمصالح 
الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه أفضل العبادات وأشرف القربات, واستدلوا 

ِ «أنه قال:  صلرسول الكريمبقول ا غْفَعُهُمْ لِعِيَاȄِِ  ،الْخلَقُْ كُلُّهُمْ قِيَالُ ابَّ
َ
حَبُّهُمْ إǾَِه أ

َ
 .»فَأ

وأما صاحب  ومفيد لروحه فحسب, وكما استدلوا أيضاً بأن عمل العابد نفعه قاصر على نفسه,
ير أفضل من الإحسان إلى إلى الغ فيستفيد منه هو والآخرون أيضاً, فالإحسان والعالمِ  النفع
   صالكريمكما قال النبي  .الكواكبفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر و ,النفس

                                                 
يِّ فيِ قُرْبِ الإسْناَدِ بسنده عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ـلحُرّ العاملي, نقلاً عن عَبْدِ اللَّ ل »وسائل الشيعة« )١( مْيرَِ هِ بْنِ جَعْفَرٍ الحِْ

دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ  وفي مصادر أهل . ٣٤٥/ ص ١٦, ج .. الحديثصهِ ـقَالَ رَسُولُ اللَّ  :قَالَ  ‡آبَائِهِ  محُمََّ
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية, ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد عن أنس  :السنة

اه إلى الطبراني ) وعز١٣٧٠٧) وعزاه إلى أبي يعلى والبزار في مسنديهما, وعن عبد االله بن مسعود (١٣٧٠٦(
 ]المصُحح[ في معجميه الكبير والأوسط, وضعَّف الهيثمي الروايتين بأن في سند كل منهما متروك.

رواه  .»وَفَضْلُ العَْالمِِ لَبَ العَْابدِِ كَفَضْلِ القَْمَرِ لَبَ سَائرِِ اجُّجُومِ Ǿَلْةََ اكَْدْرِ «الجملة جزء من حديث يقول:  )٢(
. وفي مصادر أهل السنة: أخرجه أبو داود ١/٣٤مُتَعَلِّمِ, ـ, بَابُ ثَوَابِ الْعَالمِِ وَالْ »الكافي« الكُلَيْنيِّ في

 ]المُصحح[ ) في سننهم.٣٤٢), والدارمي (٢٢٣) وابن ماجه (٣٦٤٣(



  

  
 

 فيها اجاس واختلاف العبادات أفضل بيان في
وقال  .«لكََ مِنْ حُمْرِ اجَّعَم يرٌ االلهُ بكَِ رجَُلاً وَاحِداً خَ  هْدِيَ فَ لأِنْ « ):(المؤمنين لأمير

نْ فَنقُْصَ مِنْ مَنْ دَخَ إلَِى هَدْيٍ كَانَ Ȅَُ «أيضاً: 
َ
جُورِ مَنْ تبَِعَهُ مِنْ لَيْرِ أ

ُ
جْرِ مِثلُْ أ

َ
 مِنَ الأْ

جُورهِِمْ شَيئًْا
ُ
َ وَمَلائكَِتَهُ يصَُلُّونَ لَبَ مُعَلِّمِ اجَّاسِ الْخيَْرَ «وقال: . »أ وقال  ,»إِنَّ ابَّ

رضِْ حŠََّ إنَِّ العَْالمَِ ليَسَْتَغْفِرْ Ȅَُ «: أيضاً  صالرسول الكريم 
َ
مَواتِ وَمَنْ فِي الأْ مَنْ فِي السَّ

  .»الْحِيتَانُ فِي اكَْحْرِ وحŠََّ اجَّمْلةَُ فِي جُحْرهَِا
أن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله,  ,هذا ادعائهموالدليل الآخر الذي ذكروه على 

 . عمله ما دام الناس ينتفعون منلا ينقطع  , فإن أجرهفعالنصاحب  بخلاف عمل
الرسل هو الإحسان إلى الخلق وهداية  ةبعث من غايةالوذكروا أيضاً دليلاً آخر: وهو أن 
معاشهم ومعادهم, وليس دعوتهم إلى الاعتزال  مورأالناس إلى طريق الخير وإرشادهم إلى 
قوماً اعتزلوا الناس  صلامَ الرسول الأكرم  ,لذلك .والخلوة والانقطاع عن الخلق والرهبانية

                                                 
نْعَامٌ, والنَّعَمُ مختصٌّ بالإبل, وجمْعُه: أَ « :])٤٩٩غريب القرآن (ص  في فرداتالمفي [قال الراغب الأصفهاني  )١(

وتسميتُهُ بذلك لكون الإبل عندهم أَعْظَمَ نعِْمةٍ, لكنِِ الأنَْعَامُ تقال للإبل والبقر والغنم, ولا يقال لها أَنْعَامٌ 
 . (شريعت)»حتى يكون في جملتها الإبل

 .١٢/ ص ٣٩وَج  ,٣/ ص ٢١ جانظر: بحار الأنوار للمجلسي ) ٢(
. وهو بألفاظ قريبة في مصادر أهل السنة في ١٠٢لشهيد الثاني, ص ليد, منية المريد في أدب المفيد وَالمستف )٣(

 صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ومسند أحمد.
, ومنية المريد في أدب المفيد والمستفيد, ٣٥٩/ص ١ج  , هـ)٩١٠بن أبي جمهور الإحسائي (لا اللآلي, عوالي  )٤(

ِ  فضْلُ «, ولفظه: ١٠١لشهيد الثاني,  ص ل دْناَكُمْ. عُمَّ قاَلَ رسَُولُ ابَّ
َ
العَْالمِِ لَبَ العَْابدِِ كَفَضْلِى لَبَ أ

مَوَاتِ وَالأرضِْ حŠََّ اجَّمْلةََ فِي جُحْرِهَا وحŠَََّ الْحوُتَ Ǿَُصَلُّونَ ص هْلَ السَّ
َ
َ وَمَلائكَِتهَُ وَأ  لَبَ : إنَِّ ابَّ

, وقَالَ ٢٦٨٥في مصادر أهل السنة في سنن الترمذي (وهو  .»مُعَلِّمِ اجَّاسِ الْخيَْرَ  ) عَنْ أَبىِ أُمَامَةَ الْبَاهِلىِِّ
مِذِيّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. ْ  ]المصُحح[ الترِّ

وقد روى  ».حŠ اجملة في جحرها«, دون جملة ١٠٧لشهيد الثاني,  ص لمنية المريد في أدب المفيد والمستفيد,  )٥(
إنَِّ «) بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ٤(ص» بصائر الدرجات«فار في نحوه محمد بن حسن الص

يعَ دَوَابِّ الأرضِْ كَحُصَليِّ لَبَ طَالِبِ العِْلمِْ حŠََّ الْحِيتاَنُ فِي اكَْحْر وهو في مصادر أهل السنة بلفظ مغاير  ».جَمِ
 ]المصُحح[ تاب الثواب. وإسناده ليس بالقوي.قليلاً لدى لطبراني في الأوسط وأبو الشيخ ابن حبان فى ك
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العِبَادَة توحيدُ 

 .الصلاة والصوم مندنية بالعبادات الباشتغلوا و
طريق النذكر سوالآن  ,]أفضل العبادات [حولالطرق المختلفة  إلى هنا كان البحث عن

 ولا حول ولا قوة إلا باالله العليّ العظيم. في ذلك. الحق

الطريقة  هي ،الإسلام في تعيين أفضل الأعمال والعبادات محققي طريقة
  يةالإبراهيمية المحمد

توفر فيها هي التي ت ,في الإسلام الموحدينوأفضل الأعمال والعبادات عند المحققين من 
 ثلاثة شروط: 

 االله. العمل رضىب أن يكون القصد −١

 .زمنمقتضيات ومناسبات كل  تُراعىأن  −٢

 .العامل واجبه تجاه العمل تعيين −٣

 فمثلاً:, باداتإذا تحقق هذه الشروط, فيكون عمل العامل وعبادته أفضل الأعمال والع
لو أفضى ذلك إلى ترك بعض هو الدفاع, حتى و أفضل الأعمال والعبادات عند هجوم العدو

 الواجبات. 
 وإكرامه أفضل من الأعمال المستحبة. القيام بحقوق الضيف ,عند قدوم الضيفو
حقوق الزوجية والتربية والإنفاق أفضل من بعض العبادات  من أداء حق الزوج والأولادو
 خرى. الأ

 الاستغفار وقراءة القرآن. ,السحر وأفضل الأعمال في وقت
قيام العالم  فإن ,مسائل الحلال والحرامو بيان المعارف في يسأله وإذا أتى جاهل إلى العالم

 أفضل من قيامه ببعض الأعمال الأخرى. في ذلك الوقت تعليم الجاهلب
 ربات أداء تلك الصلوات. قُ أفضل الأعمال وأكمل ال ,وفي وقت حضور الصلوات الخمس

فإن أفضل  ,حاجته المادية أو المعنوية أن تقضي يطلب منكإليك محتاجٌ و يأتيما  وعند
 .بذلكالأعمال أن تقوم 



  

  
 

 فيها اجاس واختلاف العبادات أفضل بيان في
 .هوالتدبر في آيات والذهن حضور القلب ,قراءة القرآن عندوأفضل الأعمال 

 ,مناجاة رب العالمينهو الاجتهاد في التضرع والخشوع في  ,والأفضل عند الوقوف في عرفة
 وم.ذلك الي يجوز الصوم فيولا 

 , كثرة التهليل والتكبير والتمجيد.والأفضل في العشر الأول من ذي الحجة
 الاعتكاف في المسجد.  ,والأفضل في العشر الأخير من رمضان

 مساعدته. , أفضل العباداتوعند مرض الأخ المؤمن
 يع جنازته وتعزية أهله.المؤمن, تشيعند موت الأخ  أفضل العباداتو

 , فإن أفضل الأعمالوإهانتهم لك بحقك, الكلام إساءتهمو عليك الناس ثَوَرَانوعند 
من ترك معاشرتهم  عدم ترك مخالطتهم, لأن مخالطتهم والصبر عليهم أفضلو ,الصبرالحلم و

 . والفرار منهم
, تعالىو سبحانه االله ال في كل وقت, هو ما يلاحظ فيه رضفاتضح بما ذكرنا أن أفضل الأعما

 .ويراعى فيه الأوقات والظروف مع تعيين العامل واجبه من العمل
هم أهل وهم محققو الإسلام,  عيين أفضل الأعمال والعبادات,تل والقائلون بهذا التفصيل

ويوفقون دائماً  في كل وقت, يلاحظون رضا االله سبحانه لأنهم ,التعبد المطلق والتوحيد الخالص
 عمال. لأفضل الأ

فإنه  لأن فريقًا منهم عبّاد وقت الزهد, ;قيدالمتعبد الأما الأصناف التي سبق ذكرها فهم أهل 
أن أفضل  أما الفريق الذي يرى. ومن أفضل الأعمال ونعن الزهد يخرج مبمجرد خروجه

 , فإنه يكون مقصراً وناقص العمل إذا قام بعمل لا مشقة فيه.)شقهاحمزها (يعني أالأعمال أ
ا قاموا بأعمال لا فإنهم يرون أعمالهم ناقصة إذ ,أن خدمة الخلق هي أفضل الأعمال الذين يرونو

 واحدة.  ناحيةمن  أو على وجه . فكل هؤلاء يعبدون االلهللخلق فيها نفع
في جميع  دائماً  فيعبد االله ,لطريقة الإبراهيمية المحمديةلتبع الم ,أما صاحب العبادة المطلقة

ي إلى منزل تعبدي آخر لقِّ تنَ مُ  ئماً دا, فهو أحواله [ومن عبادة إلى عبادة أخرى];  ,من منزل تعبدُّ



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

الذكر, ومع الذاكرين في وقت  ,الجهاد فتراه مع العلماء في مجالسهم, ومع المجاهدين في وقت
والحاصل أنك تجده  العائدين وعند تشييع الجنازة مع المشيعين. وتراه عند عيادة المريض من

يؤدي واجبه الذي  ل محطة من محطات الطاعةوفي ك , كل مشهد من مشاهد العبادةفي حاضراً 
 عليه.

, وهو [إبراهيم]  شيخ الأنبياءلوهو المتبع  ,فالعبد المطلق الله هو صاحب هذه العبادة
الذي لا تقيده القيود ولا تملكه  الحقيقي هو الموحدو, هو صاحب الفضيلة, فصمن أمة محمد

 .]٤[الفاتحة:  ﴾٥نَعۡبُدُ ˯يَّاكَ نسَۡتَعِيُ  إيَِّاكَ ﴿ شخص هو المتحقق بحقيقةهذا الوالرسوم. 

  
ـهُ عَلىَ سَ  دٍ وَآلهِِ الطَّ  دِنَايوَصَلىَّ اللَّ  .نَ يالطَّاهِرِ  ينَ بِ يمحُمََّ
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إثبات الأفعال الخاصة  والشرك الأصغر هو, آخر الشرك الأكبر هو أن يعبد مخلوقٌ مخلوقاً 
يدفع  نَّ غير االله تعالىو أن يتصور أأ كأن يعتبر غير االله شافياً رازقاً  غير االله,لبذات االله وحده 

 . يرفع الشقاء والضراءو البلاء
ويحُب ذلك المعبود  يشرك مع االله أحداً في العبادة, : أنذكرنا مراراً فكما  ,وأما الشرك الأكبر

تسوية الخلق برب العالمين. كما يخاطب  هو وهذا  ,عبود الحق أو أشدالم الباطل كما يحب
بيٍِ ﴿: ار جهنم آلهتهمالمشركون يوم القيامة في ن ِ إنِ كُنَّا لَفِ ضَلَلٰٖ مُّ َّĬَإذِۡ نسَُوّيِكُم  ٩٧تٱ

 ].٩٨[الشعراء:  ﴾٩٨برَِبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ 
والكائنات هو االله تعالى وحده,  عالممع أن أولئك المشركين كانوا يعترفون بأن خالق ال

 ? إذن فما المراد بالتسوية في الآية ,لا يرزقون ولا يحُيون ولا يُميتون ويقرون بأن آلهتهم الوهمية
 فقد كان ,والتعظيم والعبادة  رب العالمين هو التسوية في المحبةباالله آلهتهمالمقصود بتسوية 

ِۖ ٱيُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ﴿ .أو أشد حب االلهكيحبون آلهتهم  المشركون َّĬ﴾  :يصرح االله  ]١٦٥[البقرة
[في آية أخرى  و رب العالمين. الباطلة مثل حب االله آلهتهمتعالى في هذه الآية أن المشركين يحبون 

 ذكر معبوداتهم أكثر من فرحهم بذكر االلهويستبشرون عند  يفرحونيذكر االله تعالى] أن المشركين 
ِينَ ٱ˯ذَا ذُكرَِ ﴿ .عند ذكر االله تعالىبل يشمئزون  وحده, ونَ  ۦٓ مِن دُونهِِ  لَّ إذَِا هُمۡ يسَۡتَبۡشُِ
  .]٤٥[الزمر:  ﴾٤٥

مشايخهم  يقلل أدنى تقليل من شأن, وبأدنى سوء يذكر آلهتهم من موحدسمعوا كما أنهم إذا 
 أما .لك الموحديريدون أن يقتلوا ذالمسعورة و وأوليائهم من دون االله يهجمون عليه كالكلاب



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

ينتفض ولا يحرك  همفلا تجد أحداً منحرمات االله أو بُدلت أحكامه وتشريعاته  أُهينتإذا 
 صسنة خير المرسلين وغيرّ  لدينا الشخص الذي انتهك أحكام ذلك , لاسيما إذا كانساكناً 

 الجاه.  وأممن يرجون منه شيئاً من المال 
لا هم أبواب ن االله لا يقضون الحاجات, ويا للعجب! لو قلت لهم إن الأولياء من دو

هو قاضي الحاجات, وقابل التوب, وغافر  وحده لشفاء, وبيّنت لهم أن اهللا تحصيللا لحوائج وا
, , وهو القادر, وأنه لا ينبغي أن تطلب الحاجات من البشرالذنب, وهو النافع وهو الضارّ 

المتاجرون  الدجالون وقام !»اهوادين«ويصيحون  يشقون الجيوب,يضربون الخدود و فتراهم
 الكهنة , تماماً كما كان يفعلهعقائد الشركيةلباختلاق تأويلات ومحامل وتبريرات ل بالدين,

. ولا شك أنه بمثل هذه التبريرات والتأويلات التي يذكرها هؤلاء الدجالون ورؤساء المشركين
 ذَرهُۡمۡ ﴿ شركين يوماً بعد يوم:لن تفتح أبواب الفلاح وسيزداد عدد الممع جهل الناس بالقرآن, 

كُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ 
ۡ
ۖ ٱيأَ مَلُ

َ
  .]٣[الحجر:  ﴾٣فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ  لۡ

لا  (أي الصالح من أبناء أحد الأئمة أو من أحفادهم وذريتهم) »إمام زاده«وإذا قلت بأن 
ر سمنو (نوع طعام) لا دْ برها, وقِ زائري ق لا تعمي أبصار »شهر بانو السيدة«يشفي الأعمى, و
 لنا ووسطاءشفعاء  هم نولك ]أنهم لا يستقلون بفعل ذلك[سيقولون: نعم ف ,يقضي الحاجات

هَٰٓؤƅَُءِٓ ﴿ حين قالوا: ص لرسول االله عين جواب المشركين وهذا الجواب هو عند االله.
ِۚ ٱشُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ  َّĬ﴾  :ِينَ ٱوَ ﴿ :جوابهم هذا بقوله همعلياالله تعالى قد رد , و]١٨[يونس  لَّ

ْ ٱ َذُوا وۡلَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إƅَِّ لُِقَرِّبُونآَ إǓَِ  ۦٓ مِن دُونهِِ  تَّ
َ
ِ ٱأ َّĬ  َِّٱزُلۡفَٰٓ إن َ َّĬ  يَۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فِ مَا
ِ ٱ مَثَلُ ﴿ تعالى في مقام آخر: , وقال]٢[الزمر:  ﴾هُمۡ فيِهِ يَۡتَلفُِونَۗ  ْ ٱ ينَ لَّ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  تَّ َّĬ 

وۡلَِاءَٓ كَمَثَلِ 
َ
َذَتۡ ٱ لۡعَنكَبُوتِ ٱأ وۡهَنَ  تَّ

َ
لوَۡ كَنوُاْ يَعۡلَمُونَ  لۡعَنكَبُوتِۚ ٱلََيۡتُ  لُۡيُوتِ ٱبيَۡتٗاۖ ˯نَّ أ

فحََسِبَ ﴿ ,]٤١[العنكبوت:  ﴾٤١
َ
ِينَ ٱ أ ْ عِبَاديِ مِن دُونِٓ  لَّ ن يَتَّخِذُوا

َ
ْ أ ۚ إنَِّآ كَفَرُوٓا وۡلَِاءَٓ

َ
 أ

 ƅُُٗعۡتَدۡناَ جَهَنَّمَ للِۡكَفٰرِِينَ نز
َ
  .]١٠٢[الكهف:  ﴾١٠٢أ

, لعل االله ونماذجه ونحن بدورنا سنبينّ ونرشد إخواننا المسلمين إلى صور الشرك وحالاته
 .الصحيحة الدين وأحكامهقواعد إلى  ضالاً ويرشده بذلك يهدي



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
 أو الحبل أو أمثالها لرفع البلاءالحلقة أو الخاتم  من أنواع الشرك الأصغر: اتخاذ

  ودفعه

ا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ﴿ االله تعالى: قال فرََءَيۡتُم مَّ
َ
ِ ٱقلُۡ أ َّĬ  َِرَادَن

َ
ُ ٱإنِۡ أ َّĬ  َّهَلۡ هُن ٍ بضُِّ

 ِ هِ رَادَنِ برِحََۡةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَتُٰ رحََۡتِ  ۦٓ كَشِٰفَتُٰ ضُّ
َ
وۡ أ
َ
ۖ ٱحَسۡبَِ  قلُۡ  ۚۦ هِ أ ُ َّĬ  ُ عَليَۡهِ يَتَوَكَّ

وُنَ ٱ   .]٤٠[الزمر:  ﴾٣٨ لمُۡتَوَكِّ
هذه الآية الكريمة تبين بوضوح أنه لا أحد يستطيع أن يضر أحداً أو ينفع أحداً إلا بإذن االله. 

 فمن اعتقد أن أحداً سوى رب العالمين يضرّ أو ينفع كان مشركاً محضاً.
ى رجَُلاً  صبِيَّ اجَّ  نَّ أَ  عن عمران بن حصين

َ
: ةٍ يِ اوَ رِ  șِْ (وَ  مِنْ صُفْرٍ  حَلقَْةٌ  دِهِ يَ  فِيْ  رَأ

 دُكَ يتزَِ  فَإغَِّهَا لاَ  ،قْهَاانزَْ «مِنَ الوَْاهِنَةِ. قاَلَ:  :قاَلَ ». مَا هَذِهِ «فَقَالَ:  .)صُفْرٍ  نْ مٌ مِ ايَ خَ  هِ دِ يَ  șِْ وَ 
َ  كَ نَّ إِ وهَْنًا، فَ  إلاَِّ   مَ  كَ يْ لَ عَ  هِيَ تَّ وَ مِ  وْ ل

َ
  تَ حْ لَ فْ ا أ

َ
ً بَ أ  .»دا

جِنسٌْ مِنَ   مَوضع الألم,ورُبَّما عُلِّق عَلىوالعضد,  المَنكِْب يصيب (أي ألم) عِرْقٌ  الْوَاهِنَةُ:
 الخرََز, يُقال لهَا خَرَزُ الوَاهِنةَِ.

كان من عادات المشركين أنهم يعلّقون حلقة من صُفْر أو غيره على العضد,  قة:الحَلْ 
 الجن. وأ دون أنها تحفظهم من العينعتقوي

ُ Ȅَُ،  مَةً يمَنْ يَعَلَّقَ تمَِ «أنه قال:  صوروي في حديث صريح صحيح عن النبي  يَمَّ ابَّ
َ
فلاََ أ

                                                 
غيرَةُ منَ الحليُِِّ  كحَلْقةِ الحديد والفِضّة والذهب مستدير, ءٍ  كلُّ شي الحَلْقَةُ: )١( , ومنها حَلْقَةُ القُرْطِ أَو الحَلْقَةُ الصَّ

 كهَيْئَةِ القُرْطِ. (ويُقال لها اليوم سُنَّارة).
ـفْر: النحاس الأصفر الج )٢(  ).٥١٦(المعجم الوسيط ص يد.الصُّ
: سنن ابن ماجه, , نقله عن النهاية لابن الأثير. وفي مصادر أهل السنة٥٩/١٢١بحار الأنوار للمجلسي ) ٣(

) وقال شعيب ٤/٤٤٥ومسند أحمد ( ,) وقال الألباني: ضعيف٣٥٣١كتاب الطب, باب تعليق التمائم (
 بن عبيد المعافري. الأرنؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 ُȄَ ُ  . »وَمَنْ يَعَلَّقَ ودََعَةً فلاَ ودََعَ ابَّ
 .أنها تحفظ من العين ويعتقد تُعلق على أعناق الأولاد, أو خيط ات تنظم في سلكخرز التميمة:

ها كشَقة نواة التمر ,شيء أبيض يخرجونه من البحر والودعة:  ةالفارسيويقال له ب ,شَقُّ
 , ويعلقونه على أعناق الأطفال لدفع العين.)بثلاث نقاط تحت الجيم(ه) چ(مور

التميمية  أن من علَّق على بدنه تميمةً فلا أتم االله له لأنهم كانوا يعتقدون أن :فمعنى الحديث
فإن االله لن » الودعة«ن جميع أنواع الشفاء. وكذلك من علق خرز مِّ ؤَ تشتمل على جميع الأدوية وتُ 

 لأجل دفعه.» الودعة«ل االله عنه ما علق يزييجعله في دعةٍ أي هناء وسكون. أو فلا 
هُ رَأَى رَجُلاً فيِ يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ وروى ابن أبي حاتم  ى, فَقَطَعَهُ وَتَلاَ قَوْلَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ  الحْمَُّ

ِ  وَمَا﴿ :تَعَالىَ  كۡثَهُُم ب
َ
ِ ٱيؤُۡمِنُ أ َّĬ  َشِۡكُون  وَهُم مُّ

َّƅِ١٠٦[يوسف:  ﴾١٠٦إ[.  
نَّهُ «  أبي بشير الأنصاري صحيح عن الديث الحوفي  

َ
ِ  رسَُولِ  مَعَ  كَانَ  ك فِي نَعْضِ   ابَّ

رسَْلَ رسَُولاً 
َ
سْفَارهِِ فَأ

َ
نْ لا  أ

َ
وْ قلاِدَةٌ إلاِ قطُِعَتْ  يرٍ رَقَبَةِ بعَِ  فِى  ينَّ بقَْ فُ أ

َ
  .»قلاِدَةٌ مِنْ وَترٍَ أ

                                                 
لم أجده في مصادر الحديث الشيعية, وأقرب ما يوجد له ما رواه القاضي أبو حنيفة النعمان التميمي الشيعي  )١(

/ ص ٦٠مرسلاً, ونقله عنه المجلسي في بحار الأنوار, ج  ٢/١٤٢, »دعائم الإسلام«هـ) في كتابه ٣٦٣(
 صاالله وعن رسول«) ولفظه: ٤٦٦٤, ح (٣١٧ص/ ٤ج» مستدرك الوسائل«, والنوري الطبرسي في ١٨

فاكحمائم ما يعلق من الكتب والخرز وغير ذلك واكحول ما يتحبب به  -أنه نهى عن اكحمائم واكحول 
ونهى عن السحر. قال جعفر بن محمد (ع): ولا بأس بتعليق  -النساء إلى أزواجهن كالكهانة وأشباهها

) ٤/١٥٤مسند أحمد ( المؤلف فهو بلفظه في مصادر أهل السنة في:أما المتن الذي ذكره  ».ما كان من القرآن
فه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ). ١٢٦٦وقال محققه شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. وضعَّ

 [المصحح] .)٢٠٠٩٠, ح (٩/٣٥٠وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 

 ) بالإنجليزية.ch( وهو أحد حروف اللغة الفارسية, ويُنطق كما ينطق حرف) ٢(
دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلىَ مَرِيضٍ فَرَأَى فيِ «عَنْ عَزْرَةَ, قَالَ: , بلفظ: , ط. أسعد الطيب)٧/٢٢٠٨ابن أبي حاتم (تفسير  )٣(

ا فَقَطَعَهُ أَوِ انْتزََعَهُ, ثُمَّ قَالَ:  كۡ  منُِ يؤُۡ  وَمَا﴿عَضُدِهِ سَيرًْ
َ
ِ  ثَهُُمأ ِ ٱب َّĬ  َّƅِ١٠٥[يوسف:  ﴾١٠٦ كُونَ مُّشِۡ  وهَُم إ[. 

لم أجده في مصادر الحديث الشيعية, أما في مصادر أهل السنة فهو حديث صحيح متفق عليه رواه الإمام  )٤(
 ]المُصحح[ ) في صحيحيهما.٢١١٥) ومسلم (٢٨٤٣) والشيخان البخاري (١٦٧٧مالك في الموطأ (



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
لُونه ويعلِّقُون الوَتَر القديم على أعناق  قوسالوتر  إذا بليكان من عادة أهل الجاهلية أنه  الوَتَر: يبدِّ

 أنعامهم من المكاره ومن العين.الإبل والخيل والبقر والضأن, ويعتقدون أن هذه الأوتار تحفظ 
ِ  وعن ابن مسعود أنه قال: ائمَِ وَاكحِّوَلةََ «: قُولُ ي سَمِعْتُ رسَُولَ ابَّ َـ Țَ وَاكحَّم إنَِّ الرُّ

 .»شِرْكٌ 
 .المريض وغيرهالعُوذة التي يُرْقى بها  وهيجمع رُقية بالضم,  الرقى:
 لسحر, يحبب النساء لأزواجهن.نوع من ا −بكسر التاء وفتح الواو− : التوَِلة

 إǾَِ  ئًايْ مَنْ يَعَلَّقَ شَ « هِ بْنِ عُكَيْمٍ مرفوعاً:ـوَعَن عَبْدِ اللَّ 
 .»هِ وُكِلَ

سَتطَُولُ بكَِ  اةَ ي! لعََلَّ الْحَ فِعُ يرُوَ  اي«: ص االلهِ سولُ رَ  الَ ورُوي عن رُوَيْفع أنه قال: قَ 
نَّهُ مَنْ 

َ
خْبِرِ اجَّاسَ ك

َ
ْ نَعْدِي، فَأ َ وَترًَا تَهُ يَ قَقَدَ لِح وْ يَقَتَّ

َ
وِ اسْتنųََْ برِجَِ   أ

َ
وْ قَظْمٍ  عِ يأ

َ
دَابَّةٍ أ

                                                 
دِ بنِْ «): ٧٨٢٤, ح (٢٣٧/ص٦ج» وسائل الشيعة«) روى الحر العاملي, في ١( دٍ قَنْ مُحمََّ حْمدََ بنِْ مُحمََّ

َ
وَقَنْ (أ

 ْƁَِغَتعََوَّذُ ب
َ
باَ جَعْفَرٍ (ع) أ

َ
لتُْ أ

َ
Țَ؟ قاَلَ: لا، إلاِ مِنَ القُْرْآنِ. إنَِّ عَلِياًّ (ع) كَانَ  مُسْلِمٍ) قاَلَ سَأ ءٍ مِنْ هَذِهِ الرُّ

Țَ وَاكحَّمَائِ  ً مِنَ الرُّ اكِ فَقُولُ إنَِّ كَثِيرا ,  ،»مِ مِنَ الإشْرَ . ونقل )٥/ص٩٢, (ج»بحار الأنوار«ورواه المجلسيُّ
كثير من الرقى وتعليق التمائم «النوري الطبرسي في مستدرك الوسائل عن علي بن أبي طالب (ع) أنه قال: 

أما المتن الذي ذكره المؤلف فهو في مصادر  ).١٣/١١٠, ٤/٣١٨. (مستدرك الوسائل»شعبة من الشرك
 ]المصُحح[ ) في سننهما, وقال الألباني: صحيح.٣٥٣٠) وابن ماجه (٣٨٨٥, أخرجه أبو داود (السنة

ما يجبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. (بحار  −بكسر التاء وفتح الواو−قال المجلسي: التولة) ٢(
 ).٦٥/١٨الأنوار

ؤوط بقوله: حسن لغيره. كما ) وعلق عليه شعيب الأرن٤/٣١٠ومسند أحمد: ( ,)٢٠٧٢سنن الترمذي ( )٣(
 ).٢٠٠٩٦رواه البيهقي في السنن الكبرى (

مُرَاد بهِِ مَا كَانُوا يُعَلِّقُونَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَوْذ وَالتَّماَئمِ ـالْ  :هُوَ بفَِتْحَتَينِْ وَتَرَ الْقَوْس أَوْ مُطْلَق الحْبَْل. قِيلَ  تَقَلَّدَ وَتَرًا: )٤(
ونهَاَ تيِ يَشُدُّ اَ تَعْصِم مِنْ الآفَات وَالْعَينْ. وقَالَ أَبُو عُبَيدَْة: الأشْبَه أَنَّهُ نهَىَ عَنْ تَ  الَّ قْليِد بتِلِْكَ الأوْتَار وَيَرَوْنَ أَنهَّ

ا لاعْتقَِادِهِمْ أَنَّ تَقْليِدهَا بذَِلكَِ يَدْفَع عَنهَْا الْعَينْ  , نهُوُا عَنْ ذَلكَِ إمَِّ , أو مخَاَفَة اخِْتنِاَقهَا بهِِ, لا الخْيَْل أَوْتَار الْقِسيِّ
كْض, بدَِليِلِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ  ة الرَّ  ]المصُحح[ أَمَرَ بقَِطْعِ الأوْتَار عَنْ أَعْناَق الخْيَْل. صسِيَّماَ عِندْ شِدَّ



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

دًا مِنهُْ برَِيءٌ  إِنَّ مُحمََّ
 .»فَ

يَتَهُ: هُوَ فتل اللحية ومُعَالجََتهَا حَتَّى تَنعَْقِد  :قِيلَ  :مَعْنيََان: الأول في شرحه ذُكر عَقَدَ لحِْ
د. والثا ا وَعُجْبًاوَتَتَجَعَّ ً فَأَمَرَهم النبي  ,ني: أنهم كَانُوا يَعْقِدُونَ لحاهم فيِ الحُْرُوب تَكَبرُّ

 بإِرِْسَالهِاَ. صكريمال
ِ  عَ طَ قَ  نْ مَ «وعن سعيد بن جبير أنه قال:   .»ةٍ بَ قَ رَ  لِ دْ عَ كَ  انَ كَ  انِ سَ نْ إِ  نْ مِ  ةً مَ يْ تمَ

ة أن الاستمداد الغيبي نص الآية المباركمن يتضح من هذه الأخبار الصحيحة, و 
تعليق نعل  من قبيل الحلقة أو الخيط لدفع الحمى, وأمثالها م أووالاستعانة المعنوية من الخاتَ 

, ولا شرك محض, وخرافة بحتة البيوت, وأ أو السيارات والحافلات, ,في المحلات الفرس 
 . امنه رفع الفاقة والفقر ودفع الآفات والبلايا طلب وأ ,تبرك بهاال يجوز

 وردتو ,يلبسون الخاتم بأنهم كانوا وأئمة الدين صوردت أخبار أن النبي : فإن قالوا
دفع الفقر  الفص الفلاني مفيد في , بأنأخبار أخرى في ذكر خواصّ بعض الفصوص والأحجار

من  الإنسان أو أن الفص الفلاني يتضاعف معه أجر الصلوات, أو أن الفص الفلاني يحفظ
 البلاء وغيره. 

 : في الجواب عنه :لناق
عن الإمام الصادق (ع) أنه  »الوسائل«نقلها صاحب بناءً على الرواية الصحيحة التي  أولاً:

ِ إلاِ «قال:  ً يرسِ يمَا تَخَتَّمَ رسَُولُ ابَّ  .»حŠََّ ترََكَه ا
 لأجل يكنعمره لم  في السنوات الأخيرة من صالخاتم الذي تختّم به رسول االله  ثانياً:

أن يبعث برسائل إلى  صالنبي  و لرفع الفقر والفاقة, بل لما أرادأ ,العدوعلى تبرك أو الغلبة ال
                                                 

) ٤/١٠٨), وقال الألباني عن كليهما: صحيح. ومسند أحمد (٥٠٦٧), وسنن النسائي (٣٦سنن أبي داود ( )١(
 .ال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيفٌ وق

 ). ٢٣٤٧٣, ح (٣٦, ص ٥رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, ج) ٢(
بحار  ,٤٦٩/ص٦), ج١٠, بَابُ الخْوََاتيِمِ, ح (للكليني »الكافي«, ٧٧ص  ٧٦انظر: وسائل الشيعة ج) ٣(

 . ١٦/١٢٣الأنوار 



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
ولا يقرأها  ,يس عليها ختمل : لا اعتبار للرسالة التيإلى الإسلام, قيل له ملوك العالم يدعوهم

 فضة, وجعلوا نقشه في ثلاثة من أن يُصنع له خاتم صفأمر رسول االله  أحد [من الملوك],
إلى  قرأ من الأسفلليُ محمد.  :رسول, والسطر الثالث :االله, والسطر الثاني :السطر الأول أسطر:

, وبعد أن التحق بالرفيق الأعلى إلى كان في يده الشريفة الأعلى (محمد رسول االله). وهذا الخاتم
فيه  تلقُ  في العام الذيو ;من بعده, ثم عثمان, ثم عمر في يدهأبو بكر  وضعه صاالله وفاة رسول

 ., فبحثوا عنه ثلاثة أيام فلم يجدوه»أريس«عثمان سقط في بئر 
, لا ]في الرسائل[كان خاتماً لتوثيق اسمه  ص ومن خلال ما سبق, يتبين لنا أن خاتم النبي

  كان يتبرك بفصّ الخاتم. صأنّ الرسول الكريم 
ل كانوا يتيمنون بأسماء الكريمة, ب يتبركون بالأحجار لم يكونوا ‡الأئمة الطاهرون  وهكذا

فكان  هم تدل على شدة توسلهم بالحق سبحانه وأسمائه الحسنى.خواتم االله الحسنى; وكان نقش
ارِ ـمُلْكُ للَِّ ـالْ « :نقش خاتم أمير المؤمنين علي (ع) السيدة  خاتم , وكان نقش»هِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ

ةُ للَِّ « :المجتبى (ع) ]الحسن[قش خاتم , وكان ن»هُ وَليُِّ عِصْمَتيِـاللَّ «: (ع)الزهراء , وكان »هِ ـالْعِزَّ
 :, وكان نقش خاتم السيد السجاد (ع)»هَ بَالغُِ أَمْرِهـإنَِّ اللَّ «نَقْشُ خَاتَمِ الحسين الشهيد (ع): 

 خاتم , وكان نقش»االلهِبِ  ليِْ مَ أَ « :, وكان نقش خاتم باقر العلوم (ع)»هُ ـلكُِلِّ غمٍّ حَسْبيَِ اللَّ «
حَسْبيَِ « :, وكان نقش خاتم موسى بن جعفر(ع)»هُ وَليُِّ عِصْمَتيِ مِنْ خَلْقِهِ ـاللَّ « :الصادق (ع)

ةَ إلاِ باِللَّ ـمَا شَاءَ اللَّ « :الرضا (ع) , وكان نقش خاتم الإمام»هـاللَّ  وَنَقْشُ خَاتَمِ الإمام  ,»هِ ـهُ لا قُوَّ
هِ ـمُلْكُ للَِّ ـالْ «وكان نقش خاتم الإمام محمد النقي (ع)  ,»حافظي  هُ ـحَسْبيَِ اللَّ «محمد التقي (ع): 

                                                 
 . ٥/٧٨انظر: وسائل الشيعة ) ١(

 . ٤٣/٢٤٢انظر: بحار الأنوار: ) ٢(

ـهَ بَالغُِ أَمْرِه« :كان الإمام الباقر يتختم بخاتم جده الإمام الحسين الذي كان نقشهوقيل: ) ٣( وقيل:  .»إنَِّ اللَّ
ةُ للَِّـهِ «  ٣٢ص ١التهذيب ج, ١٨٦ص ٣حلية الأولياء ج, ١٦٩ص ٤أعيان الشيعة ج. انظر: »جمَيِْعًا الْعِزَّ

 . ٤٨ص١والاستبصار ج

 . ٤٥٨ق ص أمالي الصدوانظر: ) ٤(
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العِبَادَة توحيدُ 

ار   ».الغِنى لـِلَّهِ  :, وكان نقش خاتم الإمام الحسن العسكري (ع)»الْوَاحِدِ الْقَهَّ
, ولا من صأن التّبرك بالأحجار لم يكن من عمل الرسول  من خلال هذه المقدمات يتبين
شفاء  وأ أو رفع المصائب, دفع البلايال الخواتم ا يستخدمونهدي الأئمة الأطهار, ولم يكونو

القرآن الكريم والأخبار الصحيحة أن التبرك  نص , بل الذي يظهر من خلالالأمراض
 .باالله بالأحجار شرك

المسلمون لماذا لا يعلم ? صالناس عن كتاب االله وسنة رسول االله لماذا أعرض عجباً.. 
أصبح دينك ألعوبةً بيد لماذا  !يا ربّ  ?ن بأن التبرك بالحجر لا معنى لهفكروشيئاً? لماذا لا ي هماعن

 عليه الصلاة والسلام? نبيكسنة  سِيَتلماذا نُ  !يا ربّ الجهال... 
, أنه يقرب الفلانيصّ الف خاصية بالخواتم ويقولون إن [من المشيعة] سبحان االله! يتختم المتدينون
? ما هذا عبادة للأحجار أليس !أضعافًامعه أجر الصلاة  فعَ ضايُ الإنسان إلى االله, وأن حجرَ كذا 

 .حجر صغير?ب ن حجراً كبيراً ويتبرك به وبين أن يفعل ذلكالفرق بين أن يعبد الإنسا
وأزمنة الجهل والهمجية التي كان العصور البدائيّة  إن تقديس الأحجار والتبرك بها من بقايا

الشرع هو الذي أمر  ح في الأمر, أنهم يرون أنكن المفتضَ ; ولالإنسان يقدِّس فيها الأحجار
كما − ها موضوعة, لا أصل لها, وهيأن الأخبار الواردة فيه كلّ  في حين بالتبرك بالأحجار!

                                                 
 ).١١٩. (عدة الداعي ص »صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره«وعنه عليه السلام قال:  )١(

يا بني! تختم باليواقيت والعقيق فإنه ميمون مبارك «:صقال: قال لي رسول االله  إعن الحسين بن علي 
 ).١٦٤ص  ٢. (دعائم الاسلام ج »وكلما نظر الرجل فيه الى وجهه يزيد نورا ً والصلاة فيه سبعون صلاة

تختموا بالعقيق فإنه لا يصيب أحدكم «: صقال: قال رسول االله  ‡عن الرضا عليه السلام عن آبائه ) ٢(
 )٤٧ص  ٢. (عيون أخبار الرضا ج»غم ما دام ذلك عليه

 )١٥٦ص  . (جامع الأخبار»تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر واليمنى أحق بالزين«أنه قال:  صعن النبي 
. »هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء«أنه قطع عليه الطريق, فقال:  صشكى رجل إلى النبي 

 ).٤٧١ص  ٦(الكافي ج
 صأن هذه الروايات كلها باطلة ومخالفة لتعاليم الدين الحنيف, ورسول االله –كما ذكر المؤلف −فلا شك 

 . [المصحح]والأئمة عنها بُراء, وهي من أكاذيب الرواة الضالين
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 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
بل هذه الأخبار مخالفة , ‡, وسيرة الأئمة صلقرآن, وسنة الرسول تعارض ا − رأينا

نا أُمرنا أن نفعل , لأنجانباً  ك الأخبارتل روح الإسلام. فينبغي أن تُطرحلأصول التوحيد و
 .الكريمخبر يخالف القرآن  بكل ذلك

الكتب أن له  بعض قرأت في, الصيني الحديد حجر من [فصه] أنا شخصياً كان لي خاتم٨
 لسفرا لما عزمت لذا ن يضعه في يده في الصحاري والبحار من الآفات.أنه يحفظ مَ  هاخواصاً, من

ولما كنت في طريقي من المدينة المنوّرة إلى مكّة أخذت معي ذلك الخاتم,  إلى حج بيت االله الحرام
هذه الأخبار التي  برؤيةفاجأ , وإذ بي أُ ; بدأت بقراءة كتاب في الحديث وأنا في الحافلةالمكرّمة
بتوحيد  جاهل اويح نفسي! كم أنيا  :; قلتا, فلما دققت النظر فيه[في هذا الفصل] نقلتُها

ْ  الإسلام!  حافظيرب العالمين  االلهَ أعتبرم وحاج إلى بيت االله وفي يدي صنم! لماذا لا رِ أنا محُ
انقلاباً في  مرلقد أحدث هذا الأيحفظني مع أنني أنا الذي أحفظه?! حجراً  أعتبرفقط? كيف 

, ه في الصحراءورميتفشرعت بالاستغفار ونزعت الخاتم من يدي,  نفسي يستحيل عليَّ شرحه.
 :وقرأت في نفسي هذا المصرع من البيت ,عالم أحجار البادية وحصاها ,إلى عالمه رجعتهوأ

 .في قلبه له معشوقان العاشق أن يكون ليس من شأن
رتُ   والحمد الله رب العالمين.كعبة قلبي من صنم الخاتم.  فطهَّ

ص الطبيعية للأحجار, نعم أننا لا ننكر الخوا ة لا بد من توضيحها, وهيمهم نقطةهنا 
 قيق والفيروز وغيرهما. ومجال بحث خواص الأحجاريوجد لكل حجر خاصيته مثل الع

ولا ينكر خواصها  الروحية والغيبية والإسلام ينكر خواصها, العلوم الطبيعية هو ودراستها
لنا: فَلْنجُرب . ق)كان في يده خاتم من حجر (الفيروز منلا يُغرق  :. فمثلاً إذا قيل لناالطبيعية
نرمي شخصاً لا يجيد السباحة في حوض ماء كبير, وبيده خاتم من  بأن صحته نختبرو ,ذلك

 . الفيروز, فإذا لم يغرق فذلك صحيح, [وتكون هذه خاصية طبيعية لحجر الفيروز]

                                                 
 ».دو دلبر داشتن كدليبا  ستيرسم عاشق ن« )١(
 يقصد المؤلف أنه إذا ثبت بالتجربة أن الفيروز يطفو على الماء فهذه خاصية طبيعية ليست شرعية. [المترجم]) ٢(
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العِبَادَة توحيدُ 

, فعملك غيبياً أو سلطة معنويةأمراً أنك إذا طلبت من شيء لقد ذكرنا في بحث العبادة على 
 موجود غير الحق أيَّ  ننسى هذه القاعدة: إذا سألتَ ينبغي أن لا عبادة لذلك الشيء. فيعتبر  اهذ

والهداية  ة والرزق ودفع البلاء ورفع الشقاءالحياحفظ  :من قبيل تعالى أن يقوم بأمر معنوي,
 تعالى وحده. بها االله  انفرد لأن هذه الأفعال مما ,والنجاة فأنت مشرك والغفران

 . [منها] التختم باليمين :قال: علامات الإيمان خمس : ورد عن الإمام أنهقيل إنف
من  التختم باليمين كانو هو الشيعة, بالمؤمن في هذه الرواية ن المرادإ :نقول في الجواب عنه

كانوا يتختّمون  في ذلك العصر لأن غير الشيعة ,سائر الناس التي تميزهم عن شعائر الشيعة
في  يعيشون أن الشيعة كان عددهم قليلاً مقارنة بغيرهم وكانوا ,وسبب ذلك .باليد اليسرى

وهذا  .حتى يعرفوا بعضهم استقر شعار التختم باليمينولهذا , يعرف بعضهم بعضاً  ولا, تقيةال
ينبغي على  من الزينة هو الذي الخاتم ه إنيقول كل ما التبرك بالخاتم بل الحديث لا يدل على
ما جاء في  ذلك, ومن الشواهد على ن اليد اليسرى ويضعه في اليد اليمنى.الشيعي أن ينزعه م
لأن لباس وذلك بهدف تمييز الموحدين عن المشركين,  ,تحت الحنك وضع ذؤابة العمامة

 علىعلى رؤوسهم , وكانوا يضعون العمائم المشركين والموحدين في صدر الإسلام كان متماثلاً 
لمسلم ذؤابة العمامة تحت حنكه مخالفةً للمشركين, ا يضع أن ستقر الأمر فيلذا او .شكل واحد

الفَْرْقُ «: صقال النبي  في باب لباس المصلي:» جامع المقاصد«كما قال المحقق الثاني في كتاب 
كِ  ينَ الـْمُسْلِمِ  ينَ بَ   .»اكحَّلŸَِّ  ينَ وَالـْمُشْرِ

                                                 
وَرُويَِ «) قال: ٥٢/ص٦(ج» تهذيب الأحكام«إلى رواية ذكرها الشيخ الطوسي في  المؤلف رحمه االله يشير )١(

نَّهُ قاَلَ 
َ
دٍ الْحسََنِ العَْسْكَرِيِّ (ع) ك ŗِ مُحمََّ

َ
صَلاةُ الْخمَْسِيَن وَزِيَارَةُ  :مُؤْمِنِ خَمسٌْ ـعَلامَاتُ الْ  :قَنْ أ

رْبَعِيَن وَاكحَّخَتُّمُ فِي اǾْمَِيِن وَيَعْفِيُر الْجبَِيِن وَالْجهَْرُ ببِِسْمِ اللَّ 
َ
 ,اية ضعيفةوهي رو ».هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ـالأ

) بسنده عَنْ أَبَانٍ عَنْ يحَْيَى بْنِ أَبيِ الْعَلاءِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ٤٦٩/ ص٦وينقضها ما رواه الكليني في الكافي (ج
هُ سَأَلَهُ عَنِ التَّخَتُّمِ فيِ الْيَمِينِ  ŗِ «نهِِمْ? فَقَالَ: إنيِِّ رَأَيْتُ بَنيِ هَاشِمٍ يَتَخَتَّمُونَ فيِ أَيْماَ  :وَقُلْتُ  ,االلهَِّ (ع) أَنَّ

َ
كَانَ أ

فْقَهَهُمْ 
َ
فضَْلهَُمْ وَأ

َ
 [الـمُصحح] ».فَتَخَتَّمُ فِي يسََارهِِ وَكَانَ أ

 [الـمُصحح] .٢٦٦/ص ١لشيخ الصدوق, ج ل »الفقيه لا يحضره   من« )٢(



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
 شر المشركين. أن تحفظ عبادك الموحدين من  تكبرحم إني أقسمت عليكاللهم 
 , وباعد بينهم وبين الشركفاهدهم القرآن والسنة, نهجعن  واإن المسلمين قد انحرف اللهم

ةَ إلاِ باِللَّ  ,برحمتك يا أرحم الراحمين   .هِ الْعَليِِّ الْعَظِيْمِ ـوَلا حَوْلَ وَلا قُوَّ

 من أنواع الشرك: التبرك بالشجر والحجر ونحوهما
فرََءَ ﴿ :تعالى االله لقا

َ
ىٰ أ تَٰ وَٱلۡعُزَّ خۡرَىٰٓ  ١٩يۡتُمُ ٱللَّ

ُ
 − ١٩[النجم:  ﴾٢٠وَمَنَوٰةَ ٱلَّالِةََ ٱلۡ

خۡرَىٰٓ ﴿(وكلمة  ].٢٠
ُ
, أي مناة المتأخرة والسافلة). ﴾ٱلۡ  هنا صفة ذمٍّ

صخرة بيضاء منقوشة, وعليها بيت بالطائف له كانت  −كما يقول ابن كثير−: ت)(اللاَّ 
[وجعل  امعبده الصنم وأحرق المغيرة بن شعبة فحطم صاالله  أمر رسولأستار وسدنة, 

 . مكانه مسجد الطائف]
كانت [نخلة, وهي بين مكة والطائف, منطقة وكانت شجرة عليها بناء وأستار ب(العزى): 

, قاقتلع تلك الشجرة وأحرقها. وقال خالد بن الوليد صرسول االله  بعثف, ]قريش يعظمونها
 . نخلات]أي [ راتعلى ثلاث سمُ  العزى كانتالبعض:  

فحطّمها  (ع)عام الفتح علياً  صفبعث رسول االله  ,صنماً بين مكة والمدينة ت(مناة): كان
 . معبدها وهدم

                                                 
بي: . وقال هشام بن الكل»هو رجل كان يلت السويق للحجاج فمات فعكفوا على قبره«قال ابن عباس:  )١(

اللات ليست صنما على هيئة إنسان أو حيوان بل صخرة مربعة ذات لون أبيض... بَنتْ ثقيفٌ عليها بيتاً «
 ) [المترجم]١٦. (كتاب الأصنام ص»وله كسوة وحَجَبَة ويضاهون به الكعبة

م أن اللات (رجل) لما مات قال له«ويوضح سبب تقديسهم لهذه الصخرة الرواية التي نقلت عن ابن عباس: 
 ). [المترجم]٨/٤٧٨. (فتح الباري»عمرو بن لحي: إنه لم يمت ولكنه دخل صخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتاً 

 . [المترجم]٦/٤٥٣انظر: تفسير ابن كثير ) ٢(
اختلف المتقدمون في وصف هذه الصنم, فبعضهم قال: هو صنم منحوت على شكل امرأة, وقال آخرون: ثلاث ) ٣(

 [المترجم] ).٦٧− ٦٦(انظر: معجم الأوثان والأصنام عند العرب خرون: هي شيطانه. شجرات من سمر. وقال آ
 ). [المترجم]٢٧/٣٥قال ابن جرير: سميت بذلك لأن دم الذبائح يمنى عندها. (انظر: جامع البيان) ٤(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحنُْ حُدَثاَءُ قَهْدٍ بكُِفْرٍ،  صخَرجَْنَا مَعَ رسَُولِ االله «: يقول أبو واقد الليثي
كِيَن سِدْرَ  نوَْاطٍ وللِمُْشْرِ

َ
سْلِحَتَهُمْ فُقَالُ لهََا: ذَاتُ أ

َ
، قَالَ: ةٌ فَعْكُفُونَ عِندَْهَا، ويَنُوطُونَ بهَِا أ

نوَْاطٍ، فَقَالَ ! ، فَقُلنَْا: ياَ رسَُولَ االلهدْرَةٍ فَمَرَرْناَ بسِِ 
َ
نوَْاطٍ كَمَا لهَُمْ ذَاتُ أ

َ
اجْعَلْ جََا ذَاتَ أ

كْ  : االلهُ ص هِ ـرسَُولُ اللَّ 
َ
اثِيلَ:أ ِي غَفƀِْ نيَِدِهِ كَمَـا قَالتَْ بنو إسِْرَ

َّȆقُلتْمُْ وَا ، نَنُ ، إغَِّهَا السُّ  بَرُ
ٓ  عَلجۡ ٱ﴿ اَ ٰ  لَّ ۚ  لهَُمۡ  كَمَا اهٗ إلَِ كَبُنَّ  ،]١٣٨[الأعراف:  ﴾١٣٨ هَلُونَ تَۡ  مٞ قَوۡ  إنَِّكُمۡ  قَالَ  ءَالهَِةٞ لتََرْ

 .»سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمْ 
ولو  ;سَننَ من كان قبلهم في هذا الحديث إلى أنهم سيتَّبعون تهأمَّ  صسول الكريم نبّه الر

أو في كل مدينة  حيث أصبحب, تبعية المسلمين لسنن من كان قبلهم رى بوضوحدققنا النظر فسن
ا الناس منه يطلب ,أو مئات من أمثالها لسقايةلأو بيت  أو شجرة ةحجر ,أو حيّ  قرية

 . حوائجهم
 دون بمثل هذه الأوهامم والتوحيد على أناس يعتقصف الإسلاا أن نطلق وفهل يمكنن

  ?مشركين? أليس هؤلاء ويطلبون منها حوائجهم
أو موضع القدم أو قِدْر  بيت السقايةوالعجيب أنهم يقولون إن الشجرة أو الحجرة أو 

                                                 
كينَِ يَنوُطُونَ بهَِا سِلاحَهُمْ أَيْ هِيَ اسِْمُ شَجَرَةٍ بعَِيْنهَِا كَانَتْ «)ذات أنواط: قَالَ ابن الأثير فيِ النِّهَايَةِ: ١( للِْمُشرِْ

قُونَهُ بهَِا وَيَعْكُفُونَ حَوْلهَاَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يجَْعَلَ لهَمُْ مِثْلَهَا فَنهََاهُمْ عَنْ ذَلكَِ   [المُصحح]». يُعَلِّ
 [المصحح] ».السِدْر: شجرُ النبقِ«سدرة: قال ابن الأثير في النِّهَايَةِ:  )٢(
, »مجمع البيان«, والشيخ الطبرسي في تفسيره ٤٠٠/ص١, ج»التبيان«الشيخ الطوسي في تفسيره  نقله )٣(

مۡ ﴿ , كلاهما لدى تفسيرهما لقوله تعالى:٣٥١/ص٣ج
َ
ن ترُيِدُونَ  أ

َ
ْ  َٔ تسَۡ  أ  مُوسَٰ  سُئلَِ  كَمَا رسَُولكَُمۡ  لُوا

ۗ قَبۡ  مِن لِ  وَمَن لُ ِ  رَ كُفۡ لۡ ٱ يتَبََدَّ ٓ  لَّ ضَ  فَقَدۡ  نِ يمَٰ لِۡ ٱب بيِلِ ٱ ءَ سَوَا أما في مصادر أهل  .]١٠٨[البقرة:  ﴾١٠٨ لسَّ
. وبلفظ قريب ٢٤٤/ص ٣), ج٣٢٩١الطبراني في المعجم الكبير, ح ( − بهذا اللفظ  −فقد أخرجه  ,السنة

), وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). وهو في ٥/٢١٨جداً: أحمد في مسنده (
). وأخرجه ٦٧٠٢) وَصحيح ابن حبان (١٣٤٦) ومسند الطيالسي (١١١٨٥( سنن النسائي الكبرى

هَذَا «) بلفظ فيه اختلاف يسير وذكر أن الخروج كان إلى خيبر, وقَالَ بعده: ٢١٨٠الترمذي في سننه (
 [المصُحح] ».حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ... وَفىِ الْبَابِ عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ وَأَبىِ هُرَيْرَةَ 



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
ذرية «من  ليست إلا بسبب أن الصالح وغيرها التي نطلب منها حوائجنا (نوع طعام) »سمنو«

يريدون أن  كلامهم الجاهل هذابا لعمري عذر أقبح من ذنب, فهم وهذ .إليها نظر »الإمام
تصبح قاضي الحاجات حتى  »ذرية الإمام«هذا الصالح من  فهلشركٍ آخر!! بشركاً يلبّسوا 
 نظره شجرةً قاضيةً للحاجات?!بسبب  شجرة

خلف مدرسة سيد ناصر  تالتي كان »ملا جغندر«بـ ة تسمىرأيت بنفسي شجر ولقد
كانت النساء يطلبن , ويقرأ مرثية رجلكان هناك و ,النساء حولها تالدين, وقد اجتمع

ة ما لا يعدّ ولا يحصى, عليها من الخرق والأقمش , وقد عُلِّقةالشجر تلك من حوائجهن
جرة الش هذه قد تحوّلت شموع مشتعلةعليها من  ضعلكثرة ما وُ وعيوناً من فضة,  لها وجُعلت

نةٍ  ةٍ محترقةٍ متعفِّ  دينية الصنم كان خلف مدرسة ا, أن هذعجب من ذلكالأو .إلى خشبةٍ جافَّ
 .ذلك المنكر على نهييتجرأ  شرعية, فلم يكن أحد منهملعلوم الل حوالى مائة طالبيدرس فيها 
أن حوادث الزمن أدت إلى شق طريق في موضع تلك الشجرة مما أدى إلى  تعالى ونحمد االله

 ولكن للأسف الشديد تمت إزالة تلك المدرسة الجميلة معها أيضاً., التهاإز
  ,»شجرة دُلب عباس علي« :يُقال لها في القصر الملكي, »شجرة دُلب« هناك كذلك كانتو

 أنها اقتُلِعَت من جذورها. ,نحمد االلهفيتبركون بها, وكان سكان هذه المنطقة يتوجهون إليها و
 »عمر«إلى حد أن  ,الرسالةَ, وأبعد المسلمين عن مظاهر الشرك ص وقد بلّغ خاتم الأنبياء

 , لمافي الجاهلية لعبادة الأصنام إلا أنه لما تشرف في خلافته بزيارة الكعبةالشديد  مع تعصبه
ولولا أني رأيت  أيها الحجر, لست إلا جماداً,«خاطبه قائلاً:  ,الحجر الأسود إلىوصل 
فانظر الاختلاف الكبير بين ذلك  .»ا اهتممت بك أبداً لم يستلمك ويحترمك صاالله رسول

 الزمن وهذا الزمن!
ضع قد وُ جدير بالذكر, أنه لا ينبغي أن يُعبد الحجر الأسود, بل يُستحب استلامه فقط. و

                                                 
) في صحيحيهما ١٢٧٠) ومسلم (١٥٢٠البخاري ( :إذ رواه الشيخان ;مرويٌ في مصادر أهل السنةالخبر  )١(

وَإنيِِّ أَعْلَمُ  ,هِ إنيِِّ لأقَبِّلُكَ ـوَاللَّ «أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبَّلَهُ وقال:   وغيرهما عن عُمَر بن الخطاب
 ».قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ  هِ ـرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّ  لَوْلا أَنيِّ وَ  ,أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لا تَضرُُّ وَلا تَنفَْعُ 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

فإن  ,وبعبارة أوضح , أو أنه حجر لتعيين عدد الطواف.بدء الطواف نقطة لتحديد ,هذا الحجر
حاذاة الحجر الأسود, لأن الطائفين ينبغي لهم أن يتحركوا باتجاه واحد, الحاج يبدأ الطواف بم

لاصطدموا  [وتحرك كل منهم في جهة مخالفة للآخر] فلو ابتدؤوا الطواف من جهات مختلفة
بمحاذاة الحجر, ويبدؤوا  ع لهم أن ينووالهذا شرُ و, ة, وسيصعب الطواف في هذه الحالببعضهم

 .الطواف من عنده
وقع  من رحيله, بعد فترة يسيرة !الشديد لكن مع الأسفو, صية الرسول ترب هي هذه

صارت من  الشركية لديهمادات وانغمسوا فيه إلى حدّ أن بعض العكثير من الأمة في الشرك, 
 . صضروريات الدين, ومسلّمات شريعة سيد المرسلين 

من  علّقوا كمو !كم اختلقوا من رؤيا كاذبةالجاهلية من جديد!  انظروا كيف رجعوا إلى
شموع على بيوت  من قدام! وكم أشعلواللأمواضع من على الأشجار! وكم اخترعوا  رَقخِ 

 !.حتى في وسط النهارونحوها السقاية 
 .فإنك لو جئت ورأيته لم تعْرِفْه  لكَِثرة ما ألصقوا به من أمور وأشياء

  لغير االلهتقديم القرابين من أنواع الشرك: الذبح و

أم غيره. وفي العرف  دماً  يتقرب به الإنسان إلى االله, سواء كان بالقربان, هو كل ماوالمقصود 
مار ثي إسرائيل أن قربان قابيل كان من نب ريخكما ذُكر في تا هو اسم للذبيحة التي تُقدم قرباناً.

 , وكان قربان هابيل من الحيوانات.الحقل
وفي زمن  .وانات ويحُرقونهايذبحون عنده الحي بنى الناس مذبحاً  ,وفي زمن نوح

ذبح  ع إبراهيمنَ والبشر. وقد مَ  من الخبز والخمر إلى أصنامهم كانت قرابين الناس ,إبراهيم
 .)ومجيء الفدية بدلاً عنه وهو ما تشير إليه قصة ذبح إسماعيل ( وتقديمه كالقربان; البشر

 كانوا يذبحونف, ةيوغير الدمو ةكانت القرابين على نوعين: الدموي ,وفي عصر موسى
                                                 

)١ ( 
ــرگ و ســاز  بــس ــر او ب  كــه ببســتند ب

  

 گــــر تــــو بيــــائي نشناســــيش بــــاز! 
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 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
وقد تعلّم العرب في الجاهلية هذه العادة من  .في الصحراء ةو يتركون غير الدموي ةالدموي القرابين

 »البحيرة«باً للأصنام; وهي ما يسميها القرآن بــالحيوانات تقرّ  فكانوا يسيبونقوم موسى 
ٖ مَا جَعَلَ ﴿ تعالى: قالكما  ,»السائبة«و ُ مِنۢ بَيَِة َّĬحَااٖ وَلَكِٰنَّ  ٱ ƅََوَصِيلةَٖ و ƅََسَائٓبَِةٖ و ƅََو

ِينَ  كۡثَهُُمۡ ƅَ يَعۡقلِوُنَ ٱلَّ
َ
ِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأ َّĬٱ َȇَ َون  ].١٠٣: المائدة[ ﴾١٠٣كَفَرُواْ يَفۡتَُ

بحروا  فإذا كان الخامس ذكراً  ,خمسة أبطن الناقة إذا نتجت من عادة العرب أنهكان  البحيرة:
لا ماء و عن ولا تمُنع, وركوبها نحرها وخلوا سبيلها, وكانوا يمتنعون عن قوا) أذنها,(أي ش
 .كلاء

ريضهم في مأو شُ  [سالماً) أنه إذا رجع مسافرهم ينذرون في الجاهلية العرب تكان السائبة:
 .من ملكه كمن يعتق رقبة  ناقة يسيبوا [أي يحرروا]أن 

جدياً ذبحوه قرباناً إن كان بطنها السابع أبطن, ف ةبعس إذا ولدتشاة ال كانت وصيلة:ال
, فلا يقولون: وصلت أخاهافي البطن السابع جدياً وعناقاً كانوا  ولدت لأصنامهم, وإن

 .يذبحون الجدي لأجل أخته
 احد منها يصلحكل و ,إذا نتج من صلبه سبعة أبطن [الذكر من الإبل] الفحلوهو  :الحام

ولا فخلوا سبيله,  من الركوب, حمى ظهره :يقولونكانوا  ,ولد ولده رُكب : إذاوقيل للركوب.
 . منع من كلاء ولا ماءيُ 

                                                 
) من ١٠٣, ذيل تفسيره الآية المذكورة (٣ج الطبرسي, علي الفضل بن الحسن أبو ,»مجمع البيان«تفسير  )١(

 [المصحح]  سورة المائدة.
فإن الرجل إذا نذر القدوم من سفر, أو البرء من علة, أو ما أشبه ذلك, قال: ناقتي سائبة, «المصدر السابق.  )٢(

فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها, وأن لا تخلى عن ماء, ولا تمنع من مرعى, وقيل: هي التي تسيب 
 . [المصحح]»صنام أي: تُعْتَقُ لهاللأ

 [المصحح]المصدر السابق ملخصاً.  )٣(
  [المصحح], والذي في كتب التفسير كتفسير الطبرسي وغيره عشرة أبطن وليس سبعة. ذكره المؤلفهكذا  )٤(
 .المصدر السابق )٥(
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العِبَادَة توحيدُ 

أو  عنزة يطلقون حيث ,بعض المسلمين أصبحت سائدة لدىلدى المشركين قد  وهذه العادة
 نم يقولون: إأنه السائرةومن الأمثال  لقبر أحد الصالحين.أو  لبيت السقاية أو جملاً  اً خروف

الشاه السلطان حسين  يرجع إلى زمنالعجل  أن أمرو ;الضحى يؤكل فيل الإمام الرضا لا جْ عِ 
فكان  ,تركوه طليقاً في الأزقَّة والأسواقثم  ,بالذهب والمرايايزينونه كانوا  فإنهم ,الصفوي

قرنها من  وجعلوا بيت السقاية ولقد رأيت بنفسي أنهم أطلقوا عنزةً تقرّباً إلى .الناس يتبرّكون به
  !اذهب وكانوا يتبرّكون به

ذبيحة وحرقة, المذبيحة الالذبائح الدموية على ثلاثة أقسام:  ونقسمي كانوا بنو إسرائيلو
عدا جلدها; وأما الذبيحة الذبيحة الأولى ما فكانوا يحرقون  كفارة الذنوب, ذبيحة السلامة.

. يحرقون النصف الثانياهن, وللك الثانية, فيقسمونها على نصفين, فيعطون النصف الأول
 .وكانوا يأكلون الذبائح من القسم الثالث

 .ويعتبرونهما لحم المسيح ودمهبالخبز والخمر  ما قرابين المسيحيين, فكانت منحصرةوأ
لكنعانيين يبالغون في أمر والفينيقيين وا وكان بعض الأمم السابقين كالمصريين والرومان

هذه العادة المشئومة في أوروبا إلى وقد استمرت  ;يضحون بالبشر كانوا أنهم القرابين إلى درجة
 .القرن السابع الميلادي

ضيافة يقدمها بعض تلك الأمم  فقيل: إن أصلها كانوأما في سبب نشأة قرابين الحيوانات; 
 وكذلك ثم يأكلون لحومها; الحيوانات عون في معابد الأوثان ويذبحونلآلهتهم, فكانوا يجتم

 . للأصنام قرباناً  أسرى الحروب ونيذبح كانوا
 [كما سبق].وتشريفاً لها  تعظيماً  الإهداء للآلهة −١تخذت القرابين لسببن: اُ  :قال بعضهمو
 لتكفير الذنوب وإرضاء الآلهة وتسكين غضبها. −٢

 لثلاثة أسباب:  فكانت تقدم القرابين ,الأمم المتوحشة وأما
غذاء, حتى أنهم ويحتاج إلى  الميت يجوع في قبره, نلروح الميت, لأنهم كانوا يعتقدون بأ −١

 ليخدموه في قبره. كانوا يذبحون فرس الميت وغلمانه



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
 .حتى ترضى عنهمالقرابين  لها يقدمونف إرضاء للآلهة, −٢
م أنهم كانوا يعتقدون أنه ,هذا القربان في صلالأو .وب قبيلتهمذنوبهم وذنتكفير ل −٣

هذا  تطورالمريض إلى الحيوان المذبوح, ثم  الإنسان من المرضبذبحهم لحيوان قرباناً ينتقل 
أن بعض القبائل  كما ;الحيوان المذبوح إلىالأمة  إثم آخر, وهي انتقال اعتقادالاعتقاد فنشأ عنه 
بيلة تنتقل إلى هذين الشخصين, الق آثام أن تعتقدو ,برجل وامرأة كل سنة الأفريقية تضحي

وكان الأثينيون يضحون بإنسان في أوقات انتشار الأوبئة  .ذنوبها ر القبيلة منطهّ تتبذبحهما و
العامة أو الكوارث الطبيعية مثل القحط والغلاء ويعتقدون أن البلاء يرتفع عنهم وتنجو أمتهم 

 بالتضحية بذلك الشخص.
 المسيحن أ يدعونالذين عقيدة الفداء لدى النصارى  ذه العقيدة هي الأساس لنشأةوإن ه

ر الناس من ذنوبهم, وتوجد مثل هذه العقيدة  كي] بموته على الصليب[بنفسه  البشرفدى  يطهِّ
رَ الشيعة بذلك  (ع) لدى أراذل الشيعة وجهلتهم الذين يرون أن الحسين بن علي استشهد ليطهِّ

  من ذنبوهم.

  في الإسلام تقديم القرابين والأضاحي

الأضحية  , وأقرّ المتعلقة بالقرابين فاتوالخرا الأوهام أزال الإسلام عن البشر جميع تلكلقد 
ةً في كل فقد  بشدة عن تضحية البشر. , ونهىالأنعامب بإغراق فتاة  عامكان المصريون يقومون مرَّ

وبقي ذلك الأمر حتى زمن الفتح الإسلامي وحكم  جميلة في نهر النيل ويسمونها عروس النيل,
 الشنيعة ببركة الإسلام. يعةالفظ العادة هذه لمصر حيث توقفت» عمرو بن العاص«

 إرضاء أنها ليست, وبينّ الحكمة من ذلك, على الحيواناتب الأضحية الإسلام لقد أقرّ 
فالمقصود  ;لفقراءولا تفدية للأحياء, بل هي هدية من الأغنياء ل لأمواتلتغذية  ولا, للأصنام

ٱلۡدُۡنَ جَعَلۡنَهَٰا لَكُم وَ ﴿, كما يقول تعالى: والفقراء والبؤساءإطعام الجائعين  من الأضاحي
 ۖ ِ لَكُمۡ فيِهَا خَيۡٞ َّĬئرِِ ٱ ْ ٱسۡمَ ٱ مِّن شَعَٰٓ ۖ فَإذَِا وجََبَتۡ جُنُوبُهَا فٱَذۡكُرُوا ِ عَليَۡهَا صَوَافَّٓ َّĬ

رۡنَهَٰا لَكُمۡ لعََلَّكُمۡ تشَۡ  ۚ كَذَلٰكَِ سَخَّ طۡعِمُواْ ٱلۡقَانعَِ وَٱلمُۡعۡتََّ
َ
لَن يَنَالَ  ٣٦كُرُونَ فكَُوُاْ مِنۡهَا وَأ

 َ َّĬواْ ٱ ُ رَهَا لَكُمۡ لُِكَبِّ َ لُُومُهَا وƅََ دِمَاؤٓهَُا وَلَكِٰن يَنَالُُ ٱلَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَلٰكَِ سَخَّ َّĬٱ 
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العِبَادَة توحيدُ 

ِ ٱلمُۡحۡسِنيَِ  ٰ مَا هَدƊَكُٰمۡۗ وَبشَِّ
َȇَ٣٦: الحج[﴾ ٣٧[. 

يينبغي أن يقول  , لاَ إلَِهِ إلاَِّ  االلهُ«عند الذبح:  المضحِّ , وَااللهُ االلهُ   أَكْبرَُ اَللَّهُمَّ مِنكَْ  أَكْبرَُ
 . »كَ يْ وَإلَِ 

المحتاج الذي  فهو الفقير ,﴾ٱلمُۡعۡتََّ ﴿الذي يقتنع بما يُعطى له, وأما  هو الفقير :﴾ٱلۡقَانعَِ ﴿
قير الآفاقي (أي الف ﴾ٱلمُۡعۡتََّ ﴿و ,فقير مكة ﴾ٱلۡقَانعَِ ﴿ :. وقال بعضهميتعفف عن السؤال

 القادم من خارج مكة).
حت الآية الكريمة أن الأضاحي ليست مقصودة لذاتها كما أنها لا تفيد ذات الحق  ,لقد صرَّ

َ غَنٌِّ عَنِ ٱلۡعَلَٰمِيَ إنَِّ ٱ﴿فـــ ,تعالى َّĬ﴾ ]كما أنها ليست ركناً من أركان الدين, ]٩٧: عمران آل ,
تْ لكنها و  .تاجينلى الفقراء والمحع توسعةللدقة صاعْتبرَِ

, ولا يذُكر اسم غير االله عند الذبح والنحر, كما وحده الله تعالى وينبغي أن يكون الذبح والقرابين
ِ ربَِّ ٱلعَۡلٰمَِيَ ﴿ تعالى:قال  َّĬِ ِتِ وَنسُُكِ وَمَۡياَيَ وَمَمَاتƆََ١٦٢: الأنعام[﴾ ١٦٢قلُۡ إنَِّ ص[.  

سك: الذبح في الحج النُ : ﴾وَنسُُكِ ﴿في  قوله:  قتادة والضحاكمجاهد وسعيد بن جبير وقال 
 .والعمرة

 .الله تعالى فقط, لا ينبغي أن يشاركهُ فيها أحد أن القرابين تقدم هذه الآية المباركة وصرحت
  .]٢: الكوثر[ ﴾٢فَصَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنۡرَۡ ﴿ تعالى أيضاً: يقولو

هلَِّ بهِۦِ لغَِيِۡ إنَِّمَا حَرَّ ﴿ ويقول تعالى أيضا:
ُ
مَ وَلَۡمَ ٱلۡنِِيرِ وَمَآ أ مَ عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةَ وَٱلَّ

 ِ َّĬ١٧٣: البقرة[ ﴾ٱ[. 
ِ ﴿والمراد من قوله:   َّĬهلَِّ بهِۦِ لغَِيِۡ ٱ

ُ
لآلهة دون او باسم الأصناميُذبح  هو ما كان ﴾وَمَآ أ

باً , أقدم صنمال بح: أيهاعند الذ فيقول أحدهماالله,   بك إلى االله. لك هذه الشاة متقرِّ
 يرِ لعََنَ االلهُ مَنْ ذَبحََ لِغَ «بأربع كلمات:  ص: حدّثني رسول االله قال أمير المؤمنين علي 

                                                 
 (شريعت) أن هذه الأضحية عطاء من عندك ونحن نتقرب بهذا القربان إليك.» منك وإليك«المراد من جملة  )١(
 . [المصحح]٢٨٤ , ص١٢آي القرآن (تفسير الطبري), ج تفسير جامع البيان في تأويل انظر: )٢(
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 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
 َȅِلعََنَ االلهُ مَنْ آوَى مُحدِْثاً، لعََنَ االله مَنْ لَ  هِ،ياالله، لعََنَ االلهُ مَنْ لعََنَ وَا َ  .»مَنَارَ الأرضِْ  يرَّ

غَهَى قَنْ « أنه: صبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقي عن الزهري عن خاتم النبيين وروى أ
نِّ  نِّ  ، وَقَالَ:ذَباَئحِِ الْجِ نْ وذََباَئحُِ الْجِ

َ
وْ  شْتَرِييأ

َ
ارَ أ َّȅشْبَهَ ذَلكَِ  ينَ العَْ  سْتَخْرِجَ يالرَّجُلُ ا

َ
وَمَا أ

َ  ذْبحََ يفَ  ُ قُ فَ  ةِ يَّ لِ اهِ  الْجَ وا فِي نُ كاَ وَ ، ةِ يَرَ للِطِّ  حَةً يذَنِ  هَال ِ ذَ  لَ عَ ا فَ ذَ إِ  ونَ ول   ضُرَّ يَ  نْ لَ  كَ ل
َ
 ،نُّ الجِْ  اهَ لَ هْ أ

نْطَلَ 
َ
 .»قَنهُْ  غَهَى وَ  ذَلكَِ  صفَأ

لغير االله شرك, وأن  تقديم القرابينوالأحاديث النبوية أن  باركةمن هذه الآيات المفاتضح 
 حرام. لحمها

 مَّ ولو ضُ  ,االله فلحمها حرام غير اسم ذبيحة ذُكر عليها  عليهم: كليقول الفقهاء رضوان االله
 . هذا العمل شركإن بل  إلى ذلك الاسم عند الذبح, اسم االله عزوجل

أو باسم أبي الفضل (ع) أو  صالح من ذرية الأئمةاليوم باسم  يُذبح ما ,ومن هذا القبيل
 :أو يقول ,في سبيلك هذه الشاة, ذبحت الإمام ابنيا  :يقول الشخص العاميف الهدى (ع).أئمة 

 مريضي.  تشفي لي كيأذبح باسمك هذا الخروف,  !يا أبا الفضل
يا ربّ! لقد ساد الشرك باسم التوحيد, وصار أكثر الناس يرتكبون أعمالاً شركيةً باسم 

 .سواء الصراط]فاهدنا وإياهم إلى , واختلط الحابل بالنابل, [الإسلام
يبرّرون أفعال على عاتق الدجّالين الذين  شكّ أن إثم ذلك يقع ولا !حقّاً إنها مشكلة غريبة

هم المقَُلِّدون  أن هؤلاء وفي الواقع, .حتى يرتزقوا من وراء ذلك لف تبريرالعوام الشركية بأ
كالأنعام وراءهم. ولما كان  فهم يسيرون فحيثما ذهب العوام, عوام وليس العوام مُقلِّدين لهملل

                                                 
فقد أخرجه مسلم في صحيحه  ,لم أجده في أيٍ من مصادر الحديث الإمامية, أما في مصادر أهل السنة )١(

 [المصحح]. ).١٩٧٨باب تحريم الذبح لغير االله تعالى, رقم (−٨كتاب الأضاحي/−٣٥بتقديم وتأخير: 

أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي , ذكره ٥٢٧, ص٩السنن الكبرى للبيهقي, ج) ٢(
 , ولم أجده في كتابه الأموال. وكما ذكره٢٢١, ص٢, جغريب الحديثفي كتابه  هـ)٢٢٤(المتوفى: 

 [المصحح]. .٥٠٧/ ص  ١١), ج ١٥٣٨٦وسائل الشيعة, ح ( في الحرالعاملي,
 .٤٠٣انظر الانتصار للشريف المرتضى) ٣(
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ما يوافق أهواء ورغبات ب تحدثونين يبيعون دينهم بعرض زائل من الدنيا أولئك الدجالون الذي
 لى تشخيص الصواب من الخطأالذين لا يملكون القدرة ع عوام الجهلةالجهلة, فإن ال مالعوا

يدخل ف ;تامةفيطيعونهم طاعة  ,مطاعون في الدين شيوخأن أولئك ال ظنوني والحق من الباطل
َ ﴿ النار!التابع والمتبوع كلاهما في  َّĬطَعۡنَا ٱ

َ
ٓ أ يوَۡمَ تُقَلَّبُ وجُُوهُهُمۡ فِ ٱلَّارِ يَقُولوُنَ يَلٰيَۡتنََا

 ۠ƅَطَعۡنَا ٱلرَّسُو
َ
بيƆَِ۠  ٦٦وَأ ضَلُّوناَ ٱلسَّ

َ
اءَٓناَ فَأ طَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبََ

َ
رَبَّنَآ ءَاتهِِمۡ  ٦٧وَقَالوُاْ رَبَّنَآ إنَِّآ أ

  .]٦٧: الأحزاب[ ﴾٦٨ا كَبيِٗا عَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لعَۡنٗ ضِعۡفَيِۡ مِنَ ٱلۡ 
وحدها! هذه الآية  يوم القيامة لردعتهمويخافون  حقاً,باالله والرسول  مؤمنينلو كانوا و

مۡعِ لمََعۡزُولوُنَ ﴿ولكن مع الأسف   .]٢١٢: الشعراء[ ﴾٢١٢إنَِّهُمۡ عَنِ ٱلسَّ

  من أنواع الشرك: النذر لغير االله

هذه الآية  .]٧: الإنسان[  ﴾يوُفُونَ بٱِلَّذۡرِ ﴿ :عباده المُخْلَصين مادحاً  تعالى في يقول االله
لى وجوب وفاء النذر وتمدح الذين يوفون بالنذر. فالنذر من جملة العبادات, المباركة تدل ع

هُ بها لأحدٍ غيره,والعبادة  هِ لا يُتَوَجَّ لا يكونان  ومالصلاة والصكما أن  يجب أن تكون خالصةً لـِلَّ
يا لغير االله كانا باطلين, فكذلك النذر بما أنه عبادة فإن أُدِّي لغير االله  إلا الله تعالى وحده, ولو أُدِّ

 يقول الفقهاء رضوان االله عليهم: لا ينعقد نذر الكافر.  ولهذا .كان باطلاً 
وۡ نذََرۡتمُ مِّن﴿يقول االله تعالى: 

َ
فَقَةٍ أ نفَقۡتُم مِّن نَّ

َ
ٓ أ َ يَعۡلَمُهُۥفَإنَِّ ٱ نَّذۡرٖ  وَمَا َّĬ﴾ ]البقرة :

أو نذراً,  فقةً ن سواء أكانت ,العباد بأعمال في هذه الآية المباركة بأنه عليم أخبر االله تعالى .]٢٧٠
 االله تعالى بأن يجزي المحسنين خيراً. وقد تعهد
 االلهِ  تِ ي الـْمƁَُْ إلَِى بَ إذَِا قَالَ الرَّجُلُ: عَليَّ «أنه قال:  الكافي عن جعفر بن محمد  في ورد

وْ عَليَّ هَدْيُ كَذَا وَكَذَا فلََ 
َ
ةٍ أ ِ عَليَّ الـْمƁَُْ إِلَى بَ قُولَ يءٍ حŠََّ  بƁَِ  سَ يوهَُوَ مُحرِْمٌ بِحَجَّ  تِهِ ي: بَِّ

وْ 
َ
وْ قُولَ يأ

َ
ةٍ أ حْرِمَ بِحَجَّ

ُ
نْ أ

َ
ِ عَليَّ أ ِ عَليَّ هَدْيُ كَذَاقُولَ ي: بَِّ فْعَلْ كَذَا  وَكَذَا إنِْ  : بَِّ

َ
لـَمْ أ

 عليّ الله كذا.  :عمل كذا, لا يقع إلا أن يقول عليَّ  :أنه إذا قال شخص أي: .»وَكَذَا

                                                 
 [المترجم] .٤٥٤/ ص ٧, ج ١الحديث رقم الكافي للكليني, باب النذور, ) ١(
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 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
ِ قَنْ رجَُلٍ قَالَ: عَليَّ نذَْرٌ؟ قَالَ: لَ «: الَ قَ  الْكِناَنيِِّ وفي الكافي عن  باَ قَبدِْ ابَّ

َ
لتُْ أ

َ
 سَ يسَأ

 ْƁَِاجَّذْرُ ب  َّŠَءٍ ح  ُ َ ي وْ هَدْ  امًايَ لِـلَّهِ صِ  ئًايْ شَ  سَـميِّ
َ
وْ صَدَقَةً أ

َ
ا ايً أ وْ حَجًّ

َ
 . »أ

الَّتِيْ حَلفََ  نِهِ يْ مِ يَ فِيْ  تُهُ يَّ باِجَّذْرِ وَنِ  لِفُ يَحْ عَنِ الرَّجُلِ «رُوِي في الكافي عن أبي عبد االله 
. قَالَ: إذَِا لـَمْ  هَايْ عَلَ  قلَُّ

َ
وْ أ

َ
ِ فَلَ  لْ عَ يَجْ دِرهَْمٌ أ ءٍ  سَ يبَِّ ْƁَِب«. .(يعني باطل) 

على أن النذر لغير االله  , يتضحوإجماع العلماء فبناءً على هذه المقدمات من الآيات والأحاديث
 ,الإمام ر الصالحين, كقولهم: نذرنا لك يا ابنالنذور التي ينذرونها لقبولا يجوز, وأنه باطل, ك

فكل هذه النذور باطلة. وإذا  ;الخروف هذا , أوشمعدانالأو  المصباح هذا ه السجادة أوهذ
. يقول االله تعالى: فعمله هذا شرك بلاريب أن يقضي حوائجه, طالب الناذر من صاحب القبر

نعَۡمِٰ نصَِيبٗ ﴿
َ
 مِنَ ٱلَۡرۡثِ وَٱلۡ

َ
ا ذَرَأ ِ مِمَّ َّĬِ ْبزِعَۡمِهِمۡ وَهَذَٰا لشَُِ ا وجََعَلُوا ِ َّĬِ هَذَٰا ْ كَئٓنَِاۖ فَقَالوُا

كَئٓهِِمۡۗ سَاءَٓ مَا  ِ فَهُوَ يصَِلُ إǓَِٰ شَُ َّĬِ َوَمَا كَن ِۖ َّĬٱ Ǔَِيصَِلُ إ Ɔََكَئٓهِِمۡ ف يَۡكُمُونَ فَمَا كَنَ لشَُِ
  .]١٣٦: الأنعام[ ﴾١٣٦

كانوا م أنه ,, وكان من عادة هذه القبيلةسانِ يَ مْ عُ  :قال لهيُ  كان لقبيلة بني خَولان صنمٌ 
 الآخر صفهايجعلون نصفها الله ونف ا لديهم من الزرع والحرث والأنعام على نصفين,م يقسمون

سدنة  , وما كان لأوثانهم قسموه بينلفقراءوا لأصنامهم, فما كان الله أطعموه الضيوف
كانوا يبدلونه بنصيب الأصنام, وإذا سقط شيء من ف الأصنام, وإذا تبين أن نصيب االله أحسن,

وقد أشار الحق تعالى إلى . غنياالله في نصيب الأصنام فلا يأخذونه, ويقولون إن االله نصيب 
 .هذا الأمر في الآية المذكورة

                                                 
 . [المترجم]٤٥٥/ص٧, ج ٢, ح رقم نفس الباب, المصدر السابق )١(

 . [المترجم]٤٥٨/ص ٧, ج ٢٢, ح رقم نفس البابالمصدرالسابق,  )٢(
 . (المترجم)٦٩لموفق الجبر, ص , ومعجم الأوثان والأصنام عند العرب٤٣انظر: كتاب الأصنام للكلبي, ص ) ٣(

نعَۡمِٰ نصَِيبٗ ﴿: لطبرسي, ذيل تفسير قوله تعالىل تفسير مجمع البيان )٤(
َ
 مِنَ ٱلَۡرۡثِ وَٱلۡ

َ
ا ذَرَأ ِ مِمَّ َّĬِ ْفَقَالوُاْ ا وجََعَلوُا

كَئٓنَِا ِ بزِعَۡمِهِمۡ وَهَذَٰا لشَُِ َّĬِ ومعجم البلدان ٥٣/ص١هشام, ج الآية. انظر: السيرة النبوية لابن ﴾...هَذَٰا ,
 . [المصحح]١٥٨/ص٤للحموي, ج 
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العِبَادَة توحيدُ 

قبر أو لشخص حيّ, لأسباب ذلك ل سواء كان ,ومحرم وبهذا يتضح أن النذر لغير االله باطل
  عدة, هي:
 ادة, وينبغي أن تكون العبادة الله. النذر لغير االله كالصلاة لغير االله, فكلاهما عبأن أولاً: 

  .لا يملك شيئاً , وضرورة العقلصر النذر للميت, لأن الميت بإجماع أمة محمد تصوَّ ثانياً: لا يُ 
إن الشخص الذي ينذر لصحاب القبر يفترض أن صاحب القبر مستقل في التصرف 

 بالأمور في مقابل االله وهذا شرك وكفر صريح.
 تسييرستقلّ في م أن صاحب القبريفترض  ب القبرحينذر لصاالشخص الذي إن ثالثاً: 

 .كفر وشرك صريح االله تعالى, وهذا من دونالأمور 
عاش  بسبب الجهل والغفلة, كه, وأدرك أنهشرِْ  متى ما تنبه أحد إلى ,وبعد فهم هذه المطالب

نذرت  اللهم إني :فليقل ,بعد ذلك أن ينذر ثم إذا أراد .فعليه أن يتوب في الشرك, فترة من عمره
الأئمة أو الأولياء  (ع), أوسيد الشهداء إلى روح عملي هذاثواب  هذه الذبيحة, وأهديلك 

 ههذ لك نذرتُ  يقول: يا رب! . أوالهدى الأئمة ومحبي لفقراءلصرفها مالآخرين, وجعلت 
ذه نذر به فإذا للحرم أو المسجد. امصرفه , وجعلتُ هذه الآنيةأو  هذا المصباح أو سجادةال

 .المذكورة فنذره صحيح, وهو مأجور الطريقة
فإذا  ,سببها الجهل بالأحكام الشرعية ,الضلالات التي يرتكبها الناس معظمن أولا شك ب
 فإنهم سيعملون بها بلا شك.  اتمَّت توعيتهم به

                                                 
لأنه موافقة للمشركين في ظاهر , ذبح فيه لغير االلهذبح الله بمكان يُ لا يُ لا بد من التنبيه في هذا الأمر, على أنه ) ١(

ما أشبه عتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل, وينية سيئة, ف الإنسان الحال, وربما أدخل الشيطان في قلب
ِ  ثاَبتِِ عن  ذلك, وهذا خطر. اكِ، قاَلَ: نذََرَ رجَُلٌ لَبَ قَهْدِ رسَُولِ ابَّ حَّ نْ فَنحَْرَ إبِلاًِ ببُِوَانةََ  صبنْ الضَّ

َ
أ

őَ اجَّبِيَّ 
َ
نْحرََ إبِلاًِ ببُِوَانةََ، فَقَالَ اجَّبِيُّ صفأَ

َ
نْ أ

َ
وْثاَنِ هَلْ كَانَ فِي: «ص، فَقَالَ: إŚِِّ نذََرتُْ أ

َ
هَا وَعَنٌ مِنْ أ

قْياَدِهِمْ؟«قاَلوُا: لاَ، قاَلَ: » الْجاَهِلِيَّةِ فُعْبدَُ؟
َ
ِ »هَلْ كَانَ فِيهَا قِيدٌ مِنْ أ وفِْ : «ص، قاَلوُا: لاَ، قاَلَ رسَُولُ ابَّ

َ
أ

، وَلاَ فِيمَا لاَ فَمْ  ِ  / ص٣(رواه أبوداود في سننه, ج .»لِكُ انْنُ آدَمَ بنِذَْركَِ، فإَِنَّهُ لاَ وَفاَءَ جِذَْرٍ فِي مَعْصِيةَِ ابَّ
 , وصححه الألباني). [المصحح]٢٣٨
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 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
  هوالاستغاثة بغير غير االله من أنواع الشرك: دعاء

  لب العون.طلإزالة الشدة, و طلب الغوث :الاستغاثة
 وهو الاستغاثة غير الاستغاثة تكون من المكروب, والمصاب بالغم, والدعاء :وقال بعضهم

, فكل استغاثة دعاء, مطلق فالنسبة بين الدعاء والاستغاثة نسبة عموم وخصوص أعم منها,
 وليس كل دعاء استغاثة.
 دعاء العبادة, ودعاء المسألة والطلب.  والدعاء على نوعين:

قد خطّأ االله و دفع مضرة;أو  يطلب الداعي ما ينفعه من جلب منفعة هو أن لمسألةفدعاء ا
 قلُۡ ﴿ :االله في جلب النفع أو كشف الضر, فقال سبحانه دعا غير نْ تعالى في القرآن الكريم مَ 

تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ 
َ
ِ ٱأ َّĬ  َو ۚ ا وƅََ نَفۡعٗا ُ ٱمَا ƅَ يَمۡلكُِ لَكُمۡ ضَّٗ َّĬ  َ٧٦ لۡعَليِمُ ٱ مِيعُ لسَّ ٱهُو﴾ 

ْ مِن دُونِ  قلُۡ ﴿ , وقال:]٧٩[المائدة:  ندَۡعُوا
َ
ِ ٱأ َّĬ  عۡقَابنَِا

َ
ٰٓ أ َȇَ ُّناَ وَنرَُد مَا ƅَ ينَفَعُنَا وƅََ يضَُُّ

ِ ٱتدَۡعُ مِن دُونِ  وƅََ ﴿ :أيضاً  , وقال]٧١[الأنعام:  ﴾بَعۡدَ إذِۡ هَدƊَنَٰا َّĬ  ƅََينَفَعُكَ و ƅَ مَا
لٰمِِيَ ٱكَۖ فَإنِ فَعَلۡتَ فَإنَِّكَ إذِٗا مِّنَ يضَُُّ    .]١٠٦[يونس:  ﴾١٠٦ لظَّ

وإن كل دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة, كما أن كل دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة, كما 
ْ ٱ﴿ قال االله تعالى:    ]٥٥[الأعراف:  ﴾٥٥ ينَ لمُۡعۡتَدِ ٱƅَ يُبُِّ  ۥرَبَّكُمۡ تضََُّعٗ وخَُفۡيَةًۚ إنَِّهُ  دۡعُوا

تƋَكُٰمۡ عَذَابُ  قلُۡ ﴿
َ
رءََيۡتَكُمۡ إنِۡ أ

َ
ِ ٱأ َّĬ  ُتَتۡكُم

َ
وۡ أ
َ
اعَةُ ٱأ غَيَۡ  لسَّ

َ
ِ ٱأ َّĬ  ۡتدَۡعُونَ إنِ كُنتُم

 ﴾٤١إيَِّاهُ تدَۡعُونَ فَيَكۡشِفُ مَا تدَۡعُونَ إلَِۡهِ إنِ شَاءَٓ وَتنَسَوۡنَ مَا تشُِۡكُونَ  بلَۡ  ٤٠صَدِٰقيَِ 
نَّ ﴿ ]٤١−٤٠[الأنعام: 

َ
ِ فƆََ تدَۡعُواْ مَعَ  لمَۡسَٰجِدَ ٱ وَأ َّĬِٱ ِ َّĬ  حَدٗا

َ
 .]١٨[الجن:  ﴾١٨أ

وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن وكلها تدل على أن دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة, 
   فعلى السائل أن يكون سؤاله خالصاً الله سبحانه وتعالى.

في الأسباب الطبيعية والأمور الحسية [التي يقدر عليها الإنسان], كأن  والاستغاثة جائزة
تقول في القتال: يا فلان! أغثني; أو إذا هاجمك حيوان مفترس فتقول: يا فلان, أدركني; أو 
واجهتك مصيبة كأن يحترق بيتك أو هجم عليك عدو, فتصرخ وتستغيث وتقول: يا مسلمون! 
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 .صستغاثات ليست شركاً بإجماع أمةسيد المرسلينأغيثوني, أدركوني; فكل هذه الا
أما الاستغاثة بالقوة والتأثير بالأمور المعنوية, والأمور التي لا يقدر عليها إلا االله تعالى مثل 
شفاء المريض ووفاء الدين من غير الأخذ بالأسباب الطبيعية, أو طلب الرزق والهداية وغفران 

في الدراسة, ونحو ذلك, فهذا النوع من الاستغاثة الذنوب وطلب دخول الجنة, والنجاح 
مختصة بالذات الربوبية, فطلبه من غيره شرك. فلا يجوز أن تستغيث بالنبي أو الولي كأن تقول: 
اشفني, أو اغفر لي, أو تقول: أستغيث بك يا فلان, أو أغثني يا فلان, بل يجب أن تقول: أغثني 

  يا غياث المستغيثين.
منافقٌ يؤذي المؤمنين, فقال بعضُهم: قوموا بنا  ص ه كان في زمن النبيروى الطبراني أن
إِنَّهُ لاَ يسُْتغََاثُ ŗِ، إغَِّمَا يسُْتَغَاثُ «: صمن هذا المنافق, فقال النبي  صنستغيث برسول االله 

 ِ   .»باِبَّ
وسبب زة; نهى عن الاستغاثة به في الأمور الحسية, مع أنها جائ صلا حظوا أن رسول االله  

التوحيد والتحذير عن الشرك, وقطع الطريق الموصل إلى التوسل بغير الحق  النهي هو صيانة
 تعالى حتى لا يتعوّد الناس على الاستغاثة بغير االله. 

ةَ إلاَِّ  حَوْلَ وَلاَ  وَلاَ  دٍ وَآلِ  دِنَايوَصَلىِّ االلهُ عَلىَ سَ  مِ,يالْعَظِ  هِ الْعَليِِّ ـباِللَّ  قُوَّ  .نَ يهِ الطَّاهِرِ محُمََّ

  من أنواع الشرك: التنجيم

لما كان الاعتقاد بالتنجيم والتأثير الوهمي للكواكب والشمس والقمر في هذا العالم من 
العقائد القديمة لفرقة الصابئة, وعن طريقهم تسرّب هذا الاعتقاد إلى عقائد المسلمين, فلهذا 

 (الصابئة) قبل الدخول في الموضوع:لابد أن نبينّ نبذة مختصرة عن أحوال هذه الفرقة 
 

                                                 
 روى نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ,لم أجده في مصادر الحديث الشيعية, وفي مصادر أهل السنة )١(

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن «), وقال: ١٧٢٧٦(, ح١٥٩/ص١٠ج
 ».يثالحد
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 الصابئة: 

يرى بعض العلماء أن هذه الفرقة كانت من أتباع صاب بن شيث, ولهذا سموا بالصابئة. 
هو عاذيمون يعني  ,المذهب اومما يؤيد هذا الرأي كلامهم أنفسهم إذ يقولون إن معلمهم في هذ

ل صبوءًا, إذا خرج من صبأ الرج«وهرمس يعني إدريس. ويقول صاحب الصحاح:  شيث
, صعلى رسول االله  »صابئال«. كانت العرب الجاهليون يطلقون لفظ »آخر دينٍ إلى دين

خرج من دين قريش الذي هو عبادة الأصنام; وكذلك كانوا كلما أسلم شخص  صلأنه 
 المسلمين بالصابئين. يقولون عنه صبأ الرجل, ويسمون

في اللغة الإعراض عن الضلال والميل إلى الهداية,  »فالحن«ة دين الحنفاء, وئبالصا ويقابل
 − بالتفصيل سيأتي كما−إمام الحنفاء ف. ]والحَنيِف عند العرب: من كان على دين إبراهيم [

, وخاتم الحنفاء هو سيد الأنبياء خاتم المرسلين هو شيخ الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن 
  .صمحمد

أهل مكة  وسلف علها مركز الحنيفية, وكان أجدادجوبمكة  الكعبة لما بنى إبراهيم
ون براهيملإ تابعين ولكن  ,للصابئة من أشد المخالفين نفاء, وكانوابالح, وكانوا يسمَّ
أنفسهم أنهم  يرونكانوا رغم عبادتهم للأصنام  صوأبناءهم المعاصرين لخاتم النبيين  خَلَفَهم

ام خروجاً عن دين إبراهيم الحنيف! لذا كانوا على طريقة الحنفاء وكانوا يظنوّن معاداة الأصن
 وعلى المسلمين لقب الصابئين. صيطلقون على الرسول الأكرم 

ثم أصحاب عقائد صحيحة وتوحيد خالص, كما أن سلفنا وآباءنا كانوا أيضاً مسلمين و
أنواع ستبدلوا عقيدتهم السابقة بعقائد غير إسلامية وباالأمم الأخرى بتأثر الالعهد و بعدبسبب 

الأعمال والاعتقادات وشاعت بينهم كثير من , تحت مسمى التوحيد والإسلاممن الشرك 
هذه الاعتقادات  أن قة الإسلام يظنونحقيبسبب جهلهم ب وأصبح المسلمون, المخالفة للإسلام

وكلما قام شخص يدعو إلى الإسلام الحقيقي , هي الإسلام الصحيحوالأعمال التي يمارسونها 
                                                 

, (ط. هـ)٣٩٣أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: , تاج اللغة وصحاح العربية ,الصحاح )١(
 .٥٩, ص١), جبيروت –دار العلم للملايين 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

روه.وطريقة ال  سلف الصالح كفَّ
 قائم الحنفاء دين أساسبينما  ,والملائكة الروحانيات على عبادة وأساس دين الصابئة قائم

 .فيما بعدعلى عبادة االله وحده, كما سيأتي توضيحه 
والمراد  .مبني على الفطرة ديننا دينهم هو الاكتساب, والحنفاء يقولون:تدعي الصابئة بأن 

 مسألة المبدأ والمعاد والفضيلة, ترى الصابئة رف الدين بالدليل, فمثلاً: فيعبالاكتساب هنا: أن يُ 
 إن ويقول الحنفاءة مرفوضة; فاسد , قبلناها, وإلا فهيهذه الأمور صحة إذا قام الدليل على أنه

فكلما خرج عن الفطرة لا أن تصدقها الفطرة,  , والعقائد الدينية يجبعلى الفطرة قائمالدين 
قمِۡ ﴿ يقول االله تعالى: ه ديناً,يمكن اعتبار

َ
ِ ٱوجَۡهَكَ للِِّينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ  فأَ َّĬ لَّاسَ ٱفَطَرَ  لَّتِ ٱ 

ۚ ƅَ تَبۡدِيلَ لَِلۡقِ  ِۚ ٱعَليَۡهَا َّĬ  َِكۡثََ  لۡقَيّمُِ ٱ لِّينُ ٱذَلٰك
َ
 ﴾ƅَ٣٠ يَعۡلَمُونَ  لَّاسِ ٱوَلَكِٰنَّ أ

 .]٣٠[الروم: 
قة, والمقصود من الفطرة الاستعداد للتوحيد وإدارك الحقائق لْ الخِ  هي معنىً رة وزناً وطْ والفِ 

في » لا«وحرف  .طر الناس عليهافُ  هي التي دون امتناع أو إنكار, فالفطرة التي بهذه الصفة
ِ ٱƅَ تَبۡدِيلَ لَِلۡقِ ﴿قوله:  َّĬ﴾  ٍلوا خلق االله الذي هو الدين الذي  ,نهي بصورة نفي أي لا تبدِّ
االله تعالى الناس بفطرتهم عليه, وهذا الدين الذي هو دين الفطرة دين صحيح مستقيم  خلق

 ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الإنسان خلق الآية صريحة في أن الإنسان خُلِق مفطوراً على التوحيد وإدراك الحقائق, وأن 

نسَٰنَ ٱلَقَدۡ خَلَقۡنَا ﴿ .في نهاية الحسن, والاستقامة حۡ  لِۡ
َ
  .]٤[التين:  ﴾٤سَنِ تَقۡويِمٖ فِٓ أ

مثل تربية المعلمين وتقليد الآباء وتأثير  ,لأسباب عديدةالفطرة وإنما يخرج الإنسان عن 
عن الفطرة وشريعة الإنسانية, فبعث االله  ; فهذه العوامل هي التي أخرجت الناسوأمثالها بيئةال

 وانع التي عرضت لفطرة البشر.تعالى الرسل ليعيدوا الناس إلى فطرتهم الأولى ويزيلوا الم
  لكل إنسان ثلاثة أديان: :يقول بعض العلماء

 . عامة أهل مدينتهوالديه و دينالأول: 



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
كان ظالماً  أكثر أهل البلاد عادلين, وإذا فإن كان الملك عادلاً صار دين ملك البلاد,والثاني: 
اروا حكماء, وإذا كان سنياً , وإذا كان حكيماً صاً كان زاهداً صاروا زهاد , وإذاصاروا ظلمة

ن كل واحد يريد التقرب من الملك ويسعى لنيل لأ نة, وإذا كان شيعياً صاروا شيعة,صاروا سُ 
 .»مْ هِ وكِ لُ مُ  ينْ  دِ لىَ عَ  اسُ النَّ ( :فهذا معنى مقولةمحبة الملك له, 

قول وهذا معنى , تأثر بدينهصادق شخصاً  ل منفك ,الصديق والصاحب دينالثالث: 
المَْرْءُ لَبَ «وهذا أيضاً معنى: , »شرط الصحبة المشابهة الظاهرية والموافقة الباطنية« ل:القائ

  .»نِ خَلِيلِهِ دِيْ 
 عَنِ الْـمَرْءِ لاَ تَسْأَلْ وَأَبْصرِْ قَرِيْنهَُ 

 

ـــــــــدِيْ   ــــــــــمُقَارِنِ يَقْتَ ـــــــــرِيْنٍ باِلْ ـــــــــلُّ قَ  فَكُ
 

 لقـاء ومصـاحبة الخبيثفاحذر من    النفس تأخذ عن نظيرها الأخلاق والطباع
ت الريـح في جـوِّ سـيِّئٍ   من الجو الخبيث نتنةأخذت الرائحة الم    إذا مـرَّ

  :الصابئة أربع فرق
ن مبدأ العالم هو الذات الربوبية إتقول هذه الفرقة:  .أصحاب الروحانيات الفرقة الأولى:

                                                 
هـ) في الأمالي, قم,  ٤٦٠−٣٨٥شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ذكرههو متن حديث  )١(

) ٢٣٧٨رواه الترمذي في سننه ( ,. وفي مصادر أهل السنة٥١٨هـ, ص ١٤١٤ انتشارات دار الثقافة,
) وقال الألباني: حسنٌ, وأحمد في مسنده ٤٨٣٥وقال: هذا حديث حسن غريب, وأبو داود في سننه (

) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. وقد أخرجوه جميعاً بسندهم عن أبي هريرة ٣٣٤و ٢/٣٠٣(
حَدُكُمْ مَنْ يُخَاللُِ المَْرْ «بلفظ:  مرفوعاً 

َ
 [المصحح] .»ءُ لَبَ دِينِ خَلِيلِهِ فلَيَْنظُْرْ أ

)٢ ( 
 نفــس از همــنفس بگيــرد خــوي

 

 بــر حــذر بــاش از لقــاي خبيــث   
 

 باد چـون بـر فضـاي بـد گـذرد     
  

 خبيــث   بــوي بــد گيــرد از هــواي  
  

 

يق: محمد سيد كيلاني, بيروت, دار هـ),  تحق٥٤٨( الشهرستاني محمد بن عبد الكريم ,»الملل والنحل«انظر: ) ٣(
ف في الاقتباس تقديماً  فيما ذكره عن فرق السابئة قد , والمؤلف٨−٤/ ص ٢هـ, ج١٤٠٤المعرفة,  تصرَّ

 [المصحح]وتأخيراً وتلخيصاً واختصاراً. 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 وَالحقيقة القيومية المقدسة عن الحدوث والزوال. 
وبعبارة أخرى, االله بعيد عن  ت أعلى وأجل من أن نعبدها مباشرة.ن] هذه الذا[ويقولو

نغماسهم في عالم الطبيعة وفي الشهوات أن يتقربوا إليه, لذا لا بد بسبب ا عباده, ولا يمكن للعباد
عن  . وهذه الوسائط هم الروحانيون في العالم العلوي مقدّسونمن وسائط بين الرب والخلق

ات الزمانيَّة ,رمانيَّة والقوى الجسمانيَّةالموادّ الجِ  في جوار ربِّ  ,والحركات المكانيَّة والتغيرُّ
 سنبين كما – سائطلوهذه او( العالمين, مجبولون على تقديسه وتمجيده وتعظيمه دائماً وسرمدًا.

 .)الهداية في واسطةً  الأنبياءَ  الحنفاءُ  يعتبر حيث الحنفاء, بها يقول التي ائطالواس غير − لاحقاً 
 ا. وبهووسائط بيننا وبين إله العالمينرسائلنا  هيو ,وأربابنا آلهتنا الروحانيات: وأيضا قالواو

ب إلى االلهيُ  رة للكواكب بياة وسائر الأمور. وهي المُدالحصحة والرزق وال ويُطلب منها ,تقرَّ
وزعموا . يواناتالحو اتالجمادو اتالنبات خلق , فهي مصدرعلى التناسب المخصوص الفلكيَّة

نَّ نسبة الروحانيّات إليها نسبة الأنفس أو ,أنَّ الكواكب الفلكيَّة هي هياكل هذه الروحانيَّات
ه, ولكلِّ هيكل فلكًا يكون فيه. وزعم وا أنَّ الإنسانيَّة إلى أبدانها. وإنَّ لكلِّ روحانيّ هيكلاً يخصُّ

ف لهم  ساس علم الهيئة وأسماء الكواكب اللذان وضعا أ, هما »هَرمس«و »مونعازي«المعرِّ
  السيارة وتقسيم الأبراج.

, (واسطة) تقول هذه الفرقة أنه لا بد للإنسان من متوسطالفرقة الثانية: أصحاب الهياكل: 
 إلى بحاجة فإنناولما كان الملائكة والروحانيون لا يُرَوْن بالعين حتى يمكن التوجه إليهم, 

بها إلى المبدأ, ففزعوا  ونحصّل أسباب التقرب إليها أن نتوجهبعيوننا حتى نستطيع  نراها وسائط
 . بالعين فنجعلها وسيلتنا ونعبدها شاهدنها تُ إ واوقال ,إلى الهياكل التي هي السيارات السبع

السيارة لابد أولا من معرفة بيوتها ومنازلها, وثانياً: معرفة مطالعها  كواكبولأجل عبادة ال
لاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على طبائعها, ورابعاً: تقسيم ومغاربها, وثالثاً: اتصا

الأيام والليالي والساعات عليها, وخامساً: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار 
عملوا الخواتيم وتعلموا العزائم والدعوات, وعينوا ليوم زحل مثلا يوم السبت ثم عليها. 

وتختموا بخاتمه المعمول على صورته وهيئته وصنعته ولبسوا اللباس وراعوا فيه ساعته الأولى 



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
وسألوا حاجتهم منه الحاجة  ,الخاص به وتبخروا ببخوره الخاص ودعوا بدعواته الخاصة به

واحد  وهكذا سائر الكواكب كان لكل. التي تستدعى من زحل من أفعاله وآثاره الخاصة به
 وعمل محدد. تم خاصعة معينة وبخور ولباس وخايوم معين وسا

عباد أن التبرك بالخواتم من بقايا  أدرك ]ما مضىفي عينيه [وتأمل المسلم فتحإذا أقول: 
 !!أهل التقوى مع الأسف من شعار التبرك هذا اروقد ص الكواكب,

فكانوا  ],أي الكواكب[لما كانت هذه الفرقة تصل إلى طلباتها بواسطة تلك الوسائط و 
ومنهم من جعل  ;ويقولون أن االله تعالى هو رب الأرباب وإله الآلهة ,آلهةو سمونها أرباباي

 الشمس إله الآلهة ورب الأرباب.
إلى الروحانيات  التقربتقرب إلى الهياكل تقرب إلى الروحانيات, ووكانوا يقولون: إن ال

نيات لروحاا تقرب إلى الباري تعالى, لاعتقادهم بأن الهياكل أبدان الروحانيات, ونسبتها إلى
نسبة أجسادنا إلى أرواحنا. فهم الأحياء الناطقون بحياة الروحانيات. وهي تتصرف في أبدانها 

, كما نتصرف في أبداننا. ولاشك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب , وتحريكاً , وتصريفاً تدبيراً 
تنجيم, , والكهانة, والوهذه الطلسمات. هذه العقائدعلى  كانوا يترتبون آثاراً و إلى روحه.

لا تزال باقية وموجودة وقد أصبحت جزءاً من  التي  من علومهم نماذجوالتعزيم, والخواتيم, 
 عقائد بعض المسلمين.

هي  متفلسفة الإسلام واعتقدوا بها إليها ذهبأن العقول العشرة التي  علمن ,ومن هذا الأمر
إلى الفلسفة من الصابئة,  دخلتما وهذه العقيدة الشركية إن ;الصابئة ايقول به تيعين الروحانيات ال

هذه العقيدة الشركية وظنوا أن هذه هي عبادة االله الإسلام قبلوا  وللأسف فإن المتفلسفين في
تشير إلى بطلان عقيدة عباد نفي شفاعة الملائكة  فيوالآيات الواردة في القرآن الكريم والتوحيد. 

لكَٖ فِ ﴿ تعالى: الكواكب, كما قال مَوَٰتِٰ ٱ وَكَم مّنِ مَّ   .]٢٧[النجم:  ﴾ا ًٔ ƅَ تُغۡنِ شَفَعَٰتهُُمۡ شَيۡ  لسَّ
                                                 

كب العلوية الطِّلَسْم والطِّلَّسِم: (في علم السحر) خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكوا) ١(
بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى, وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز 

 )٥٦٢والأحاجي. (المعجم الوسيط ص 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

إذا كان لا بد من متوسط يتوسل [ :تقولهذه الفرقة و الفرقة الثالثة: أصحاب الأشخاص.
لكنا إذا لم نرها بالأبصار ولم  −وإن كانت هي الوسائل  − به وشفيع يتشفع إليه والروحانيات 

ولكن الهياكل قد تُرى في وقت ولا تُرى  ]تقرب إليها إلا بهياكلهانخاطبها بالألسن لم يتحقق ال
ب بها  ,وظهوراً بالليل وخفاءً بالنهار في وقت لأن لها طلوعاً وأفولاً  فلم يَصْفُ لنا التقرُّ

ه إليها فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نصب أعيننا نعكف  ,والتوجُّ
 الباريل فنتقرب بها إلى الروحانيات ونتقرب بالروحانيات إلى عليها ونتوسل بها إلى الهياك

مَا نَعۡبُدُهُمۡ إƅَِّ ﴿ وهذه الآية تشير إلى هذا المعنى, فنعبدهم ليقربونا إلى االله زلفى سبحانه وتعالى
 Ǔَِٱلُِقَرِّبُونآَ إ ِ َّĬ  َٰٓءِٓ شُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ ﴿ ,]٣[الزمر:  ﴾زُلۡفƅَُؤ ِ ٱهَٰٓ َّĬ﴾  :٢٠[يونس[. 

اتخذوا أصناماً أشخاصاً على مثال الهياكل هذه العقيدة, بنوا معبداً للأصنام وعلى  بناءً و
وراعوا في ذلك الزمان  ,كل شخص في مقابلة هيكل, وراعوا في ذلك جوهر الهيكل ,السبعة

وا وتبخروا بالبخور الخاص به وتختم الخاصة لكل هيكل, والوقت والساعة والدرجة والدقيقة
 .المناسبة لهبخاتمه ولبسوا لباسه وعزموا بعزائمه 

على أسماء الجواهر العقلية الروحانية وأشكال الكواكب  نوها, فكانتوأما الهياكل التي ب
وهيكل  ضرورةوهيكل ال ]وهيكل السياسة[هيكل العلة الأولى وهيكل العقل  مثلالسماوية, 

ل: مسدسٌ, وهيكل المشتري: مثلثٌ, هيكل زحكان مدورات الشكل. و ; كلها كانتالنفس
عٌ,  عٌ, وهيكل الزهرة: مثلث في جوف مربَّ وهيكل المريخ: مربع مستطيل, وهيكل الشمس: مربَّ

نٌ    .وهيكل عطارد: مثلَّثٌ في جوفه مربع مستطيل, وهيكل القمر: مثمَّ
هذه  زعمت .»الحرّانية«بـسماهم ابن بطوطة وسائر المؤرخين  الفرقة الرابعة: الحلولية.

وأنَّه أبدع أجرام الأفلاك وما فيها من الكواكب. وجعل  ,أنَّ الإله المعبود واحد في ذاته الفرقة
رًاالكواكب مُ   :آباء للمواليد الثلاثة, وأنها لما في العالم السفليّ. فالكواكب آباءٌ أحياء ناطقة تدبِّ

لتراب والنار والهواء هي أمهات أن العناصر الأربعة: الماء واو ,الجمادات والنباتات والحيوانات
من −الإله تعالى يظهر في الكواكب السبعة ويتشخَّص بأشخاصها زعموا أن  المواليد الثلاثة.

د في ذاته ة الفاضلة. وزعموا أنَّ االله  .− غير تعدُّ وقد يظهر أيضًا في الأشخاص الأرضيَّة الخيرَّ



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
بل  ,نيئة كالحشرات الأرضيَّة ونحوهايتعالى عن خلق الشرور والقبائح والأشياء الخسيسة الد

 هي واقعة ضرورة اتِّصالات الكواكب سعادةً ونحوسة واجتماعات العناصر صفوةً وكدورة.
تلك كانت خلاصة عقائد الصابئة الذين يعبدون الكواكب وَالأصنام, ويعتبرون الكواكب 

عْد والنَّحْس , ويعتقدونمؤثرة بشكل كامل لفصوص والأحجار أن ل كما يعتقدون للأيام, السَّ
ية (ما وراء في الأمور غير الماد ةً الكريمة خواص وتأثيرات روحية ومعنوية, ويعتبرونها مؤثر

لهداية قومه الذين كانوا من  االله تعالى شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل  بعثالطبيعية), ولقد 
اد الأصنام, وسنذكر فيما يلي مناظرات ومناقشات مع عُبِّاد الهياكل وعُبَّ  فكانت له  ,الصابئة

 مع الصابئين في عصره: خلاصة عن مناظرة إبراهيم 

 للصابئة:مناظرة إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ٰ قَوۡمِهِ  وَتلِۡكَ ﴿ :قال تعالى َȇَ َتُنَآ ءَاتَيۡنَهَٰآ إبِرَۡهٰيِم َّشَاءُٓۗ إنَِّ رَبَّ  ۚۦ حُجَّ كَ نرَۡفَعُ دَرَجَتٰٖ مَّن ن

  .]٨٤[الأنعام:  ﴾٨٣حَكِيمٌ عَليِمٞ 
ه: قولٍ  وعلى –الحجة على أصحاب الأشخاص. كان أبوه  في البداية أقام إبراهيم   −  عمُّ

. بيده كلها الأصنام, معبد وشؤون الأصنام عبادة وطقوس آداب وكانت الفرقة, هذه أعلم »آزر«
صۡنَامًا ˯ذۡ ﴿ :وقاتالأ أغلب في يناظره إبراهيم كان لذلك

َ
تَتَّخِذُ أ

َ
بيِهِ ءَازَرَ أ

َ
قاَلَ إبِرَۡهٰيِمُ لِ

بيِٖ  رƊَكَٰ وَقوَۡمَكَ فِ ضَلَلٰٖ مُّ
َ
ٓ أ  إذِۡ ﴿ ويقول تعالى في سورة مريم: .]٧٥[الأنعام:  ﴾٧٤ءَالهَِةً إنِِّ

بتَِ لمَِ تَعۡبُدُ مَا ƅَ يسَۡمَعُ وƅََ يُبۡصُِ وƅََ يُغۡنِ 
َ
أ بيِهِ يَٰٓ

َ
 .]٤٢[مريم:  ﴾٤٢ا  ٔٗ عَنكَ شَيۡ  قاَلَ لِ

من  تَ قتك, كيف جُعلْ لْ لم لا تنظر ببصيرتك إلى خِ أباه قائلاً له: يا أبي,  يخاطب إبراهيم 
الآثار  فيك تظهر قتك, وفطرتك, وقددلاً في خلِ تعمت أشرف المخلوقات, وكيف صرُ 

, في , ضاراً , نافعاً بصيراً  لقت سميعاً خُ السماوية, والأنوار العلوية والأسرار الملكوتية, وكيف 
 ينفعك أو ,يتصرف فيككيف يستطيع أن ف ,ه بيدك لا يسمع ولا يبصرتَ عْ حين أن هذا الذي صنَ 

تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ ﴿ يغني عنك شيئاً?! أو ,يضرك
َ
ُ ٱوَ  ٩٥أ َّĬ  َ٩٦خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُون﴾ 

   .لا يعطيه فاقد الشيء .]٩٦− ٩٥[الصافات: 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 كيف يمكنها أن تصبح مانحةً للوجود?=  ات التي لم تنل نصيباً من الوجودالذ
  لا يمكنها أن تملك صفة إعطاء الماء=  السحابة القديمة التي غدت خاليةً من الماء

التي  لأبيه بالدلائل الواضحة والحجج الساطعة أن هذه الأصنام وبعد أن بينَّ إبراهيم 
بتَِ ﴿ عند رب الأرباب, قال له: هوشفيع تهتكون واسط يمكنها أن يصنعها بيديه لا

َ
أ إنِِّ قَدۡ  يَٰٓ

تكَِ فَ  لۡعِلۡمِ ٱجَاءَٓنِ مِنَ 
ۡ
ا  تَّبعِۡنِٓ ٱمَا لمَۡ يأَ هۡدِكَ صِرَطٰٗا سَويِّٗ

َ
بتَِ  ٤٣أ

َ
أ يۡطَنَٰۖ ٱƅَ تَعۡبُدِ  يَٰٓ إنَِّ  لشَّ

يۡطَنَٰ ٱ ا  لشَّ  .]٤٤−٤٣[مريم:  ﴾٤٤كَنَ للِرَّ˵ عَصِيّٗ
إبِرَۡهٰيِمُۖ لَئنِ ﴿ وقال: ,الساطعة البراهينهذه  أبداً  »آزر«لم يقبل  نتَ عَنۡ ءَالهَِتِ يَٰٓ

َ
رَاغِبٌ أ

َ
أ

رجَُۡنَّكَۖ وَ 
َ
ا  هۡجُرۡنِ ٱلَّمۡ تنَتَهِ لَ  .]٤٨[مريم:  ﴾٤٦مَليِّٗ

فقام بإقامة برهان علميّ,  إبراهيم شرع  ,لم تؤثر الحجة العلمية في آزر وأتباعه ولما
نتَ فَعَلۡتَ هَذَٰا ˲﴿: الأصنام, يقول تعالى بكسر

َ
ْ ءَأ إبِرَۡهٰيِمُ قَالوُٓا قَالَ بلَۡ فَعَلَهُۥ  ٦٢لهَِتنَِا يَٰٓ

  .]٦٣−٦٢: الأنبياء[ ﴾٦٣لُوهُمۡ إنِ كَنوُاْ ينَطِقُونَ  َٔ كَبيِهُُمۡ هَذَٰا فَسۡ 
ةَ » آزر« جماعةَ  بهذا العمل ألزم إبراهيم  ,صاغرين أذلاء فحِموا وانقلبوافأُ  ,الحجَّ
اهلين, فإنهم عندما وهي سنة الج ,لجؤوا إلى التعدي والتهديد, فوعجزوا عن الإجابة على دليله

لم يجد جواباً لحجة لما  الذي الأصنام صانع» آزر« يسلكون طريقةيعجزون أمام حجة الخصم 
رجَُۡ ﴿ فقال: ,شرع بمعاداته ابنه,

َ
  .]٤٨[مريم:  ﴾نَّكَ لئَنِ لَّمۡ تنَتَهِ لَ

 وأسرار العالمين كما يقول تعالى: كونَينملكوت ال على االله الذي أطلعه يمإبراه
مَوَٰتِٰ ٱنرُِيٓ إبِرَۡهٰيِمَ مَلَكُوتَ  وَكَذَلٰكَِ ﴿ رۡضِ ٱوَ  لسَّ

َ
[الأنعام:  ﴾٧٥ لمُۡوقنِيَِ ٱوَلَِكُونَ مِنَ  لۡ

 الخصم, لكن بطريق الإلزام ومماشاة ,ومجادلتهم أصحاب الهياكل أيضاً بمناظرة قام ,]٧٥

                                                 
)١ ( 

ــش  ــتي بخــــ ــه از هســــ  ذات نايافتــــ
  

ــود      ــه ش ــد ك ــون توان ــش      چ ــتي بخ  هس
  

 تهــــي   كــــه شــــد از آب كهنــــه ابــــري
  

 دهــــــي!    نايــــــد از وي صــــــفت آب   
  

 



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
ا﴿ والمجادلة بالتي هي أحسن وأتم, فقال في البداية إن هذا الكوكب معبودي: جَنَّ عَليَۡهِ  فَلَمَّ

ۡلُ ٱ حِبُّ  لَّ
ُ
فلََ قَالَ ƅَٓ أ

َ
آ أ ۖ فَلَمَّ كل ما  أي, ]٧٦[الأنعام:  ﴾٧٦ ˖فلِيَِ ٱرءََا كَوۡكَبٗاۖ قَالَ هَذَٰا رَبِّ

لأنه لما كان متغيراً احتاج  ,لتغيير والانتقال لا يستحق أن تُطْلق عليه صفة الربوبيةل ضةهو عر
  عن حدّ الكمال. يخرجه أيضاً لا يصح أن يكون شفيعاً لأن الأفول والزوال  , كماغيرِّ إلى مُ 

لذا  ,ونظراً إلى أن جماعة من الصابئة كانوا يعتقدون أن عبادة الكواكب ممتنعة في حال أفولها
عليهم بما يعترف به  , لذا استدلَّ إبراهيم −كما مرَّ شرحه−أقاموا أشخاصاً مقام الهياكل 

  هُ بها.المناظر إلى مسلمات الخصم ويُدينأن يستند  وذلك أبلغ في الاحتجاج ;بعضهم بالجملة
 القمر بازغاً مضيئاً في غاية الضوء,نظره عن الكوكب ورأى القمر  لمَّا صرف إبراهيمو

ا﴿قال هذا ربي.  ۖ  ذَاهَٰ  قَالَ  باَزغِٗ  قَمَرَ لۡ ٱ رءََا فَلَمَّ ٓ  رَبِّ ا فلََ  فَلَمَّ
َ
 رَبِّ  دِنِ يَهۡ  لَّمۡ  لَئنِ قَالَ  أ

كُونَنَّ 
َ
آٱ مِ قَوۡ لۡ ٱ مِنَ  لَ ا ٧٧ لّيَِ لضَّ مۡ ٱ رءََا فَلَمَّ ٓ هَٰ  رَبِّ  ذَاهَٰ  قَالَ  باَزغَِةٗ  سَ لشَّ كۡ  ذَا

َ
ۖ أ ٓ  بَُ ا  فَلَمَّ

فَلَ 
َ
ٰ  قَالَ  تۡ أ ا ءٞ برَيِٓ  إنِِّ  مِ قَوۡ يَ  .]٧٨  − ٧٧: نعامالأ[ ﴾٧٨ كُونَ تشُِۡ  مِّمَّ

 وفي آخر الأمر أغلق أمامهم جميع أبواب العذر وقال:
هۡتُ وجَۡهَِ  إنِِّ ﴿ قال:وأبواب العذر  أمامهم جميع أغلق إبراهيم  آخر الأمر, لما وجََّ

ِي فَطَرَ  مَوَٰتِٰ ٱللَِّ رۡضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ناَ۠ مِنَ  لۡ

َ
  .]٧٩[الأنعام:  ﴾٧٩ لمُۡشِۡكيَِ ٱحَنيِفٗاۖ وَمَآ أ

 والمحـــــــدود فـــــــانٍ أمـــــــام لا حـــــــد لـــــــه, 
 إنكـــــــــم تعبـــــــــدون شـــــــــمس الفلـــــــــك,

 إن الشمس (تقوم لنا بعمل) الطباخ بأمر الحـق, 
 ومــاذا تصــنع إذا أصــاب الكســوف شمســك?!

ــ ــاً: ـألســت تص ــة داعي ــاب الإلهي ــلى الأعت  رخ ع
 منتصف الليل, فأين الشمسوإذا هم أحد بقتلك في 

ــــــل, ــــــع بلي ــــــما تق ــــــات إن ــــــب الحادث  وأغل
 

ـــــــاء  وكـــــــل شيء غـــــــير وجـــــــه االله إلى الفن
ـــثمن ـــة ال ـــي هـــي غالي ـــروح الت  وأرخصـــتم ال
ـــــــه ـــــــا الإل ـــــــول إنه ـــــــه أن نق ـــــــن البل  وم
ــــــف تطــــــرد عنهــــــا ذلــــــك الســــــواد?  وكي

ـــا  ـــواد (ي ـــف الس ـــعاعإاكش ـــد الش ـــي) وأع  له
 لكي تجأر إليها بالشكوى أو تطلب منها الغوث?!

ــــاً و ــــودك غائب ــــون معب ــــان يك ــــك الزم  في ذل
 

  
 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

ــــــام االله, ــــــت بصــــــدق أم ــــــك إذا انحني  وإن
 

لتخلصـــت مـــن (عبـــادة) الكوكـــب وصرت مـــن 
ر)ـالمسموحين لهم (بالس

وبينَّ أن  ],وأبطل مذهب الصابئة, [التوحيد الحقيقي إبراهيم الخليل قرروهكذا 
حقيقياً, وأن واهب  ليست فاعلاً وأن الكائنات السماوية والأرضية  ,الفطرة هي الحنيفية

 .ر في الخلق سواهؤثِّ هو الحق ولا مُ  (االله) الوجود
 عن الجواب, رغم عجزهم فإن قوم إبراهيم ,»حبّ الشيء يُعمي ويُصمّ «ولما كان 

وإقرارهم بعدم نطق أصنامهم لم يستطيعوا أن يقلعوا عن عاداتهم المذمومة التي مارسوها سنين 
ؤƅَُءِٓ ينَطِقُونَ نكُِسُ  ثُمَّ ﴿ طوال: ٰ رُءُوسِهِمۡ لَقَدۡ عَلمِۡتَ مَا هَٰٓ َȇَ ْ  .]٦٥[الأنبياء:  ﴾٦٥وا

فَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ  قَالَ ﴿ :إبراهيم  فقال لهمتأمرنا بالسؤال?  قالوا: فلماذا
َ
ِ ٱأ َّĬ  ƅَ مَا

فّٖ  ٦٦ا وƅََ يضَُُّكُمۡ  ٗٔ ينَفَعُكُمۡ شَيۡ 
ُ
ِۚ ٱدُونَ مِن دُونِ لَّكُمۡ وَلمَِا تَعۡبُ  أ َّĬ  َتَعۡقِلُون Ɔََف

َ
 ﴾٦٧أ

 ,]٦٧−٦٦[الأنبياء: 
علماء الدين الجاهلين بتكفير , رجعوا إلى شيمة الجاهلين, فحكم للكلام مجال ولما لم يبق لهم

ْ ﴿ .ويخرجوا عن اتِّباعهم ,قه كي لا يكتشف المريدون السرَِّ رْ وحَ  إبراهيم حَرّقُِوهُ  قاَلوُا
                                                 

)١(  
 لاسـت  اسـت    چه محدود حد هر يش بيپ

  

 فناســـت   االله غيـــر وجـــه  شـــيءكـــل   
  

* * *  
 را   پرســـــتيد آفتـــــاب چـــــرخ مـــــي

  

  رخ رانـــخـــوار كـــرده جـــان عـــالي      
  

ــاخ ،آفتـــاب ــر حـــق طبـ  ماســـت   از امـ
  

 كـــه گـــوئيم او خداســـت ،ابلهـــي باشـــد  
  

 كنـــي   آفتابـــت گـــر بگيـــرد چـــون   
  

ــياهي زو   ــون ، آن س ــو چ ــي؟    ت ــرون كن  بي
  

ــ ــدا آري نـ ــاه خـ ــه درگـ ــداع   ي بـ  ؟صـ
  

شــــعاع   واده ،كــــه ســــياهي را ببــــر    
 

 ؟خورشـيد كـو     ،شـندت نيمـه شـب   گر كُ
  

 او   يـــا امـــان خـــواهي از   ،تـــا بنـــالي    
  

ــب   ــه ش ــب ب ــات اغل ــود    حادث ــع ش  واق
  

ــو    ــود تـ ــان معبـ ــب    و آن زمـ ــغائـ  ود!بـ
 

ــق ــوي ح ــر  ،س ــتانهز گ ــوي   آس ــم ش  خ
  

ــران م وا   ــي از اختــ ــرمرهــ ــوي   حــ  شــ
  

 [المصحح]أبيات من كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي, المجلد الرابع. 



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
وٓ ٱوَ  ْ نصُُ  .]٦٨[الأنبياء:  ﴾٦٨ءَالهَِتَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ فَعِٰليَِ  ا

 المنان لم يدع نبيه أن لكن االلهو, االله فيها نبيُّ  وأُلقيو النار , فأُوقدتْ حكم القضاة أقر نمرودو
ٰٓ  قُلۡنَا﴿ قال تعالى: .جعلها برداً وسلاماً عليهبل  يحترق بها َȇَ إبِـۡرَهٰيِمَ  يَنَٰارُ كُونِ برَۡدٗا وسََلَمًٰا

رَادُواْ بهِِ  ٦٩
َ
خۡسَِينَ ٱكَيۡدٗا فَجَعَلۡنَهُٰمُ  ۦوَأ

َ
رۡضِ ٱوَلوُطًا إǓَِ  وَنََّيۡنَهُٰ  ٧٠ لۡ

َ
بَرَٰكۡنَا فيِهَـا  لَّتِ ٱ لۡ

   ]٧١−٦٩[البقرة:  ﴾٧١للِۡعَلَٰمِيَ 
ــراهيم ــار لم تمــس إب  بأســنانها,إن الن

ـــــراهيم ـــــار حصـــــناً لإب ـــــن الن  وألم تك
ـــار لا  ـــراهيمفالن  تكـــون خطـــراً عـــلى إب

 فــلا بــد مــن روح إبــراهيم, لكــي يبصـــر
 ويرقى درجة درجة إلى القمر ثم الشـمس,
 ثم يتجاوز السـماء السـابعة مثـل الخليـل,
ــان, ــاك ولا دخ ــل, لا شرر هن ــا الخلي  أيه
ـــــل االله, ـــــاً كخلي ـــــاً ذكي ـــــت أريب  إذا كن

 

ـــــف تعضـــــه? ـــــن الحـــــق, فكي ـــــار م ـــــه مخت  إن
ـــــيماً  ـــــرود تحط ـــــب النم ـــــت قل ـــــى حطم  ?حت
 أما كل من كان تابعاً للنمرود, فادعـه إلى أن يحـذرها
 المرءُ بنورها الفردوسَ والقصـورَ في صـميم النـار!
 ولا يبقــــــى مثــــــل الحلقــــــة أســــــير البــــــاب

ــــــــائلاً:  ــــــــبُّ  ƅَٓ ﴿ق حِ
ُ
ــــــــيَ ˖ٱ أ  ﴾فلِِ

ــه ــرود وخداع ــحر النم ــا إلا س ــراه هن ــا ت ــيس م  ل
 فالنار ماء بالنسبة لك, وأنت فراشـة تلـك النـار
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ــزد  ــدان نــ ــراهيم را دنــ ــش ابــ  آتــ
  

 چــون گزيــده حــق بــود چــونش گــزد  
  

ــراهيم را ــه آتـــش ابـ ــي قلعـ ــود   نـ  بـ
  

ــرود     ــرآورد از دل نمــ ــا بــ   دود؟   تــ
  

ــود  ــراهيم را نبــ ــش ابــ ــان    آتــ زيــ
  

 از آن گـو ميتـرس    كـه نمروديسـت   هر  
  

 ابــــراهيم بايــــد تــــا بنــــور جــــان
  

 قصــور    بينــد انــدر نــار فــردوس و     
  

ــاه و    ــر م ــر رود ب ــه ب ــه پاي ــور   پاي  خ
  

ــد    ــه بنـ ــو حلقـ ــد همچـ ــا نمانـ   در   تـ
  

ــمان  ــل از آسـ ــون خليـ ــين   چـ  هفتمـ
  

ــه   ــذرد كـ ـــبƅَُّٓ ﴿ بگـ حِ
ُ
ـــيَ ˖ٱأ  ﴾فلِِ

  

ــرار و   ــا ش ــل اينج  دود نيســت  اي خلي
  

 نمـرود نيسـت     ي ز كه سحر و خدعهج  
  

 اي فرزانـــه   چـــون خليـــل حـــق اگـــر
  

 اي پروانــه   تــو ،ســت ووتــش آب تآ  
  

 [المصحح]أبيات متفرقة من كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي. 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 اط يجب ذكرها في قضية مناظرة إبراهيمقن
ْ ينَطِقُونَ  َٔ كَبيِهُُمۡ هَذَٰا فسَۡ  ۥبلَۡ فَعَلَهُ ﴿ :إبراهيم  قول :أولاً   ﴾٦٣لُوهُمۡ إنِ كَنوُا

ولا  لم يكن من فعل الصنم الكبير, الأصنام تكسيرظاهر هذا الكلام كَذِب, لأن , ]٦٣[الأنبياء: 
كَنَ  ۥإبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُ  لۡكِتَبِٰ ٱفِ  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ :الله تعالى عنهالذي قال ا يليق بمقام إبراهيم

يقٗا نَّبيًِّا   .]٤١[مريم:  ﴾٤١صِدِّ
ِ ٱوَتَ ﴿ :كان قد قال أن إبراهيم :والجواب َّĬ  ْن توَُلُّوا

َ
صۡنَمَٰكُم بَعۡدَ أ

َ
كِيدَنَّ أ

َ
لَ

 :لإنكار. كما قال القوملمجال  هناكلم يكن هذا التهديد  وبعد, ]٥٧[الأنبياء:  ﴾٥٧مُدۡبرِِينَ 
ْ مَن فَعَلَ هَذَٰا ˲﴿ ٓ إنَِّهُ قَالوُا لٰمِِيَ ٱلمَِنَ  ۥلهَِتنَِا ْ  ٥٩ لظَّ   ٓۥسَمِعۡنَا فتَٗ يذَۡكُرهُُمۡ يُقَالُ لَُ  قَالوُا

ْ  ٦٠إبِرَۡهٰيِمُ  ْ بهِِ  قَالوُا توُا
ۡ
عۡيُِ  ۦفَأ

َ
ٰٓ أ َȇَأي. ]٦١−٥٩[الأنبياء:  ﴾٦١لَعَلَّهُمۡ يشَۡهَدُونَ  لَّاسِ ٱ: 

سألوه  للاعتراف بذلك,فلما أحضروا إبراهيم  .لناس يشهدون أنه كان يذم الأصناملعل ا
ْ ﴿بصيغة الاستفهام التقريري:  نتَ فَعَلۡتَ هَذَٰا ˲ قَالوُٓا

َ
إبِرَۡهٰيِمُ ءَأ  .]٦٢[الأنبياء:  ﴾٦٢لهَِتنَِا يَٰٓ

ْ ينَطِقُونَ  َٔ كَبيِهُُمۡ هَذَٰا فسَۡ  ۥبلَۡ فَعَلَهُ ﴿ :لهم إتماماً للحجة وتنبيهاً  فرد عليهم لُوهُمۡ إنِ كَنوُا
ألقى مسؤولية تحطيم الأصنام الصغيرة على عاتق الصنم الكبير بشرط ف .]٦٣[الأنبياء:  ﴾٦٣

ْ ﴿ نُطْقِهَا, ولقد أثَّر هذا الكلام في نفوس القوم كما قال تعالى: نفُسِهِمۡ فَ  فرَجََعُوٓا
َ
قَالوُٓاْ إǓَِٰٓ أ

نتُمُ 
َ
لٰمُِونَ ٱإنَِّكُمۡ أ   .]٦٦[الأنبياء:  ﴾٦٤ لظَّ

 عن قال هذاقد  , إذا كان﴾رَبِّ  ذَاهَٰ ﴿ :قال في المواضع الثلاثة أن إبراهيم  الأمر الثاني:
 مرحلةلا يزال في  وإن كان, لزم من ذلك أن يكون معتقداً بمذهب الصابئةواعتقاد,  حقيقة

يمكن أن يكون  عندئذ كيفيصل بعد إلى مقام التوحيد واليقين; و, ولم البحث والاجتهاد
 .قومه, وإن كان قالها لا عن اعتقادٍ حقيقيٍّ بمضمونها فإن هذا يوهم الكذبرسولاً هادياً ل

والتحقيق أن يقال إنه قال ذلك من باب المماشاة مع قومه والتظاهر بالدخول في دينهم, 
 يكون أقرب إلى الإنصاف معهم, كما قال تعالى:واستدل بعد ذلك بأفول الكواكب كي 

الإنكاري, كان على سبيل الاستفهام  ن كلام إبراهيم إ :عن هذا الإشكال ونجيب
من باب المماشاة قال ذلك  إنه في ذلك أن يقال: والتحقيق حقيقياً. ابă حيث أنكر كون النجوم ر



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
تى يكون أقرب ح فول الكواكببعد ذلك بأ استدلولدخول في دينهم, والتظاهر با هقوممع 

ٰ قَوۡمِهِ  وَتلِۡكَ ﴿ االله تعالى: للاستجابة, كما قال َȇَ َتُنَآ ءَاتَيۡنَهَٰآ إبِرَۡهٰيِم   .]٨٣[الأنعام:  ﴾ۦحُجَّ
,الــذيوالــدليل إنــما هــو للســائر في الطريــق 

 أما الواصلون فليس لهم سوى العين والســراج,
 لأدلـة, فلو أن رجلاً من الواصلين ذكر أحـد ا

 إن الأب يصطنع أصوات الطفولة لوليده الجديد, 
ــــت النصــــح  ــــلازم للشــــيخ في وق  فمــــن ال

 

 عرضـة للضـلال في البيـداء−في كل لحظة−هو
 وقــد اســتراحوا مــن (هــم) الــدليل والطريــق
 فإنــه يفعــل ذلــك لــيفهم أصــحاب الجــدال
 مـــع أن عقلـــه قـــد يبـــدع هندســـة الـــدنيا!

ــــه ــــل أطفال ــــق مث ــــع الخل ــــبر جمي  أن يعت
 

مات تبينَّ أن القول بتأثير الكواكب في سعد ونحس الأيام مأخوذٌ من ديانة  م من المقدِّ ممَّا تقدَّ
الصابئة, ولذلك لما كان خاتم النبيين صلى االله عليه وآله وسلم خاتم الحنفاء فإنه نهى بشدة عن 

أن  ,المقدمات من تلك يتضح هذه العقيدة واعتبر أن الإيمان بالتنجيم حرام وشرك باالله تعالى.
ولذلك لما كان خاتم  ة,ئبمن ديانة الصا مأخوذٌ  الاعتقاد بتأثير الكواكب في سعد الأيام ونحسها

خاتم الحنفاء فإنه نهى بشدة عن هذه العقيدة واعتبر أن الإيمان بالتنجيم حرام  صالنبيين 
قُ الحلي] فيِ ـروى [الْ   وشرك باالله تعالى. قَ «: قال صعن النبي الأكرم» مُعْتَبرَِ ـالْ «مُحَقِّ مَنْ صَدَّ

نزِْلَ لَبَ مُحمََّدٍ 
ُ
ماً فَقَد كَفَرَ بمَِا أ وْ مُنَجِّ

َ
 .»كَاهِناً أ
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ــل راه  ــن دليــ ــود  ،ايــ ــرو را بــ  رهــ
  

ــود      ــم شـ ــان گـ ــر دم در بيابـ ــو بهـ  كـ
  

 چشــم و چــراغ   را نيســت جــز واصــلان
ــد     ج ــان باشــ ــل و راهشــ ــراغ   از دليــ  فــ

  

 وصـــال   گفـــت آن مـــردگـــر دليلـــي 
  

ــحاب     ــم اصـ ــر فهـ ــت بهـ ــدال   گفـ  جـ
  

ــو  ــي ن ــر طفل ــي   ،به ــي ت ــدر ت ــد   پ  كن
  

 گيتـــي كنـــد   گرچـــه فهمـــش هندســـه  
  

ــو  ــان چ ــه خلق ــس هم ــلان و   پ ــديطف  ن
  

 وقـــت پنـــد   لازمســـت ايـــن پيـــر را در  
  

 أبيات من كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي. [المصحح]
لحر العاملي, بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّمِ النُّجُومِ ل وسائل الشيعة, ٢/٦٨٨الحلي للمحق  المعتبر في شرح المختصر )٢(

وفي مصادر أهل السنة: مسند أحمد  .صاحب المعتبررواه عن  )٢٢٢٠٥, ح (١٧/١٤٤وَالْعَمَلِ بهِ, 
 [المصحح]. ٨/١٣٥, البيهقي في السنن الكبرى, ٢/٤٢٩



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

مُ مَلعُْونٌ وَالكَْاهِنُ مَلعُْونٌ « :وروى نضر بن قابوس عن الإمام الصادق  الـْمُنَجِّ
احِرُ مَلعُْونٌ...  .»وَالسَّ
قاȄ كعض أصحابه لما عزم لب المسير إلى  Ȅ  ومن كلام«: وفي نهج البلاغة

Ȅ إن سرت يا أمير المؤمنين، في هذا الوقت، خشيت ألا تظفر  :الخوارج، وقد قال
اعَةِ الَّتِيْ بمرادك، من طريق علم اججوم، فقال  نَّكَ يَهْدِي إِلَى السَّ

َ
تزَْقُمُ ك

َ
مَنْ سَارَ  : أ

وءُ وَتُخَ  ُّ فِيهَا صُرفَِ قَنهُْ السُّ اعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بهِِ الضرُّ قَكَ  ،وِّفُ مِنَ السَّ فَمَنْ صَدَّ
ِ فِي غَيلِْ المَْحْبُوبِ ودََفعِْ المَْكْرُوهِ  بَ القُْرْآنَ وَاسْتَغْنَى عَنِ الاسْتِعَانةَِ باِبَّ  ،بهَِذَا فَقَدْ كَذَّ

مْرِكَ 
َ
نتَْ هَدَفْتَهُ إلَِى  وَتبَتَْغِي فِي قَوْلكَِ للِعَْامِلِ بأِ

َ
نْ يوǾَُِكَ الْحمَْدَ دُونَ رَبِّهِ لأنَّكَ بزِعَْمِكَ أ

َ
أ

. َّ مِنَ الضرُّ
َ
اعَةِ الَّتِي ناَلَ فِيهَا اجَّفْعَ وَأ   السَّ

هَا اجَّاسُ إِيَّاكُمْ وَيَعَلُّمَ اجُّجُومِ إلاَِّ  فُّ
َ
مَا  ثم أقبل عليه السلام لب اجاس فقال: ك

احِرِ فُهْتَدَى بِ  مُ كَالكَْاهِنِ وَالكَْاهِنُ كَالسَّ هَا تدَْعُو إِلَى الكَْهَانةَِ وَالمُْنَجِّ إِغَّ
وْ بَحرٍْ فَ

َ
هِ فِي برٍَّ أ

احِرُ كَالكَْافرِِ وَالكَْافرُِ فِي اجَّارِ  ِ  ،وَالسَّ  .»سِيُروا لَبَ اسْمِ ابَّ
 ,عن المسير ين منجم آخر نهىوب وقريب من هذا الحديث ما وقع بعينه بين الإمام علي 

غŢَْ؟ قَالَ «مُؤْمِنينَِ عليه السلام: ـفَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْ 
ُ
مْ أ

َ
ذَكَرٌ أ

َ
ابَّةِ أ َّȅتدَْريِ مَا فِي نَطْنِ هَذِهِ ا

َ
إنِْ  :أ

مِيُر المُْؤْمِنِينَ 
َ
قَكَ لَبَ هَذَا القَْوْلِ فَقَدْ حَسَبتُْ عَلِمْتُ! قَالَ Ȅَُ أ بَ : مَنْ صَدَّ كَذَّ

ُ يَعَالَى: َ ٱ إنَِّ ﴿ باِلقُْرْآنِ، قَالَ ابَّ َّĬ  ُاعَةِ ٱعِلۡمُ  ۥعِندَه ِلُ  لسَّ رحَۡامِۖ ٱوَيَعۡلمَُ مَا فِ  لۡغَيۡثَ ٱوَيُنَّ
َ
 لۡ

رۡضٖ تَمُوتُۚ إنَِّ 
َ
يِّ أ
َ
اذَا تكَۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تدَۡريِ نَفۡسُۢ بأِ َ ٱوَمَا تدَۡريِ نَفۡسٞ مَّ َّĬ  ٌعَليِم

 ۢ دٌ  .]٣٤[لقمان:  ﴾٣٤خَبيُِ قَيتَْ  صمَا كَانَ مُحمََّ عِي مَا ادَّ نَّكَ يَهْدِي إِلَى  ،يدََّ
َ
تزَْقُمُ ك

َ
أ

؟؟  ُّ اعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بهِِ الضرُّ وءُ وَالسَّ اعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرفَِ قَنهُْ السُّ السَّ
قَكَ بهَِذَا اسْتَغْ  حْوَجَ مَنْ صَدَّ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ فِي ذَلكَِ الوْجَْهِ وَكَانَ أ نَى بقَِوْلكَِ عَنِ الاسْتِعَانةَِ باِبَّ

                                                 
. ١/٣١٥ومنهاج الفقهاهة لمحمد صادق الروحاني , )٢٢٢٠١, ح (١٤٣/ ١٧وسائل الشيعة,  )١(

 [المصحح]

 (ط: مؤسسة المعارف). [المصحح] ٢٠٢, ص٧٩نهج البلاغة, الخطبة رقم ) ٢(



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
لْبَةِ إǾَِكَْ فِي دَفعِْ المَْكْرُوهِ قَنهُْ...   .»إِلَى الرَّ

 قَدِ ابْتُلِيتُ بهَِذَا إنيِِّ : «هِ ـقُلْتُ لأبيِ عَبْدِ اللَّ  :مَلِكِ بْنِ أَعْينََ قَالَ ـرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْ كما و
ْ أَذْهَبْ فيِهَا وَإذَِا  ,الْعِلْمِ فَأُرِيدُ الحَْاجَةَ  َّ جَلَسْتُ وَلمَ فَإذَِا نَظَرْتُ إلىَِ الطَّالعِِ وَرَأَيْتُ الطَّالعَِ الشرَّ

 . » ! قَالَ: أَحْرِقْ كُتُبَكرَأَيْتُ الطَّالعَِ الخْيرََْ ذَهَبْتُ فيِ الحَْاجَةِ. فَقَالَ ليِ: تَقْضيِ? قُلْتُ: نَعَمْ 
في  ولما كان هذا الموضوع ;هذه الأحاديث الصحيحة تُبينِّ أن الاعتقاد بالتنجيم شرك وكفر

سبب للشقاء واليأس والخوف من غير  هي وهذه العقيدة غاية الدقة, وابتلى الناس بهذا الشرك,
لكان لا بد من  سبحانه, بغير الحق الرجاءاالله و هذا الشرك كي يتضح  عن كلامال أن نفصَّ

 الموضوع أكثر.
 وهميات.والسابيات, الحطبيعيات, الالنجوم على أقسام: 

 وجه على لتأثير الطبيعي للشمس والكواكباوهي عبارة عن  :التأثيرات الطبيعية للنجوم
 , فكما هو مشاهد أن للشمسوهذا أمر لا يمكن إنكاره أبداً , هذا العالمَ  على مواليدالأرض و

 تعرضها على ناحية فإذا كان ;النبات وحياة الحيوان وفي المدن وطبيعة أهاليها إنباتفي  تأثيراً 
وإذا كان  ;كان مزاج أهلها ضعيفاً ولون بشرتهم أسود أو أصفر مثل أهل النوبة والحبشة قليلاً 

هالي الناحية كثيراً كان لون بشرة أهالي تلك النواحي أبيضَ وشعرهم أشقرَ كأتعرضها على 
 ,وهذا لا علاقة له أبداً ببحثنا ,تركستان. فتأثير الشمس والقمر والنجوم الطبيعي أمر محقق

  والاعتقاد به ليس شركاً.
والتأثيرات الحسابية للنجوم هي قيام المنجم بحسابات  سابيات):الح( الحساب الفلكي

 ,حيحاً وفي غالب الأحيان يكون تحديده ص ,فلكية لتحديد وقت الكسوف والخسوف
 والاعتقاد والإيمان بهذه الحسابات لا يوجب شركاً.

                                                 
, ح ٣٧٢−١١/٣٧١, »الوسائل«. ونقله الحرّ في ٤١٥, ص ١٦لشيخ الصدوق, الرواية رقم ل ,»الأمالي« )١(

 . [المصحح])١٥٠٤٤(

 . [المصحح]١١/٣٧٠وسائل الشيعة,  ;)٢٤٠٢, ح (٢٦٧/ ٢شيخ الصدوق, ال ,»من لا يحضره الفقيه« )٢(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

قول هو الاعتقاد بالتأثير الوهمي للنجوم, مثل  وهميات):ال( التأثيرات الوهمية للنجوم
 ,أو أن ثروته ستزداد أو سيفقر ,أن عمر الشخص الفلاني كذا : بحسب النجوم الفلانيةالمنجم

أو يصير عالماً   بطن هذه المرأة سيكون سعيداً أو شقياً,أو سيصبح وزيراً, أو أن الجنين الذي في
الساعة الفلانية مباركةٌ بالنسبة للزواج, أو أن  اليوم كذا جيد للقاء الملك, أو أو أن أو جاهلاً,

 كرسيخضاب أو للاستحمام أو لوضع الاليوم الفلاني مناسبٌ لتناول الدواء أو للسفر أو لل
فكل هذا  ;أو يحدد بحكم النجوم يوم السفر أو يوم البناء ,ه الأوهامأمثال هذ و, أوتغيير المنزل

م في شرع خاتم النبيين  من التأثيرات وهذا النوع الأخير  .واعتُبرِ شركاً  ,صمما نهُي عنه وحُرِّ
 , هو المراد لما ذُكر في الأخبار الصحيحة.الوهمية للنجوم

على  أن يطلع البشريستطيع  ن الممتنع أنهذا المعنى بشكل كامل, لأنه م يؤيدوالعقل أيضاً 
النجوم لا حد لها والعلم بغير المحدود ممتنع. ورغم وجود  لأن ,أحوال جميع النجوم وتأثيراتها
هناك مجرات  ,ن فوق مجرتنا المشاهدة هذهإيقول علماء الفلك  ,المراصد الفلكية القوية اليوم

كيف يمكن للبشر رغم  ,فعجباً  .يّة الحاليّةعديدة لا يمكن رؤيتها بشكل جيد بأدواتنا البصر
أن يحكموا بشأن مستقبل العالم والأفراد الموجودين فيه  ,اطلاعهم على أحوال جميع النجوم عدم

 ضَلالٌ مُبينٌِ. من خلال رؤيتهم ورصدهم لبضعة نجوم? مَا هَذَا إلاَّ 
بداهة العقلية يشتمل علم التنجيم على أصول يضحك منها العقل. فال ثانية,ومن جهة 

قسّموا  لما والقدماء .ة وعقرب ودب وكلب وتنينتحكم أنه لا يوجد في السماء حمل وثور وحيّ 
شبهوها بحيوانات مع أن  ,نة لكل قسموأرادوا وضع علامة معيَّ  ,الفلك إلى اثني عشر قسماً 

عوا عن هذه الأسماء والعلامات الوهم ,التشبيه بعيدٌ جداً   ,ية تفريعاتولكن علماء النجوم فرَّ
وقالوا: إن الصور السفلية مطيعة للصور العلوية, فالعقارب تابعة لصورة العقرب الفلكي 
والأفاعي مطيعة لصورة التنين الفلكي والأسد تابع للأسد الفلكي الموهوم. فالذي يعرف 

  مين. كيف وُضعت هذه الأسماء يضحك من هذه الأحكام ويتبينّ له كذب كذب المنجِّ 
وهذا التقليد التقليد المحض,  على مبني هو بل منهج خاص ذا العلمله ليس ,لى ذلكإ إضافة

: فلكل طائفة مقالة تختلف عن مقالة الطوائف الأخرى, فللبابليين مذهب أيضاً غير متّسق



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
وللهنود أحكام للنجوم من نوع ثالث, وتوجد مذاهب  ,وللفرس مذهب آخر بهم خاص

 عديدة أخرى غيرها أيضاً.
 :سريعاً  كذبهم انكشف ثم ا في حوادث,تنبؤوقد   مينلرأينا أن المنجِّ  ,جعنا إلى التاريخولو ر

ن أجميع المنجمين  تنبأف ,أهل الشام لمحاربة تحرك أمير المؤمنين  ,هجرية ٣٧في سنة  −
يتعرض لهزيمة كبيرة. فاتضح كذبهم حيث انتصر جيش سو ,قتل في هذه الحربعلياً سيُ 

حملوا  عندما , ولم ينجُ أهل الشام إلا بحيلة عمرو بن العاص,على أهل الشام علي
 .أسنَّة الحرابالقرآن على 

: إذا انطلقت يا قال له المنجمون الخروج لحرب الخوارج وكذلك عندما أراد عليٌّ  −
أميرالمؤمنين في هذا الوقت ستُهزَم لأن القمر الآن في برج العقرب. فقال الإمام: سأنطلق 

 االله, وانطلق فكان نصيبه الفتح والنصر الكامل.على  متوكلاً 
 ,قال المنجمون لعبيد االله بن زياد إذا حاربت المختار انتصرت عليه ,هجرية ٦٧وفي سنة  −

وتقدم إبراهيم بن مالك أيضاً بألف محارب  ,فانطلق عبيد االله بن زياد بثمانين ألف رجل
وقُتل من أصحاب عُبَيد االله ثلاثة  ,»نُصَيْبين«والتقى الجيشان في أرض  ,من طرف المختار

 ولم يتجاوز من قُتلِ من جند إبراهيم بن مالك مائة شخص, وسبعون ألف شخص,
 في تلك المعركة.» عبيدَ االله» «ابنُ مالك«وَقَـتَلَ 

عندما انتهى بناء بغداد اتفق المنجمون على أن طالع هذا البناء  ,هجرية ١٤٦وفي سنة  −
ه المدينة أي خليفة, وشاعت هذه العقيدة إلى درجة أن الشعراء يحكم أنه لن يموت في هذ

طريق مكة في  »المنصور«وباركوا له. ولما مات  − باني بغداد− » المنصور«هنؤوا بها 
, تأكدت تلك »طوس«والرشيد في » عيساباذ«والهادي في  »ماسبدان« في »المهدي«و

طاهر بن «في بغداد على يد » الأمين«تل العقيدة وزاد نفوذها شيئاً فشيئاً, ولكن عندما قُ 
ب النجوم, ومات بعد ذلك جماعة من الخلفاء ذِ كَ ظهر تبين بطلان ذلك الأصل و» الحسين

                                                 
 ) قرية قريبة هيت من توابع الكوفة.١(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 في بغداد مثل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتفي والناصر. 
 كثير من مثل هذه الدلائل والشواهد على كذب المنجمين.الوهناك 
ٓ ﴿ ستدلوا على صحة عملهم بالآية الكريمة:إن أهل التنجيم ا :فإن قيل ا رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ  إنَِّ

َ
أ

سۡتَمِرّٖ  ا فِ يوَۡمِ نَۡسٖ مُّ صَٗ رسَۡلۡنَا﴿ , والآية الشريفة:]١٩[القمر:  ﴾١٩ريِحٗا صَۡ
َ
عَليَۡهِمۡ  فَأ

سَِاتٖ  يَّااٖ نَّ
َ
ا فِٓ أ صَٗ  ,إلى يوم نحس إشارة قالوا: في هاتين الآيتينف .]١٦[فصلت:  ﴾ريِحٗا صَۡ

  علم أن في الأيام سعد ونحس.فيُ 
  :وابقلنا في الج

كما صرح بذلك الراغب الأصفهاني في  ,شديد البرديوم يعني:  ﴾يوَۡمِ نَۡسٖ ﴿أولاً: 
سَِاتٖ ﴿حيث قال:  ,مفرداته يَّااٖ نَّ

َ
ديعني:  ﴾أ  .شديداتِ البرَْ

م والانقضاء, وبعبارة  أُخِذَ  ,وهو موجود ,الزمان معلول للحركةثانياً:  في ذاته التصرُّ
ال غير باق, وقد افترُِض وجود قطع من الزمن في هذا الموجود غير أوضح: الزمان موجود سيّ 

الباقي مثل الدقيقة والساعة والنهار والليل والأسبوع والشهر والسنة والقرن والدهر, وكل 
  ها:قطعة من الزمن لن توجد بعد ذهابها ولن تعود بعد انقضائ

 ينمَ دَ بين العَ  تنم الفرصةَ فاغْ  مْ قُ      فَأَيْنمضى وما سيأتيك  ما فاتَ 
وما لم تنعدم القطعة الأولى من الزمان لن توجد القطعة الثانية, مثلا ما لم ينعدم يوم السبت 

النحس والسعد  يتصوّر فيهلن يوجد يوم الأحد, ففي ذات الزمان الذي هو حقيقة سيالة لا 
ولكن أجزاء الزمان  ذه القطعة نحس وهذه القطعة سعد أو مباركة أو غير مباركة.بأن نقول ه

أن شهر رمضان أصبح مباركاً  فمثلاً بسبب الحوادث التي تقع فيها,  تصبح سعداً ونحساً 

                                                 
 دمشق بيروت −دار القلم, الدار الشامية , (ط. ٧٩٤المفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهاني, ص) ١(

 ). [المصحح]هـ١٤١٢
. المظاهري هذا البيت إلى علي بن أبي طالب  . وقد نسب٣/١٧انظر: نهج السعادة للشيخ سعدي ) ٢(

 ). [المترجم]٧١(انظر: الفضائل والرذائل 



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
 وسعداً بسبب نزول القرآن فيه.

ت الموجوداوأن الموجودات والحوادث تكون أحياناً سعداً وأحياناً نحساً,  والحاصل,
 الزمانأن  مع السبب ينسبون سعدها ونحسها إلى الزمان, تقع في أفق الزمان, ولهذاالزمانية 

الفلاني  إن اليوم :قال, ولا يمكن أن يُ [أو للخير أو الشر] النحس وأليس علة للسعد  ذاته
 [القول] ماَ هَذَاف [فمن قال به,] الأيام لها تأثير في الحوادث. أن اليوم الفلاني سعد, أونحس أو 

 ضَلالٌ مُبينٌِ. إلاَّ 
ٓ ﴿ ومعنى الآية الكريمة: ا سۡتَمِرّٖ  إنَِّ ا فِ يوَۡمِ نَۡسٖ مُّ صَٗ رسَۡلۡنَا عَلَيۡهِمۡ ريِحٗا صَۡ

َ
 ﴾١٩أ

بي دائم  ملازم أمر هذا النحسو ;أي إنا أرسلنا عليهم العذاب في يوم نحس ]١٩[القمر:  لمكذِّ
, وأن ذلك يوملصفة ل ومن يظن أن النحس يوم.فكلمة مستمر صفة للنحس لا لل ,الرسل

 فقد أخطأ في فهم القرآن.  ,نحس دائماً  هوأن, شهر صفر آخر من اليوم يوم الأربعاء
موافقة الرسل,  دة هيفأعمال السعي ,سعادة الأعمال ونحسهاسببه فسعد الأيام ونحسها 

لإنسان عمل صالح فذلك اليوم الذي يصدر فيه عن افمخالفة الرسل,  هي المنحوسة والأعمال
عنه أعمال رذيلة فهو يوم نحسٍ, كما أن يوم بدر كان سعداً  فيه سعدٍ, وإذا صدرت مُ يو

نسان عمل صالح فهو سعد ولو كان صدر فيه عن الإيأي يوم ف نحساً للمشركين.للمؤمنين و
الإنسان كما أن أي يوم صدر فيه عن ومن شهر صفر.  أو يوم الأربعاء الأخير يوم الثالث عشر

وْرِ . حتى لو كان يوم عيد النيروزفذاك يوم نحس,  سيِّئعمل   .أَنْفُسِناَ   أَعَاذَنَا االلهُ مِنْ شرُُ

  من أنواع الشرك الأصغر: التطير والتشاؤم

ة بكسر الطاء وفتح الياء, وقد تسكن: هي التشاؤم يرََ الطِّ « :»النهاية«يقول ابن الأثير في 
  .»ال: تطير طيرة, وتخير خيرةبالشيء. وهو مصدر تطير. يق

 رزَجَ , آخر أمر أي سفراً أو تجارةً أو همإذا أراد أحد ,في الجاهلية , أن العرب»التطيرُّ «أصل 
جهة , وإذا ذهب إلى اً سانح سماّه جهة اليمينإلى  فإذا ذهب ,من منزله وحشيăاطيراً أو حيواناً 

                                                 
 . [المصحح]٣/١٥٢النهاية في غريب الحديث والأثر ) ١(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

امه فه, اً بارح سماّه الشمال , فكان و النَّطِيحُ, وإذا جاء من وَرَائِهِ فهو القَعِيدُ وإذا جاء من قُدَّ
واليوم وكان بعضهم يتفاءل ويتشاءم بعكس ذلك. بالسانح,  كيتشاءم بالبارح ويتبر بعضهم

يوجد بيننا أناس يتفاءلون بقهقهة البوم, ويتشاءمون من بكائه. والتطيرُّ وضع في أول استعماله 
 ل فيما بعد في كل الحوادث التي يُتشاءَمُ منها.للتشاؤم من حركة الطير, ثم استعم

, فقد عالج أيضاً عالج الأمراض الاجتماعية والأخلاقية للبشر صالأكرم  وكما أن الرسول
 , ويزداد رسوخاً وانتشاراً به كثير من الناس ابتُليَِ الذي  ,»التطيرُّ «أي مرض هذا المرض الخطير, 

دُونهَُ فِي صُدُورهِِمْ، « »:التطيرُّ «ئل عن سُ  عندما ص قالكما  يوماً بعد يوم,بينهم  ءٌ يَجِ ْŽَ َذَاك
نَّكُمْ  ْ طَ ا يَ ذَ إَ « قال: صوفي حديث آخر أنه  .»فلاََ يصَُدَّ  مْ كُ نَّ دَ رُ يَ  لاَ وا وَ ضُ امْ فَ  مْ يُ يرَّ

ُ طَ يَ   .»مْ كُ لِ مَ قَ  نْ قَ  مْ كُ يرِّ
ا من لم يُعِرْهُ أي اهتمام ولم يأبه له لا يضرُّ إلا من خاف منه, أم» التطيرُّ «وينبغي أن نعلم أن 

هُ, لاسيما إذا دعا بهذا الدعاء:  خَيْرُك، وَلاَ  ، وَلا خَيْرَ إلاَّ اللَّهُمَّ لا طَيْرَ إلا طَيْرُكَ « فإنه لا يضرُّ

                                                 
), وأحمد في ٥٣٧, ح (١/٣٨١أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاة,  )١(

لَمِيِّ عَنْ مُ , بهذا اللفظ, ٣٩/١٨١مسنده,  رواه المجلسي في  بمعناه,وهناك حديث ; عَاوِيَةَ بْنِ الحْكََمِ السُّ
. قِيلَ: «ولفظه:  , مرسلاً ٣٢٠/ص ٥٥بحار الأنوار ج نُّ ةُ وَالْحسََدُ وَالظَّ يَرَ حَدٌ الطِّ

َ
ثلاَثٌ لا يسَْلمَُ مِنهَْا أ

تَْ فاَمْضِ وَإذَِا حَسَدْتَ  قْ فَمَا نصَْنعَُ؟ قاَلَ إذَِا يَطَيرَّ  [المصُحح]». فلاَ يَبغِْ وَإذَِا ظَننَتَْ فلاَ تُحقَِّ
فَرِ من  )٢( لم أجده بهذا اللفظ. ويوجد ما هو قريب من معناه في حديث رواه الحر العاملي في أَبْوَابُ آدَابِ السَّ

ِ وَالخْرُُوجِ يَوْمَ الأرْبعَِاءِ ٨, (»الوسائل«كتاب  ةِ  ) بَابُ اسْتحِْبَابِ تَرْكِ التَّطَيرُّ يرََ وَنَحْوِهِ خِلافاً عَلىَ أَهْلِ الطِّ
إذَِا «قَالَ:  صعَنِ النَّبيِِّ » تحَُفِ الْعُقُولِ «): عن الحَْسَنُ بْنُ عَليِِّ بْنِ شُعْبَةَ فيِ ١٥٠٢٣وَتَوَكُّلا عَلىَ االلهَِّ, ح (

تَْ فاَمْضِ وَإذَِا ظَننَتَْ فلاَ يَقْضِ  السيوطي في  ذكرهوي ضمن حديث فر ,أما في مصادر أهل السنة ».يَطَيرَّ
إذا ظننتم فلا تحققوا وإذا حسدتم فلا تبغوا «مرفوعاً:  عن جابر طويلالجامع الصغير ضمن حديث 

وعزاه إلى ابن ماجه في سننه مع أنه لا يوجد  .»وإذا تطيرتم فامضوا ولب االله فتوكلوا وإذا وزنتم فأرجحوا
): (ضعيف). ٥٨٨ ضعيف الجامع الصغير وزيادته (فيه سوى الجملة الأخيرة, وقال الألباني في

 [المُصحح].



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
őِ باِلْحسََنَاتِ إلاَِّ إȄَِِ لَيْرُك

ْ
يِّئَاتِ إلاِ  . اللَّهُمَّ لا يأَ نتَْ وَلا يدَْفَعُ السَّ

َ
نتَْ أ

َ
وَلا حَوْلَ وَلا  ،أ

ةَ إلاَِّ   .»بكَِ  قُوَّ
ومن الأمور التي يلقيها الشيطان ويوسوس بها للإنسان,  ,الطيرة والتشاؤم من صور الشرك

رُه بها أكثر, وكَبرُ وهمُها في نظره, أما إذا لم يهتم بها, فإنها  ومهما اهتم بها الإنسان أكثر كان تأثُّ
, فمادام القلب لم ينشغل بالتطيرُّ والتفكير به, فلن يكون مؤثراً به تفقد تأثيرها عليه وتضمحلّ 

 .على الإطلاق
يل وفُتحت عليه أبواب الوساوس, هجمت عليه المصائب كالسَ  ,متشائماً في حياته مَنْ كان

, مثلاً إذا خرج من بيته صباحاً فصادف أعمى أو مفلوجاً أو فهو يتشاءم بكل ما يرى أو يسمع
سيئةً وغير مناسبة تشاءم منها وظن نفسه شقيّاً.  سمع كلمةً إذا ةٍ تشاءم من ذلك, أو صاحب آف

, سبحانه, ولا يتوكل أبداً على الحق كحال المُوَسْوِس الذي لا يصغي إلى عِلم ولا نُصْح هفحال
ائماً بالأسباب الوهمية ومتمسكٌ د عليه,وعديم التوكل  خالق العالمبل هو فاقد للثقة ب

                                                 
, عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ٤١٦, ص »الأمالي«رواه الشيخ الصدوق علي بن بابويه القمي في  )١(

 ثم قَالَ ِ عليه«أنه دعا بهذا الدعاء في آخر ردّه على المنجّم الذي خوّفه من المسير إلى النهروان ولفظه: 
أما في مصادر أهل  ». اللَّهُمَّ لا طَيْرَ إلاِ طَيْرُكَ وَلا ضَيْرَ إلاِ ضَيْرُكَ وَلا خَيْرَ إلاِ خَيْرُكَ وَلا إȄََِ لَيْرُكالسلام: 
) عن ابن عباس أنه كان يدعو بهذا الدعاء إذا ٢٩٨٧٢فقد رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف ( ,السنة

تهُْ «أنه قَالَ:  ص) عن عبد االله بن عمرو عن النبي ٢/٢٢٠ مسنده (نعق الغراب. ورواه أحمد في مَنْ ردََّ
حَدُهُمْ 

َ
نْ فَقُولَ أ

َ
ارَةُ ذَلكَِ؟ قاَلَ: أ ! مَا كَفَّ ِ شْرَكَ. قاَلوُا: ياَ رسَُولَ ابَّ

َ
ةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أ يَرَ : اللَّهُمَّ لا خَيْرَ الطِّ

  [المصحح] ».كَ وَلا إȄََِ لَيْرُكَ إلاِ خَيْرُكَ وَلا طَيْرَ إلاِ طَيْرُ 
 ذكرهللطبرسي. و» مكارم الأخلاق«نقلا عن  ,٣ −٩٢/٢ضمن دعاء طويل, و ,٩١/٣٠٢ »بحار الأنوار« )٢(

. ورواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في ١٩/٣٧٤ابن أبي الحديد مرسلاً في شرح نهج البلاغة, 
), بسندهما عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ ١٦٩٦٢, ح(»الكبرىالسنن «), والبيهقي في ١٩٥١٢, ح(»المصنف«

 [المصحح]مرفوعاً. 
: هِ ـقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ  :) بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ ١٩٨−٨/١٨٧» (الكافي«روى الكُلَيْنيِّ في  )٣(

نتَْ وَإِ « غْتهََا يَهَوَّ ةُ لَبَ مَا تَجعَْلهَُا إنِْ هَوَّ يَرَ دَتْ الطِّ دْيَهَا تشََدَّ ً  ،نْ شَدَّ ً لمَْ تكَُنْ شَيئْا  ».وَإنِْ لمَْ تَجعَْلهَْا شَيئْا
  [المصحح]



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

[لأنه لا يعالج  البلايا من كل جانب,و المصائب أحاطت به كان هذا حاله,فكلُّ من  .فةوالضعي
فهو  ,المصائب والنقم بالطرق الصحيحة بل يزيد الطين بلَِّة, فيواجهها بالتشاؤم والتطير]

فالشخص المتشائم والمتطيرِّ دائم  .صاحب الدمّل الذي لا يعالجه بالمرهم بل يرش عليه الملحك
في كل  لديه وسواسوالغم والحيرة, فهو يعيش في ضيق وضنك, يبتعد عن كل أمر, و الحزن

  .بسبب التشاؤم نفسَهمنها  رِمكم من حظوظ ومنافع يحَْ وثراً, عمل. ويعتبر كل موهوم مؤ
عن  الكريم في القرآناالله تعالى  يقولعمل أعداء الأنبياء والرسل, » التشاؤم«و» التطيرُّ «إن 

لِمٞ ﴿ :هرسلمنكري 
َ
نَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أ ناَ بكُِمۡۖ لَئنِ لَّمۡ تنَتَهُواْ لَنَجَُۡنَّكُمۡ وَلََمَسَّ ۡ إنَِّا تَطَيَّ

١٨  ْ سۡفُِونَ  قَالوُا نتُمۡ قَوۡمٞ مُّ
َ
ئنِ ذُكّرِۡتمُۚ بلَۡ أ

َ
عَكُمۡ أ  .]١٩−١٨[يس:  ﴾١٩طَٰٓئرِكُُم مَّ

ِ  لَۡسَنَةُ ٱجَاءَٓتۡهُمُ  افَإذَِ ﴿ :فقال ,كذلك وصف لنا حال فرعون وقومه ˯ن  ۖۦ قَالوُاْ لَاَ هَذِٰه
عَهُ  واْ بمُِوسَٰ وَمَن مَّ ُ يَّ ƅَٓ إنَِّمَا طَٰٓئرُِهُمۡ عِندَ  ٓۥۗ تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ يَطَّ

َ
ِ ٱأ َّĬ  ƅَ ۡكۡثَهَُم

َ
وَلَكِٰنَّ أ

 .]١٣٠[الأعراف:  ﴾١٣١يَعۡلَمُونَ 
ْ هَٰ  حَسَنَةٞ  هُمۡ ˯ن تصُِبۡ ﴿ :صكما يقول عن أعداء رسول االله  ِ يَقُولوُا ِۖ ٱعِندِ  مِنۡ  ۦذِه َّĬ 

ِ يَقُولوُاْ هَٰ  سَيّئَِةٞ  هُمۡ ˯ن تصُِبۡ  ٞ  قُلۡ  عِندِكَۚ  مِنۡ  ۦذِه ِ ٱعِندِ  مِّنۡ  كُّ َّĬ﴾  :٨١[النساء[. 
في  يقول ;إلى أعداء الرسل» التطيرُّ «نسب االله تعالى ي ,ففي هذه المواضع الثلاثة من القرآن

ƅَٓ إنَِّمَا طَٰٓئرِهُُمۡ عِندَ ﴿وقومه:  جوابه عن تطيرهم بموسى 
َ
ِ ٱأ َّĬ﴾في جوابه عن , و

ٞ مِّنۡ عِندِ ﴿ :صتطيرهم بالرسول الأكرم  ِۖ ٱقُلۡ كُّ َّĬ﴾  :جواب  ويقول في, ]٧٨[النساء
عَكُمۡ ﴿ :تطيرهم بالرسل ƅَٓ ﴿ :تعالى هفي تفسير قول وقال ابن عباس. ]١٩[يس:  ﴾طَٰٓئرِكُُم مَّ

َ
أ

ِ ٱإنَِّمَا طَٰٓئرُِهُمۡ عِندَ  َّĬ﴾  :رَ لهَمُْ, وَفيِ رِوَايَةٍ ـمَا قَضىَ اللَّ  :طَائِرُهُمْ  ]١٣١[الأعراف هُ عَلَيْهِمْ وَقَدَّ
أي: إنما جاءهم الشؤم بكفرهم باالله وتكذيبهم بآياته  .قِبَلِ االلهِ وَمِنْ  نهُْ: شُؤْمُهُمْ عِندَْ االلهِعَ 

 فنتيجة عملهم هذا التي هي شؤم وشقاء إنما هي من عند االله, وهذا الشؤم الذي حلَّ ورسله, 
  م السيِّئَة.أعمالهِ  بسبببهم في الدنيا 



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓئرَِهُ ﴿هذا المعنى قوله تعالى: ونظير 

َ
  ]١٥[الإسراء:  ﴾ۖۦ فِ عُنُقِهِ  ۥوَكَُّ إنِسَٰنٍ أ

 ,الخير والشر, قال أبو عبيدة: الطائر عندهم الحظ جرى له الطائر بكذا من تقول العرب:
 , والعرب تقول: هذا يطير لفلان.»بَخْتْ «وهو الذي يُقال له بالفارسية: 

ƅَٓ إنَِّمَا طَٰٓئرِهُُمۡ عِندَ ﴿ :وقال بعضهم
َ
ِ ٱأ َّĬ﴾ أن سبب شؤمهم عند االله, وهو  :يعني

 . عليهاأفعالهم المكتوبة في صحيفة أعمالهم التي سيجزيهم االله
عَكُمۡ ﴿ل: سُ وهذا المعنى لا يتناقض مع قول الرُ  , لأن معناه أن ]١٩[يس:  ﴾طَٰٓئرِكُُم مَّ

أي بسبب أعمالكم وكفركم  ,حظكم وما يصيبكم من خير أو شر هو من عند أنفسكم
الأنبياء  نحن معاشر وما يصيبكم من مصائب ليس من جهتنا ومخالفتكم لنصح الناصحين,

وطائر الظالم معه,  .هرسلنبياء االله ووتكم لأعنادكم وعدابل سببها  ها,سببوالرسل ولا نحن 
ِ ﴿ كما يقول سبحانه: ,ا مكتوب عند االلهوهذا أيضً  مِنۡ عِندِكَۚ  ۦ˯ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ يَقُولوُاْ هَذِٰه

ٞ مِّنۡ عِندِ  ِۖ ٱقلُۡ كُّ َّĬ  ِٓءƅَُؤ  .]٧٨[النساء:  ﴾٧٨فۡقَهُونَ حَدِيثٗا ƅَ يكََادُونَ يَ  لۡقَوۡمِ ٱفَمَالِ هَٰٓ
وا بك. لأ :أي هوا وفهموا ما أتيتَ به من عند االله لم يتطيرَّ  صبه الرسول  جاءما  نأنهم لو تفقَّ

ر بحقه الشر على الإطلاق, بل هو ما فيه صلاح الأمة ولا   يهإل يتطرقخيرٌ محضٌ, ولا يُتَصَوَّ
. خالصةٌ لا جور فيه رحمةٌ  كله , بلعبث ولا لغو يهليس فاد, فهو حقيقة الحكمة والعقل, والفس

لأن  );ص( بالخير المحض, والرحمة المهداةلما تطيروا  وفهم فلو كان هؤلاء القوم أهل دراية
الشاؤم من ذات البشر فقط بسبب كفرهم وظلمهم وشركهم وأعمالهم الشركية وأفعالهم 

فوظة عند ربهم ومليكهم, مثل كل مح ,لة عليهمسجَّ وكلها مُ  ,رسخت فيهمتالقبيحة التي 
 الحظوظ الأخرى التي أعدوها بأعمالهم.

  
                                                 

ِ ﴿قال بعضهم في  )١( َّĬإنَِّمَا طَٰٓئرِهُُمۡ عِندَ ٱ ٓƅَ
َ
إن الطائر بمعنى العمل, وخُصّ العنق  ]:131: الأعراف[ ﴾أ

الإنسان عندئذٍ أن يستطيع فلا ليه الطوق, بإطلاق العمل عليه, لأن العنق هو الموضع الذي يوضع ع
 (شريعت) افعل هذا واجعل إثمه في رقبتي. :أو يقولون ,إثم فلان برقبة فلان, كما يقولون: يرفعه



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

ةَ وَلاَ  لاَ «قال:  ص رسول االلهوقد رُوِيَ عَنْ جَابرٍِ أن   .»مَ ؤْ شُ  غُولَ وَلا طِيَرَ
ِ وعَنْ عَبْدِ  ِ قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ,بْنِ مَسْعُودٍ  ابَّ ةُ شِرْكٌ « :ص ابَّ يَرَ َ يذُْهِبُهُ وَلكَِنَّ ا ،الطِّ بَّ

 ِ
 .»باِكحَّوَكلُّ

ةُ فَ «وفي رواية أخرى:  يَرَ تهُْ الطِّ  .»كَ ارَنَ الشِرْ قَ  دْ قَ مَنْ ردََّ
شْرَكَ. قَالوُا«وفي رواية أخرى: 

َ
ةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أ يَرَ تهُْ الطِّ ارَةُ  :مَنْ ردََّ ! مَا كَفَّ ِ ياَ رسَُولَ ابَّ

حَدُهُمْ  :ذَلكَِ؟ قَالَ 
َ
نْ فَقُولَ أ

َ
 .»طَيْرُكَ وَلا إȄََِ لَيْرُكَ  خَيْرُكَ وَلا طَيْرَ إلاَِّ  اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إلاَِّ  :أ

عمل » التشاؤم«أو » التطيرُّ «إذن تبينَّ على ضوء ما تقدم من نصوص الآيات والأحاديث أن 
 ق. علَّة لشيءٍ ولا يؤثِّر بأي أمر على الإطلا يسالمشركين, ول

اهِرِينَ. يِّبِيَن الطَّ دٍ وَآȄِِ الطَّ ُ لَبَ سَيِّدِناَ مُحمََّ   وصََلىَّ ابَّ
  

                                                 
 قَالَ  ثُمَّ «: أطول حديث ضمن –, ولفظه ٨/١٩٦), ٢٣٤لكُلَيْنيِّ, باب حديث قوم صالح, ح (ل »الكافي« )١(

ةَ  لاوَ  عَدْوَى لا: ص االلهِ  رَسُولُ   السنة أهل مصادر في أما. »الحديث... صَفَر وَلا شُؤْمَ  وَلا هَامَةَ  وَلا طِيَرَ
)], وأحمد في ٢٢٢٢باب لا عدوى ولا طيرة, ح ( − ٣٣كتاب السلام/  − ٣٩[ صحيحه في مسلم فأخرجه
ِ  :) بسندهما عَنْ جَابرٍِ قَالَ ٣/٢٩٣مسنده (  . [المصحح]»ةَ وَلا غُولَ لا عَدْوىَ وَلا طِيَرَ : «صقاَلَ رسَُولُ ابَّ

ِ بسنده  ١٩٨/ص٨), ج٢٣٦في باب حديث قوم صالح, ح (» الكافي«روى الكُلَيْنيِّ في  )٢( ŗِ قَبدِْ ابَّ
َ
قَنْ أ

ِ  :(ع) قاَلَ  ةِ اكحَّوَكلُّ : «صقاَلَ رسَُولُ ابَّ يَرَ ارَةُ الطِّ فرواه أبو داود في سننه  ,أما في مصادر أهل السنة».  كَفَّ
َ عَزَّ وجََلَّ يذُْهِبهُُ «) بلفظ: ٣٥٣٨وابن ماجه في سننه ( ,)٣٩١٢( ةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إلاِ وَلكَِنَّ ابَّ يَرَ الطِّ

 ِ
 [المصُحح]مرتين. » الطيرة شرك«) وفيه تكرار لجملة ١/٤٤٠ورواه أحمد في مسنده ( ».باِكحَّوَكلُّ

ءٍ «خطأ مطبعي, والصحيح هكذا:  ولعله لم أجده بهذا اللفظ في أي مصدر معتبر. )٣( ْŽَ ْةُ قَن يَرَ تهُْ الطِّ مَنْ ردََّ
ْكَ  , وأبوبكر بن الخلال في عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابتٍِ , ٦/٣٠٠. أخرجه البزار في مسنده »فَقَدْ قاَرفََ الشرِّ

 فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ) عن ٦٥٦, ح(٧٤٣), وابن وهب في الجامع, ص١٣٠٠, ح(٤/١١٦السنة 
 [المصُحح]  ).١٠٦٥ح( »سلسلة الأحاديث الصحيحة«. صححه الألباني في الأْنَْصَارِيَّ 

) عن عبد االله بن عمرو رفعه. وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ٧٠٤٥) ح (٢/٢٢٠رواه أحمد في مسنده ( )٤(
 .٢/١٧٦٠وميزان الحكمة للريشهري قائلا: حسنٌ.



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
 العطاس ,الجاهلية يتشاءمون منه أهل ومما كان

ون من العطاس فإذا سمعوا عطسةً ردَّهم ذلك عما عزموا على  ,كان أهل الجاهلية يتطيرَّ
رو ا في الخروج قبل أن يستيقظ الناس خوفاً من أن فعله, وكانوا إذا أرادوا الخروج إلى الصيد بكَّ
عُمْراً «وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له :  يعطس أحدهم فيمنعهم ذلك من الذهاب!.

داء يصيب  ,والوري كالرمي(». وَرْياً وقُحَاباً «قالوا له:  ,, وإذا عطس من يكرهونه»وشبَاباً 
 ,ا فتشاءم بهإذا سمع عطاسً  الرجلَ  فكأنَّ  ).ا ومعنىالكبد فيفسدها, والقحاب كالسعال وزنً 

وكان تشاؤمهم بالعطسة  أي أسأل االله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بي. ,بك لا بي :يقول
 .الشديدة أشد

هذه الأوهام  ص برسولهأبطل االله تعالى  ,ولما أشرقت شمس النبوة في سماء الجزيرة العربية
وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء  , بالعطسةأمته عن التشاؤم, والتطيرُّ  ص نهى, فالجاهلية

ولما كان  كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك للمعين, الدعاء له بالرحمة, على العاطس بالمكروه,
ا من الظلم والبغي, جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم, وأمر الدعاء على العاطس نوعً 

والمراد من . ه بالمغفرة, والهداية وإصلاح البالتَ مِّ شَ العاطس عمداً أن يدعو لسامعه, ويُ 
                                                 

ِ (ع) سنده عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُْصَينِْ قَالَ: ب )٢/٦٥٤» (الكافي«روى الكُلَيْنيِّ في  )١( ŗِ قَبدِْ ابَّ
َ
كُنَّا عِندَْ أ

حَدٌ مِنَ القَْوْمِ. 
َ
ِ (ع) فَمَا تكََلَّمَ أ بوُ قَبدِْ ابَّ

َ
رْبَعَةَ عَشَرَ رجَُلا فَعَطَسَ أ

َ
حْصَيتُْ فِي اكَْيتِْ أ

َ
فَقَالَ فأَ

ِ (ع):  بوُقَبدِْ ابَّ
َ
توُنَ «أ لا تسَُمِّ

َ
نْ فَعُودَهُ وَإذَِا مَاتَ  أ

َ
توُنَ؟! مِنْ حَقِّ المُْؤْمِنِ لَبَ المُْؤْمِنِ إذَِا مَرِضَ أ لا تسَُمِّ

َ
أ

يبهَ نْ يُجِ
َ
تهَُ وَإذَِا دَخَهُ أ وْ قاَلَ يشَُمِّ

َ
تهَُ أ نْ يسَُمِّ

َ
نْ يشَْهَدَ جَناَزَتهَُ وَإذَِا قَطَسَ أ

َ
روى الحرّ العاملي في و ». أ
د,  −٥٨(» وسائل الشيعة« بوُ  :) بسنده عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ خَلَفٍ قَالَ ٨٨/ ١٢بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّسْمِيتِ وَالرَّ

َ
كَانَ أ

ُ لكَُمْ وَيَرحَْمُكُمْ  جَعْفَرٍ  . قاَلَ: فَغْفِرُ ابَّ ُ : يرَحَْمُكَ ابَّ ُȄَ َوَإذَِا قَطَسَ عِندَْهُ إنِسَْانٌ  ،إذَِا قَطَسَ فقَِيل
ُ عَزَّ وجََليَ  :قاَلَ  ŗِ جَعْفَرٍ (ع) قاَلَ: ».  رحَْمُكَ ابَّ

َ
دِ بنِْ مُسْلِمٍ قَنْ أ باَنِ بنِْ قُثمَْانَ قَنْ مُحمََّ

َ
وبسنده قَنْ أ

» ُ يتَْ الرَّجُلَ فلَيْقَُلْ: يرَحَْمُكَ ابَّ يكَ Ȅَُ، وَإذَِا سَمَّ ِ لا شَرِ ، وَإذَِا ردََّ فلَيْقَُلْ: إذَِا قَطَسَ الرَّجُلُ فلَيْقَُلْ الْحمَْدُ بَِّ
ُ لكََ وَجَاَ  ».فَغْفِرُ ابَّ

اءِ بْنِ ٢٠٦٦) ومسلم (١١٨٢البخاري ( وفي مصادر أهل السنة ورد في الصحيحين: ) بسندهما عن الْبرََ
مَرَناَ اجŞَُِّّ «قال:  عَازِبٍ 

َ
مَرَناَ باِيِّباَعِ الْجنَاَئِ  أ

َ
زِ، وَقِياَدَةِ المَْرِيضِ، وَإجَِابةَِ بسَِبعٍْ، وَغَهَاناَ قَنْ سَبعٍْ أ

لامِ، وَتشَْمِيتِ العَْاطِسِ.... الحديث اعِى، وَنصَْرِ المَْظْلوُمِ، وَإبِرَْارِ القَْسَمِ، وَردَِّ السَّ َّȅ[المصحح]. »ا 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

, يعني: بالسين المهملة »التسميت« :(قرأ بعضهم .»يرحمك االله«تشميت العاطس أن يقال له: 
 .)التكريم والاحترام
 ,من أمور الجاهلية اليوم بين الناس, , فإن التشاؤم من العطس الذي شائعوخلاصة الأمر

 .الإسلام هأبطل قدو
حَدُكُمْ : «صقال النبيُّ الأكرم 

َ
َ يُحِبُّ العُْطَاسَ، وَيَكْرَهُ اكحَّثَاؤُبَ. فَإذَِا يَثَاءَبَ أ إِنَّ ابَّ

إِنَّ 
يطَْانُ  ،آه آه :قَالَ اهُ فَ فَ  حَ تَ فَ  نْ إِ  هُ فَليْسَْتُرَه مَا اسْتطََاعَ، فَ ةُ ذلك»ضَحِكَ مِنهُْ الشَّ أن  ,. وعلَّ

 أما التثاؤب فعلامةٌ على الكسل والفتور.و ,العطسة تبعث على النشاط

 :ومُسْتَحسَن التفاؤلُ ممدوحٌ 
 في مستقبل حياته.االله  يتوكل علىو ,ينبغي للإنسان أن يكون متفائلاً في حياته

ةَ «: صيقول الرسول الأكرم  الِحَ  ،لا طِيَرَ لَ الصَّ
ْ
حِبُّ الفَْأ

ُ
 صفَلاَ ريب أَن النَّبيِ .» وَأ

لا «حديث صحيح آخر:  كما ,ذَلكِ بإِبِْطَال الطَّيرَة مدح وَقد قرن ,الفأل الحْسنكَانَ يُعجبهُ 
لُ 

ْ
ةَ، وخََيْرهَُا الفَْأ ؟ قَالوَا: وَمَا». طِيَرَ ِ لُ ياَ رسَُولَ ابَّ

ْ
الِحةَُ يسَْمَعُهَا «قَالَ:  الفَْأ الكَْلِمَةُ الصَّ

                                                 
 ). [المصُحح]٢/٢٦٢انظر: كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن قيم الجوزية, ( )١(
بَابُ اسْتحِْبَابِ الْعُطَاسِ وَكَرَاهِيَةِ الْعَطْسَةِ الْقَبيِحَةِ  −٥٠» [مستدرك الوسائل«سي في روى النوري الطبر )٢(

» الجعفريات«عن كتاب  ] الجملتين الأوليين منه فقط نقلاً ٣٨٤/ ٨), ٩٧٤٦, ح ( وَمَا زَادَ عَلىَ الثَّلاث
نِيهِ قَنْ «ولفظه: 

َ
ŗِ قَنْ أ

َ
عَناَ أ ثنَِي مُوźَ حَدَّ ِّ بنِْ الْحسَُيْنِ  حَدَّ هِ عَليِ نِيهِ قَنْ جَدِّ

َ
دٍ قَنْ أ هِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ جَدِّ

 ِ ٍّ (ع) قاَلَ قاَلَ رسَُولُ ابَّ نِيهِ قَنْ عَليِ
َ
َ عَزَّ وجََلَّ يُحِبُّ العُْطَاسَ وَيَكْرَهُ اكحَّثاَؤُبصقَنْ أ وهو  ».: إنَِّ ابَّ

) وسنن أبي ٥٨٦٩ريبة جداً مما ذكره المؤلف. انظر: صحيح البخاري (بتمامه في مصادر أهل السنة بألفاظ ق
عن  بأسانيدهمكلهم  , ٢/٦٢, وصحيح ابن خزيمة )٢٧٤٦) وسنن الترمذي (٥٠٣٠داود (

 [المصحح] .هريرة أبي
, قم, انتشارات ٤ط(, »مكارم الأخلاق«رواه الشيخ رضي الدين الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه  )٣(

). وأصله في مصادر ٣ −٢/ ٩٢» (بحار الأنوار«, وعنه المجلسيُّ في ٣٥٠, ص )هـ١٣١٢, شريف رضي
عن أبي هريرة  )٥٠٧برقم ( في مسنده, أحمدو) ٥٩٣٦أخرجه مسلمٌ في صحيحه برقم ( فقد ,أهل السنة

 [المصحح] مرفوعاً.



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
حَدُكُمْ 

َ
 .»أ

عَلَيْـهِ فيِ إعجابـه بالفـأل  ا الطـيرةالطَّـيرَة لـِئَلاَّ يتوهمـوو التشـاؤم بطالبإ ص فابتدأهم النَّبيُِّ 
الح  لَ الحسن.أْ , ثم امتدح الفَ الصَّ
بـل ذَلـِك إبانـة عَـن مُقْتَضىـ  التفأل بـه,و الحسن بالفأل فيِ الإِعجَابِ  لا يتصور الشرك أبداً و

ا ينفعهـامايلائمهـا  طْرَة الإنسانية التي تميـل إلىوَمُوجب الْفِ  البشرية الطبيعة كـما فيِ  ,ويوافقهـا ممَِّـ
نَّاء يوه−كَانَ يُعجبهُ الفاغية  صبعض الآْثَار أَنه   كـانل وسـواء والعوكان يحـب الحـْ −نور الحِْ

وْت ب ,ارِد الحلوالب ابَ يحب الشر لاق ويحُب معـالي الأْخـ ,ليهإ ويستمعُ  آنِ قرالويحب حسن الصَّ
 .ا يُفْضيِ إلِيْهماوم يحب كل كَماَل وَخير ,لةموبالج .م الشيمومكار
عْجَاب بسَِماَع الا غرائز قد جعل في هاالله سبحانو  ,سن وميل نُفُوسهم إلِيهسم الحْ النَّاس الإِْ

لاَم والفلاح والنجاح والتهنئة ا الاوَكَذَلكَِ جعل فيه ور باسم السَّ ُ رتياح والاستبشار وَالسرُّ
 ءُ هذه الأسما عتْ إذِا قرَ ف ,وأمثالها ح والفرح والغنىوالبشرى والفوز والظفر والغنم والرب

عت أضدادها وإذا سم ,قلبا الصدر وقوى بها الفس وانشرح لهاستبشرت بها الن الأسماعَ 
إن التشاؤم وبالتالي ف. ويمتنع عن العمل اا وانقباضً نكماشً او وطيرة أحزنها ذلك وأثار لها خوفًا

 .باالله سبحانهلشرك ل موجبو ,االلهنقصان الإيمان بسبب و ر الدنيويوالتطيرُّ مليء بالضر
 ,وهذا الذي في طباع الناس وغرائزهم مـن الإعجـاب بالأسـماء الحسـنة والألفـاظ المحبوبـة

وهــو نظــير مــا في غرائــزهم مــن الإعجــاب بالمنــاظر الأنيقــة والريــاض المنــورة والميــاه الصــافية 
ولا يحـد القلـب  ,يمكن دفعه وذلك أمر لا ,والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة

  .توحيدال ولا يضر ,وينشطها ,ويسر نفسه ا فهو ينفع المؤمنَ عنه انصرافً 
ا فما كان محبوبً الفرق بينهما: فإنهما يختلفان بالمقاصد و ,الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء

 .وكرهوه ,تشاءموا بهرا نفِّ ا مُ ا قبيحً وما كان مكروهً  واستحسنوه, وأحبوه ,ءلوا بها تفامستحسنً 
بـه.  ونتفـاؤليالاسم السيئ بالاسـم الحسـن و يستبدلونو ب الأسماءَ وقد كانت العرب تقلِّ  

                                                 
 [المصحح] ).٢٢٢٣(ح ,) وصحيح مسلم٥٤٢٢(ح  ,صحيح البخاري )١(
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العِبَادَة توحيدُ 

والنهـل  ,نهليأي سـ ويسـمون العطشـان نـاهلاً  ,السـلامةب تفـاؤلاً  يسـمون اللـديغ سـليماً مثلاً ف
 .جاةويسمون الفلاة مفازة أي منجاة تفاؤلا بالفوز والن ,الشرب تفاؤلا باسم الري

ن مـن العنـاصر المهمـة في تكـوين الشخصـية الإنسـانية,  فاتّضح من هـذا أن التفـاؤل والتـيمُّ
 وينظر إلى الدنيا بعين مباركة. في حياته وعلى الإنسان أن يكون متفائلا حسن الظن

 مـن خلقتـهالمبتهجالعالملأن,مبتهجٌ بالعالم ننيإ
 

 منـه لأن العـالمَ كلُّـهُ ,لعالمشق لكل اأنا عا
 

إن الدنيا مثل المرآة إذا نظرت إليها بعبوس انعكست لك بالعبوس وإذا نظرت إليها بسرور 
 وابتهاج انعكست لك بالنضارة والابتهاج.

 .إن المرآة في مواجهة التركي جميلة اللون, وهي أيضاً زنجية في مواجهة الزنجي
جميع الأمور  د أنفسنا على النظر إلىأن نعوّ علينا أن نتفاءل بكل ما نستقبله من حوادث الحياة, و

وأن الشخص المتفائل هو الذي يرضى بما مضى من  بعين الأمل والرحمة لا بعين اليأس والإحباط.
, باالله, ويأمل بمستقبله وهو واثق الصلة شراً, وسواء كان خيراً أر له, حياته, ويفرح بكل ما قُدّ 

 حسن العاقبة من االله تعالى.الأسباب ثم يطلب يأخذ بوواجبه ويسعى وراء عمله,  ويؤدي
فالإنسان  ,العقليةو وضعف القوة العصبيةالنشاط و الإرادة ن ضعفع ناشيءإن التشاؤم 

ويجول في  ,الخرافاتوديان الأوهام و يعيش بين جبالو ,المتشائم يتحرك في أرض منخفضة
التطير عليه دخان  يتراكمو ,حب مظلمةسُ أن تغطي سماء عقله  ظلمات الوساوس, إلى

إرادته  يُوهنو والخمول, ضعف روحه ويبث في نفسه الكسلالذي يُ  وسوء الظن والتشاؤم
  ويقلب أفكاره رأساً على عقب.

                                                 
 . [المصحح]٢٤٦ −٢/٢٤٤ح السعادة لابن قيم الجوزية انظر: مفتا) ١(
 الذي ذكره المؤلف في الأصل: [المصحح] لشاعرسعدي الشيرازيترجمة للبيت التالي, من ا )٢(

م از آنه ب م ازمجهان خُرَّ  اوسـتكه جهان خُـرَّ
 

  

 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
  

 

 لال الدين الرومي, الذي ذكره المؤلف في الأصل: [المصحح]ترجمة للبيت التالي, من المثنوي لج )٣(
 رنگـي اسـت   پيش ترك آئينه را خـوش 

  

 

 اســـت پـــيش زنگـــي آينـــه هـــم زنگـــي
   

  
  

 



  

  
 

 نوخن: الأكبر، والأصغرالشرك 
ويُنشّط الإنسان ويُشجّعه على العمل, وينقذ العقل  يوقظ , فإن التفاؤلوبعكس ذلك

 سيئة.النفس من الشقاوة ويحرر الروح من أغلال الوساوس والظنون ال
الذي أنقذ الأمة المرحومة من  ,على روح خاتم النبيين الطاهرة , أصلي وأسلموفي الختام
من  الأوهام لباس السعادة والهناء, واستأصل الخرافات وأخرج هموألبس ,صنوف الشقاء
 أدمغة الناس. 

اهِرِينَ. دٍ وَآȄِِ الطَّ ُ لَبَ سَيِّدِناَ مُحمََّ   وصََلىَّ ابَّ





 
 

 
 
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هۡلَ ﴿ االله تعالى: قال
َ
أ  .]١٧١[النساء:  ﴾ƅَ تَغۡلُواْ فِ دِينكُِمۡ  لۡكِتَبِٰ ٱ يَٰٓ

اً أي ارتفع سعر ال :الغلوّ   وتجاوز الحدّ. بضاعةمعناه مجاوزة الحدّ, مثلاً: غلا السعر يغلو غُلُوَّ
ولقد كان غلوّ  ;أهل الكتاب عن الغلو باركةه الآية الملقد نهى االله تبارك وتعالى في هذ

ة إلى مرتبة  الملل, إذ رفعوا عيسى  جميعالنصارى أشد من غلوّ  عن مرتبة العبودية والنبوَّ
من العلماء  بحق بعض أتباع عيسى وقع منهم الغلوّ الألوهية والربوبية وعبدوه, بل 

 كل ما قالوه حقاً كان أم باطلاً, وصدقاً كان أم بعصمتهم وأطاعوهم في فقالوا ,والأحبار أيضاً 
ْ ٱ﴿ :كذباً, قال تعالى: َذُوٓا رۡبَابٗا مِّن دُونِ  تَّ

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ َّĬ﴾  :كما غلا  .]٣١[التوبة

 ألوهيته. اعتقدوازير والصدوقيون من اليهود في عُ 
 لاَ «: صيقول النبي الأكرم 

َ
ناَ إغَِّ  ،نْنَ مَرْيَمَ  المَسِيحَْ  طْرَتْ اجَّصَارىَ يُطْرُويِى كَمَا أ

َ
مَا أ

  .»قَبدُْ االلهِ وَرسَُوȄُُ  :فَقُولوُا ،قَبدٌْ 
وقالوا له: يا رسول االله! ائذن لنا أن نسجد  في زمانه, صلقد غلا بعض الناس في النبي

                                                 
, )هـ ١٤٠٥قم: مؤسسة البعثة, (هـ),   ١٣٠٦لسيد حامد النقوي (, ل»خلاصة عبقات الأنوار« :انظر )١(

), ٣٢٦١البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء, ح (كما في صحيح  ,. وأصله من مصادر أهل السنة٣/٣٠١
  مرفوعاً. ) عن عمر بن الخطاب١/١٢٤ومسند أحمد (

ى أيضاً » الأشعثيات«قلت: وقد روى محمد بن محمد بن الأشعث في كتابه  (ص »] الجعفريات«[ويُسَمَّ
دٍ قَنْ آباَئهِِ «): ١٨١ ِ  قاَلَ  :قاَلَ  ‡بإِسِْناَدِهِ قَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ : لا ترَْفَعُويِى فَوْقَ حَقيِّ صرسَُولُ ابَّ

 ً نْ فَتَّخِذŚَِ نبَِيّا
َ
ً قَبلَْ أ َذŚَِ قَبدْا َ يَعَالَى اتخَّ ). ونقله ١٦ورواه القطب الراوندي في النوادر (ص .»فإَنَِّ ابَّ

 ]. [المصحح٣/٧٦وانظر: موسوعة الإمام علي للريشهري .٢٦٥/ص ٢٥المجلسي, بحار الأنوار, ج



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

لأن , السابق من هذا الأمر أشد المنع, وقال حينها الحديث صفمنع الرسول الأكرم لك, 
, فالسجود ]٣٧[فصلت:  ﴾Ш Сوَ ﴿ قال تعالى: ,السجود لا يجوز إلا للذات الربوبية

لغير االله شرك, سواء أكان لشخص أو لقبر, ولكن العجب أن الجهال إذا وصلوا إلى قبور 
  .  الأولياء يسجدون, كما أن بعض جهلة الصوفية يسجدون لشيوخهم أيضاً 

                                                 
فقالوا: يا رسول االله! إنا  صورد في الكافي وغيره, عن أبي عبد االله الصادق أنه قال: إن قوماً أتوا رسول االله ) ١(

نْ «: صرأينا أناساً يسجد بعضهم لبعض فقال رسول االله 
َ
ةَ أ

َ
مَرْتُ المَْرْأ

َ
حَدٍ لأَ

َ
نْ يسَْجُدَ لأِ

َ
حَدًا أ

َ
مَرْتُ أ

َ
لوَْ أ

 . ١٧/٣٧٧, وبحار الأنوار ٣/٤٣٩, ومن لا يحضره الفقيه ٥٠٨− ٥/٥٠٧نظر: الكافي ا .»تسَْجُدَ لزَِوجِْهَا
بروايات  صوأما في مصادر أهل السنة والجماعة, فقد ورد استئذان بعض الصحابة السجود للنبي 

فْ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: ما رواه أبوداود وغيره  −١متعددة, منها: 
َ
يَيتُْ الْحِيَرةَ فرََأ

َ
تهُُمْ يسَْجُدُونَ أ

يَيتُْ اجَّبِيَّ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ 
َ
نْ يسُْجَدَ Ȅَُ، قاَلَ: فأَ

َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ إŚِِّ وسََلَّمَ، فَقُلتُْ:  لمَِرْزُبَانٍ لهَُمْ فَقُلتُْ: رسَُولُ ابَّ

نتَْ ياَ رَ 
َ
فْتهُُمْ يسَْجُدُونَ لمَِرْزُبَانٍ لهَُمْ فأَ

َ
يَيتُْ الْحِيَرةَ فرََأ

َ
نْ نسَْجُدَ لكََ، قاَلَ: أ

َ
حَقُّ أ

َ
ِ أ يتَْ لوَْ «سُولَ ابَّ

َ
رَأ

َ
أ

كُنتَْ تسَْجُدُ Ȅَُ؟
َ
َ «قاَلَ: قلُتُْ: لاَ، قاَلَ: » مَرَرتَْ بقَِبْريِ أ حَدٍ فَلاَ يَفْعَلوُا، ل

َ
نْ يسَْجُدَ لأِ

َ
حَدًا أ

َ
وْ كُنتُْ آمِرًا أ

زْوَاجِ 
َ
نْ يسَْجُدْنَ لأِ

َ
مَرْتُ النِّسَاءَ أ

َ
ُ لهَُمْ عَليَهِْنَّ مِنَ الْحقَِّ لأَ ص  ٦سنن أبي داوود ج . (»هِنَّ لمَِا جَعَلَ ابَّ

عْرَاŗٌِّ إلَِى ) وغيره: ٢/٩١٨ما رواه الدارمي (سنن الدارمي  −٢). ٢/٩١٧, سنن الدارمي, ١٧٧
َ
جَاءَ أ

 ، ِ سْجُدَ لكََ،ائْ اجَّبِيِّ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ: ياَ رسَُولَ ابَّ
َ
نْ «قاَلَ:  ذَنْ لِي فَلأِ

َ
حَدًا أ

َ
لوَْ كُنتُْ آمِرًا أ

نْ تسَْجُدَ لزَِوجِْهَا
َ
ةَ أ

َ
مَرْتُ المَْرْأ

َ
حَدٍ لأَ

َ
ِ صَلىَّ عَنْ عَائِشَةَ, ما رواه أحمد وغيره  −٣. »يسَْجُدَ، لأِ نَّ رسَُولَ ابَّ

َ
أ

صْحَابهُُ: االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كَانَ فِي غَفَرٍ مِنَ المُْ 
َ
نصَْارِ، فَجَاءَ بعَِيٌر، فسََجَدَ Ȅَُ، فَقَالَ أ

َ
ياَ رسَُولَ هَاجِرِينَ وَالأْ

نْ نسَْجُدَ لكََ، فَقَالَ: 
َ
حَقُّ أ

َ
جَرُ، فَنَحْنُ أ ، تسَْجُدُ لكََ اكَْهَائمُِ وَالشَّ ِ خَاكُمْ «ابَّ

َ
كْرِمُوا أ

َ
، اقْبدُُوا رَبَّكُمْ، وَأ

 
َ
نْ تسَْجُدَ لزَِوجِْهَاوَلوَْ كُنتُْ آمِرًا أ

َ
ةَ أ

َ
مَرْتُ المَْرْأ

َ
حَدٍ لأَ

َ
نْ يسَْجُدَ لأِ

َ
وما رواه أحمد في المسند  −٤. »...حَدًا، أ

قَنْ زَيدِْ ) وغيرهم ٤/١٩٠), والحاكم في المستدرك (٥/٢٠٨) والطبراني في المعجم الكبير (٣٢/١٤٥(
رْقَمَ، قاَلَ: نَعَثَ رسَُولُ االلهِ صَلىَّ االلهُ 

َ
ا قدَِمَ قاَلَ: ياَ رسَُولَ االلهِ، بنِْ أ امِ، فلَمََّ إŚِِّ  عَليَهِْ وسََلَّمَ مُعَاذًا إلَِى الشَّ

لاَ نسَْجُدُ لكََ؟ قاَلَ 
َ
سَاقفَِتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، أ

َ
هْلَ الكِْتاَبِ يسَْجُدُونَ لأِ

َ
يتُْ أ

َ
نْ : «رَأ

َ
حَدًا أ

َ
لوَْ كُنتُْ آمِرًا أ

 
َ
حَدٍ لأَ

َ
نْ تسَْجُدَ لزَِوجِْهَايسَْجُدَ لأِ

َ
ةَ أ

َ
 وغيرها من الروايات الكثيرة في هذا المعنى. [المصحح]  .»....مَرْتُ المَْرْأ

, ٧/١٦٨حكى النوويُ والشوكاني الإجماع على كفر من سجد لغير االله بنية العبادة. انظر: (نيل الأوطار ) ٢(
), ٢/٥٤٨(موسوعة الاجماع ٢/٧٣ع. ونقل سعدي حبيب قول النووي في المجمو٥/٢٠٥البحر الزخار

ولهذا لو سجد أحدهم لأب أو عالم ونحوهما وقصد التحية والإكرام فقد وقع في محرّم خطير وإن قلنا بأنه لم 
يشرك, وأما إن قصد الخضوع والذل والتقرب فهذا من الشرك, لكن لو سجد لشمس أو قمر, فمثل هذا 

 



  

  
 

 في أن سبب كفر بني آدم، الغلو في الأنبياء والصالحين
هْلكََ مَنْ « :صهِ ـقَالَ رَسُولُ اللَّ ول ابن عباس: يق

َ
هَا اجَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَالغُْلوَُّ فإَغَِّمَا أ فُّ

َ
ياَ ك

  .»كَانَ قَبلْكَُمُ الغُْلوُُّ 
عُونَ. قَالهََا ثلاَثاً«قال:  صعن ابن مسعود أن رسول االله   .»هَلكََ المُْتَنَطِّ

مُونُ للرضَّ «»: ار الرضا عيون أخب« كتاب رُوِيَ فيقد و
ْ
نَّ قَوْماً قَالَ المَْأ

َ
ا: بلَغََنِي أ

؟! فَقَالَ الرِّضَا  ŗِ مُوźَ نْنُ جَعْفَرٍ فَغْلوُنَ فِيكُمْ وَيَتَجَاوَزُونَ فِيكُمُ الْحدََّ
َ
ثنَِي أ : حَدَّ

ٍّ قَنْ  دِ بنِْ عَليِ نيِهِ مُحمََّ
َ
دٍ قَنْ أ نيِهِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
نِيهِ قَنْ أ

َ
ِّ بنِْ الْحسَُيْنِ قَنْ أ نيِهِ عَليِ

َ
أ

ŗِ طَالِبٍ 
َ
ِّ بنِْ أ نيِهِ عَليِ

َ
ٍّ قَنْ أ ِ  :قَالَ  الْحسَُيْنِ بنِْ عَليِ : لا ترَْفَعُويِى صقَالَ رسَُولُ ابَّ

َ يَبَاركََ  إِنَّ ابَّ
نْ فَتَّخِذŚَِ   فَوْقَ حَقيِّ فَ

َ
ً قَبلَْ أ َذŚَِ قَبدْا ُ يَبَاركََ وَيَعَالَى اتخَّ  نبَِيّاً. قَالَ ابَّ

ن يؤُۡتيَِهُ  مَا﴿ وَيَعَالَى:
َ
ُ ٱكَنَ لبِشٍََ أ َّĬ ثُمَّ يَقُولَ للِنَّاسِ كُونوُاْ  لُّبُوَّةَ ٱوَ  لُۡكۡمَ ٱوَ  لۡكِتَبَٰ ٱ

ِ ٱعِبَادٗا Ǔِّ مِن دُونِ  َّĬ  ِِّنٰي  رَبَّ
ْ وَبمَِا كُنتُمۡ  لۡكِتَبَٰ ٱنَ بمَِا كُنتُمۡ تُعَلّمُِونَ  ۧ وَلَكِٰن كُونوُا

ن تَتَّخِذُواْ  وƅََ  ٧٩تدَۡرسُُونَ 
َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
ِ  نَ  ۧ لَّبيِِّ ٱوَ  لمَۡلَٰٓئكَِةَ ٱيأَ مُركُُم ب

ۡ
يأَ
َ
رۡبَاباًۗ أ

َ
بَعۡدَ إذِۡ  لۡكُفۡرِ ٱأ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
مُحِبٌّ  ،لِي  فَهْلِكُ فِيَّ اعْنَانِ وَلا ذَنبَْ «: وَقَالَ عَليٌِّ ] ٨٠−٧٩[آل عمران:  ﴾٨٠أ

ناَ  ،مُفْرِطٌ وَمُبغِْضٌ مُفْرِطٌ  فَعُنَا فَوْقَ حَدِّ نْ فَغْلوُ فِينَا فَيَرْ ِ عَزَّ وجََلَّ مِمَّ  إِلَى ابَّ
ُ
أ وَإِنَّا جََبْرَ

اءَةِ عِيžَ ابنِْ مَرْيَ  ُ عَزَّ وجََلَّ ». مِنَ اجَّصَارىَ مَ كَبَرَ مَرۡيَمَ  بۡنَ ٱيَعِٰيسَ ﴿ :قَالَ ابَّ
نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ 

َ
ذُِونِ ٱءَأ َ إلَِهَٰيِۡ مِن دُونِ  تَّ مِّ

ُ
ِۖ ٱوَأ َّĬ  ۡن

َ
قَالَ سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ Ǔِٓ أ

                                                                                                                          
هو سجود شركي لعدم تصور وقوع التحية لمثل هذه السجود لا يأتي إلا عن عبادة وخضوع وتقرب ف

 ).٢٧٩−٢٧٨الأجناس من المسلم. (انظر نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف 

دٍ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ ٤/٣٠٣المجلسي في بحار الأنوار ( ذكر )١( مِيُر المُْؤْمِنِيَن (ع):  :) عَنْ أَبيِ محُمََّ
َ
لا «قاَلَ أ

ءٌ مِنَ  فإŚَِِّ برَِييَتَجَاوَزُوا بنِاَ العُْبوُدِيَّةَ عُمَّ قُولوُا مَا شِئتْمُْ وَلا يَغْلوُا وَإيَِّاكُمْ وَالغُْلوَُّ كَغُلوُِّ اجَّصَارىَ 
) وأحمد في مسنده ٣٠٢٩(, ح٢/١٠٠٨ أخرج نحوه ابن ماجه في سننه ,وفي مصادر أهل السنة . »الغَْالِين..

ِ  :عَنِ ابنِْ قَبَّاسٍ قاَلَ لفظه: ) و١/٣٤٧( القُْطْ لِى «غَدَاةَ العَْقَبةَِ وَهُوَ لَبَ ناَقتَِهِ  صقاَلَ رسَُولُ ابَّ
 Ɔًَح ...«Ȅينِ «) عُمَّ قاَلَ: :(إلى قو ِّȅهَا اجَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالغُْلوَُّ فِى ا فُّ

َ
هْلكََ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمُ الغُْ  ،ياَ ك

َ
لوُُّ فإَغَِّمَا أ

ينِ  ِّȅ[المصحح] .»فِى ا 
 [المصحح] ).١/٣٨٦) ومسند أحمد (٤٦١٠) وسنن أبي داود (٢٦٧٠صحيح مسلم ( )٢(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

ۚ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُ  قُولَ مَا لَيۡسَ Ǔِ بِقٍَّ
َ
عۡلَمُ مَا فِ  فۡسِ تَعۡلمَُ مَا فِ نَ  ۚۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ  ۥأ

َ
وƅََٓ أ

مُٰ  نَفۡسِكَۚ إنَِّكَ  نتَ عَلَّ
َ
مَرۡتنَِ بهِِ  مَا ١١٦ لۡغُيُوبِ ٱأ

َ
ٓ أ نِ  ۦٓ قلُۡتُ لهَُمۡ إƅَِّ مَا

َ
ْ ٱأ َ ٱ عۡبُدُوا َّĬ  ِّرَب

نتَ 
َ
يۡتنَِ كُنتَ أ ا توََفَّ ا دُمۡتُ فيِهِمۡۖ فَلَمَّ عَليَۡهِمۡۚ  لرَّقيِبَ ٱوَرَبَّكُمۡۚ وَكُنتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ

ِ شَۡ 
ٰ كُّ َȇَ َنت

َ
:  ]١١٦−١١٥[المائدة:  ﴾١١٧ءٖ شَهِيدٌ وَأ  لمَۡسِيحُ ٱيسَۡتنَكِفَ  لَّن﴿وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ

 ƅََو ِ َّ ِĬّ ن يكَُونَ عَبۡدٗا
َ
بُونَۚ ٱ لمَۡلَٰٓئكَِةُ ٱأ : , ]١٧٢[النساء:  ﴾لمُۡقَرَّ ا﴿وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ  لمَۡسِيحُ ٱ مَّ
هُ  لرُّسُلُ ٱن قَبۡلهِِ مَرۡيَمَ إƅَِّ رسَُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِ  بۡنُ ٱ مُّ

ُ
كƆَُنِ  ۥوَأ

ۡ
ۖ كَناَ يأَ يقَةٞ عَامَ ٱصِدِّ  ﴾لطَّ

يْ:– ].٧٥: [المائدة
َ
غَّهُمَا كَاناَ فَتغََوَّطَانِ  أ

َ
ةِ -ك وِ ادَّعَى للأِئمَِّ

َ
. فَمَنِ ادَّعَى للأِنبِْيَاءِ رُبُوبيَِّةً أ

ةِ إِمَ  وْ لِغَيْرِ الأئمَِّ
َ
ةً أ وْ غُبُوَّ

َ
غْيَا وَالآخِرَةِ!...رُبُوبيَِّةً أ ُّȅامَةً فَنَحْنُ مِنهُْ برَِاءٌ فِي ا« . 

دٍ وَآلهِِ الطَّاهِرِينَ. ـهُ عَلىَ سَيدِنَا محُمََّ   وَصَلىَّ اللَّ

                                                 
 .٢٥/١٣٥, بحار الأنوار للمجلسي ٢٠١ – ٢/٢٠٠لشيخ الصدوق, ل عيون أخبار الرضا, )١(

ليِِّ بْنِ الحُْسَينِْ فَجَاءَ قَوْمٌ مِنَ الْكُوفيِِّينَ, عَنْ يحَْيَى بْنِ سَعِيدٍ, قَالَ: كُنَّا عِندَْ عَ وقد جاء في المستدرك للحاكم: 
 : ِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََ فَقَالَ عَليٌِّ ŗِ فَقُولُ: قاَلَ رسَُولُ ابَّ

َ
حِبُّوناَ حُبَّ الإْسِْلاَمِ، سَمِعْتُ أ

َ
هْلَ العِْرَاقِ أ

َ
لَّمَ: ياَ أ

هَا اجَّاسُ، لاَ ترَْفَعُويِى فَوْقَ « فُّ
َ
نْ فَتَّخِذŚَِ نبَِيًّا ياَ ك

َ
َذŚَِ قَبدًْا قَبلَْ أ َ اتخَّ . وقال الحاكم: »قدِْريِ، فإَنَِّ ابَّ

 ). [المترجم]٣/١٧٩حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (المستدرك 



 
 

 
 
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 عليهم وسائط بين أن الأنبياء والرسل سلام االله ,مات العقل وضروريات الدينلَّ سَ مِنْ مُ 
  .أُخراهمدنياهم و فسدت وإلا, لا بد للبشر من وجود هذه الوسائطأنه الخلق والحقّ, و

وقد , إذ إنه يتخذ أحياناً ذريعةً للشرك الصعبة,ولما كان هذا الموضوع من المسائل الدقيقة 
 حاجة ماسة إلىب قع كثير من المسلمين في الشرك بسبب عدم دقتهم في هذا المعنى, لذا فإنناي

لإخوتنا في الإيمان ما يرشد إليه كتاب االله وسنة الرسول  نبينّ  حتى ,التحقيق في هذه المسألة
  في هذا الموضوع: صالأكرم 

[إلى  وإرشادهم لهداية العبادإن أريد بالواسطة أنه لا بد أن يُبعث شخص من قبل االله تعالى 
, من أعمال يحبه االله , لأن الناس لا يعلمون ماقةأمر حق وعين الحقيفهذا  ,طريق الصواب والحق]

أعمال  أيالناس  وما الذي ينهى عنه, وكذلك لا يدركما الذي يأمر به  لا يحُبه, كما لا يعلمونوما 
عقل الكما أن في الدارين.  شقاوتهم أي أعمال تسبب, ووصلهم إلى سعادة الدنيا والآخرةتوأقوال 
أي صفة تليق بجلاله, ولا الأسماء التي ينبغي أن  يدريولا  تعالى االله وصفعاجز عن  يالبشر

م به أن سلَّ فمن المُ  يدعوه بها, كما ليس للعقل البشري طريقٌ لمعرفة كيفية المعاد وحشر الأجساد.
 وتبينِّ له الأمور التي ذكرناها. ,الإنسان يحتاج إلى واسطة تهديه إلى الطريق المستقيم

ـــــــاً لا يظ ـــــــان االله غيب ـــــــان,وإذا ك ـــــــر للعي  ه
 

 فـــإن هـــؤلاء الأنبيـــاء هـــم نـــوّاب الحـــق
 

 .إلى الناس رشدينداةً ومُ هُ رب العالمين  يبعثفإذا ثبتت الحاجة إلى الرسل لزم أن 
                                                 

 ترجمة لبيت شعر نقله المؤلف من كتاب المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي. [المصحح] )١(
 نايد در عيان است و كه حق غيب چون

  
  

 

ــق ــنا نايــــب حــ ــد ايــ ــران  نــ  پيغمبــ
  

 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

بعد عن أصل الضلال و مإن الإيمان بالرسل هو جوهر الهداية وحقيقة الفلاح, وعصيانه
إن لم  :وقد قيل .أوامرهم واتِّباع تهمعالنجاة دون طاالفوز والحق, ولا يمكن لإنسان أن ينال 
َ ٱإنِ كُنتُمۡ تُبُِّونَ  قلُۡ ﴿ تكن نبيّا فكن من أمته, قال تعالى: َّĬ  َٱيُۡببِۡكُمُ  تَّبعُِونِ ٱف ُ َّĬ  ۡوَيَغۡفِر

ُ ٱلَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡۚ وَ  َّĬ  ٞفالأنبياء والرسل واسطة للهداية . ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١غَفُورٞ رَّحِيم
 لضلالة والشقاوة. لسيلة لها والإعراض عن أوامرهم سبب وو

ونَ عَليَۡكُمۡ ءَايَتِٰ فَمَنِ  يَبَٰنِٓ ﴿ تعالى: االله يقول تيِنََّكُمۡ رسُُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّ
ۡ
ا يأَ ءَادَمَ إمَِّ

صۡلحََ فƆََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وƅََ هُمۡ يَۡزَنوُنَ  تَّقَٰ ٱ
َ
ِينَ ٱوَ  ٣٥وَأ بوُ لَّ ْ ٱيَتٰنَِا وَ اْ ˲كَذَّ وا عَنۡهَآ  سۡتَكۡبَُ

صۡحَبُٰ 
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
ونَ  لَّارِۖ ٱأ   .]٣٦−٣٥[الأعراف:  ﴾٣٦هُمۡ فيِهَا خَلُِٰ

تيِنََّكُم مِّنِّ هُدٗى فَمَنِ ﴿ يقول االله تعالى:و
ۡ
ا يأَ  ١٢٣هُدَايَ فƆََ يضَِلُّ وƅََ يشَۡقَٰ  تَّبَعَ ٱفَإمَِّ

عۡرَضَ عَن وَمَنۡ 
َ
هُ  ۥذكِۡرِي فَإنَِّ لَُ  أ عۡمَٰ  لۡقيَِمَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥمَعِيشَةٗ ضَنكٗ وَنَۡشُُ

َ
قَالَ رَبِّ   ١٢٤أ

عۡمَٰ وَقَدۡ كُنتُ بصَِيٗا 
َ
تنَِٓ أ تَتۡكَ ءَايَتُٰنَا فَنَسِيتَهَاۖ وَكَذَلٰكَِ  قَالَ  ١٢٥لمَِ حَشَۡ

َ
 لَۡوۡمَ ٱكَذَلٰكَِ أ

 .]١٢٦−١٢٣طه: [ ﴾١٢٦تنُسَٰ 
تكُِمۡ ﴿ :ال سبحانه على لسان أهل الناروق

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ٓ أ لهَُمۡ خَزَنَتُهَا

َ
لۡقَِ فيِهَا فَوۡجٞ سَأ

ُ
ٓ أ كَُّمَا

ْ  ٨نذَِيرٞ  لَ  قَالوُا بۡنَا وَقُلۡنَا مَا نزََّ ُ ٱبلََٰ قَدۡ جَاءَٓناَ نذَِيرٞ فَكَذَّ َّĬ  ٰٖفِ ضَلَل َّƅِنتُمۡ إ
َ
ءٍ إنِۡ أ مِن شَۡ

 .]٩−٨لك: [الم ﴾٩كَبيِٖ 
ِينَ ٱ وسَِيقَ ﴿ تعالى أيضاً: قالو ٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا فتُحَِتۡ  لَّ ْ إǓَِٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّ كَفَرُوٓا

تكُِمۡ رسُُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَليَۡكُمۡ ءَايَتِٰ رَبّكُِمۡ 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ٓ أ بوَۡبُٰهَا وَقَالَ لهَُمۡ خَزَنَتُهَا

َ
أ

 ٓ ُ وَيُنذِرُونكَُمۡ لقَِا ْ ءَ يوَۡمِكُمۡ هَذَٰاۚ قَال تۡ كَمَِةُ  وا  لۡكَفٰرِِينَ ٱȇََ  لۡعَذَابِ ٱبلََٰ وَلَكِٰنۡ حَقَّ
 .]٧١[الزمر:  ﴾٧١

صۡلَحَ  لمُۡرۡسَليَِ ٱنرُۡسِلُ  وَمَا﴿ :أيضاً  ويقول االله تعالى
َ
ِينَ وَمُنذِريِنَۖ فَمَنۡ ءَامَنَ وَأ  مُبشَِّ

َّƅِإ
 ƅََخَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ و Ɔََِينَ ٱوَ  ٤٨ هُمۡ يَۡزَنوُنَ ف ْ ˲ لَّ بوُا هُمُ كَذَّ بمَِا كَنوُاْ  لۡعَذَابُ ٱيَتٰنَِا يَمَسُّ

 ]٤٩−٤٨[الأنعام:  ﴾٤٩يَفۡسُقُونَ 



  

  
 

 في بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بين الحق والخلق
ٓ إǓَِٰ نوُحٖ وَ ﴿ كما يقول االله تعالى:و وحَۡيۡنَا

َ
ٓ أ ٓ إلَِۡكَ كَمَا وحَۡيۡنَا

َ
ٓ أ ا ِ  نَ  ۧلَّبيِِّ ٱإنَِّ  ۚۦ مِنۢ بَعۡدِه

وۡ 
َ
ٓ إǓَِٰٓ إبِرَۡهٰيِمَ ˯سۡمَعِٰيلَ ˯سۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ وَ وَأ سۡبَاطِ ٱحَيۡنَا

َ
يُّوبَ وَيُونسَُ  لۡ

َ
وعَِيسَٰ وَأ

قَدۡ قَصَصۡنَهُٰمۡ عَليَۡكَ مِن قَبۡلُ وَرسƆُُٗ لَّمۡ  وَرسƆُُٗ  ١٦٣زَبُورٗا  دَ ۥدَاوُ  اوَهَرُٰونَ وسَُلَيۡمَنَٰۚ وَءَاتيَۡنَ 
ُ ٱلَيۡكَۚ وَكََّمَ نَقۡصُصۡهُمۡ عَ  َّĬ  ١٦٤مُوسَٰ تكَۡليِمٗا  Ɔُٗيكَُونَ  رُّس َّƆَِِينَ وَمُنذِريِنَ ل بَشِّ مُّ

 َȇَ ِٱللِنَّاس ِ َّĬ  َبَعۡد ˫  .]١٦٥−١٦٣[النساء:  ﴾لرُّسُلِ ٱحُجَّ
هلكوا أُ حيث يبين االله تعالى حال مكذبي الرسل الذين  ,ونظير هذه الآيات في القرآن كثير

 وناصر رسله, ئهبسبب تكذبيهم لرسل االله, كما أن هناك آيات أخرى تدل على أن االله ولي أنبيا
 ˯نَّ  ١٧٢ لمَۡنصُورُونَ ٱإنَِّهُمۡ لهَُمُ  ١٧١ لمُۡرۡسَليَِ ٱسَبَقَتۡ كَمَِتُنَا لعِبَِادِناَ  وَلَقَدۡ ﴿ كما قال تعالى:
ِينَ ٱلَنَصُُ رسُُلنََا وَ  إنَِّا﴿ .]١٧٣−١٧١[الصافات:  ﴾١٧٣ لۡغَلٰبُِونَ ٱجُندَناَ لهَُمُ  ْ فِ  لَّ ءَامَنُوا

ِ ٱ نۡيَاٱ لَۡيَوٰة شۡهَدُٰ ٱوَيَوۡمَ يَقُومُ  لُّ
َ
 .]٥١[المؤمن:  ﴾٥١ لۡ

ٓ ﴿ , فقال تعالى:أمراً صريحاً بطاعة الرسل في آيات أخرى أمر االله تعالى وقد رسَۡلۡنَا مِن  وَمَا
َ
أ

 ِ ِ ٱذۡنِ رَّسُولٍ إƅَِّ لِطَُاعَ بإِ َّĬ﴾  :طَاعَ  لرَّسُولَ ٱيطُِعِ  مَّن﴿ .]٦٤[النساء
َ
َ ٱفَقَدۡ أ َّĬ﴾  :النساء]

َ ٱإنِ كُنتُمۡ تُبُِّونَ  قلُۡ ﴿ .]٨٠ َّĬ  َٱيُۡببِۡكُمُ  تَّبعُِونِ ٱف ُ َّĬ﴾ ِينَ ٱفَ ﴿ .]٣١عمران:  [آل ءَامَنُواْ  لَّ
وهُ وَ  ۦبهِِ  رُوهُ وَنصََُ ْ ٱوعََزَّ بَعُوا ِيٓ ٱ رَ لُّوٱ تَّ نزِلَ مَعَهُ  لَّ

ُ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ   ٓۥأ

ُ
[الأعراف:  ﴾١٥٧ لمُۡفۡلحُِونَ ٱأ

ِ ٱكَنَ لَكُمۡ فِ رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ ]١٥٧ َّĬ  ْسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن كَنَ يرَجُۡوا
ُ
َ ٱأ َّĬ  َوَذَكَرَ  خِ̟رَ ٱ لَۡوۡمَ ٱو

َ ٱ َّĬ  ٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثيِٗا[. 
ووسائل لجلب النفع أو دفع  وسطاءالأنبياء والرسل  يكون أن ,لواسطةبا أريدإذا أما و
منهم  طلبثم ت ,الحياة وشفاء المرضىمنح الرزق و جلب في سطاءن الأنبياء وإ :تقول كأن الضرُّ 

, لأنك قد من أكبر أنواع الشرك عتقادفإن هذا الا ك,أبواب حوائج أو تعتبرهم حوائجك
ُ ٱ﴿ . يقول االله تعالى:ه جلب النفع ودفع الضرُّ عن طلبتوجعلت غير االله ولياً  َّĬ ِيٱ خَلقََ  لَّ

مَوَٰتِٰ ٱ رۡضَ ٱوَ  لسَّ
َ
يَّااٖ ثُمَّ  لۡ

َ
مِن  ۦمَا لَكُم مِّن دُونهِِ  لۡعَرۡشِۖ ٱȇََ  سۡتَوَىٰ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا فِ سِتَّةِ أ

رُونَ  فƆََ تَتَذَكَّ
َ
ٖ وƅََ شَفِيعٍۚ أ ْ ٱ قلُِ ﴿ تعالى أيضاً: الوق .]٤[السجدة:  ﴾٤وَلِّ ِينَ ٱ دۡعُوا  لَّ
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ِّ ٱفƆََ يَمۡلكُِونَ كَشۡفَ  ۦزعََمۡتُم مِّن دُونهِِ  وْلَٰٓئكَِ  ٥٦عَنكُمۡ وƅََ تَۡويƆًِ  لضُّ
ُ
ِينَ ٱ أ  لَّ

قۡرَبُ وَيَرجُۡونَ رحََۡتَهُ  لوۡسَِيلَةَ ٱيدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إǓَِٰ رَبّهِِمُ 
َ
هُمۡ أ يُّ

َ
إنَِّ  ٓۥۚ عَذَابهَُ  وَيَخَافُونَ  ۥأ

ْ ٱ قلُِ ﴿ أيضاً: وقال سبحانه, ]٥٧−٥٦[الإسراء:  ﴾٥٧عَذَابَ رَبّكَِ كَنَ مَۡذُورٗا  ِينَ ٱ دۡعُوا  لَّ
ِ ٱزعََمۡتُم مِّن دُونِ  َّĬ  ِف ٖ ة مَوَٰتِٰ ٱƅَ يَمۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ رۡضِ ٱوƅََ فِ  لسَّ

َ
وَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا  لۡ

كٖ وَ  فَعَٰةُ ٱتنَفَعُ  وƅََ  ٢٢مِنۡهُم مِّن ظَهِيٖ  ۥمَا لَُ مِن شِۡ ذنَِ لَُ   ٓۥعِندَهُ  لشَّ
َ
ٰٓ إذَِا  ۚۥ إƅَِّ لمَِنۡ أ حَتَّ

كانوا يدعون المسيح  ناساً أن  ,سبب نزول هذه الآية. ]٢٣−٢٢[سبأ:  ﴾فزُّعَِ عَن قُلُوبهِِمۡ 
الملائكة  االله تعالى عليهم أن فرد بهم, ويستغيثونكشف الكربات ودفع البليّات والملائكة ل

 على إزالة الضرر وتغييره.  غير قادرينوالأنبياء 
ن يؤُۡتيَِهُ  مَا﴿: وقال تعالى أيضاً 

َ
ُ ٱكَنَ لبِشٍََ أ َّĬ ثُمَّ يَقُولَ  لُّبُوَّةَ ٱوَ  لُۡكۡمَ ٱوَ  لۡكِتَبَٰ ٱ

ْ عِبَادٗا Ǔِّ مِن دُونِ  ِ ٱللِنَّاسِ كُونوُا َّĬ ُنٰيِِّ وَلَكِٰن كُونو ْ رَبَّ  لۡكِتَبَٰ ٱنَ بمَِا كُنتُمۡ تُعَلّمُِونَ  ۧا
ْ  وƅََ  ٧٩وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ  ن تَتَّخِذُوا

َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
مُركُُم  نَ  ۧ لَّبيِِّ ٱوَ  لمَۡلَٰٓئكَِةَ ٱيأَ

ۡ
يأَ
َ
ۗ أ رۡبَاباً

َ
أ

 ِ سۡلمُِونَ  لۡكُفۡرِ ٱب نتُم مُّ
َ
 .]٨٠−٧٩[آل عمران:  ﴾٨٠بَعۡدَ إذِۡ أ

الأنبياء والملائكة وأئمة الهدى واسطة يطلب منهم الرزق والحياة ويتوكل  جعلن فكل م 
الحاجات ودفع  سدعليهم ويسألهم جلب النفع ودفع الضرّ, كغفران الذنوب ورفع الشقاء و

 . ص الفقر والفاقة, فهو كافرٌ بنص القرآن الكريم وإجماع أمة سيد المرسلين
ْ ﴿ يقول االله تعالى: َ ٱ وَقَالوُا اۗ سُبۡحَنَٰهُ  لرَّحۡمَنُٰ ٱ ذَ تَّ كۡرَمُونَ  ۚۥ وَلَٗ  ƅَ  ٢٦بلَۡ عِبَادٞ مُّ

ِ  ۥيسَۡبقُِونهَُ  ِ  لۡقَوۡلِ ٱب مۡرهِ
َ
يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وƅََ يشَۡفَعُونَ  يَعۡلمَُ  ٢٧يَعۡمَلُونَ  ۦوهَُم بأِ

َ
مَا بَيَۡ أ

ٓ إلَِهٰٞ مِّن دُونهِِ  ٢٨قُونَ مُشۡفِ  ۦوهَُم مِّنۡ خَشۡيتَهِِ  رۡتضََٰ ٱإƅَِّ لمَِنِ   ۦ۞وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إنِِّ
مَۚ كَذَلٰكَِ نَۡزيِ  لٰمِِيَ ٱفَذَلٰكَِ نَۡزِيهِ جَهَنَّ  .]٢٩−٢٦[الأنبياء:  ﴾٢٩ لظَّ

ِ وƅََ  لمَۡسِيحُ ٱيسَۡتنَكِفَ  لَّن﴿ :وقال تعالى أيضاً  َّ ِĬّ ن يكَُونَ عَبۡدٗا
َ
 بُونَۚ لمُۡقَرَّ ٱ لمَۡلَٰٓئكَِةُ ٱأ

 .]١٧٢[النساء:  ﴾١٧٢وَيسَۡتَكۡبِۡ فَسَيَحۡشُُهُمۡ إلَِۡهِ جَيِعٗا  ۦوَمَن يسَۡتنَكِفۡ عَنۡ عِبَادَتهِِ 
ْ ﴿ :سبحانه وأيضاً قال َذَ ٱوَقَالوُا ا  لرَّحۡمَنُٰ ٱ تَّ ا  ًٔ جِئۡتُمۡ شَيۡ  لَّقَدۡ  ٨٨وَلَٗ  تكََادُ  ٨٩ا إدِّٗ

مَوَٰتُٰ ٱ رۡنَ مِنۡهُ  لسَّ رۡضُ ٱوَتنَشَقُّ يَتَفَطَّ
َ
بَالُ ٱوَتَرُِّ  لۡ ا  لِۡ ن ٩٠هَدًّ

َ
ا  أ وَمَا   ٩١دَعَوۡاْ للِرَّ˵ وَلَٗ
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 في بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بين الحق والخلق
ا  ن يَتَّخِذَ وَلًَ

َ
مَوَٰتِٰ ٱكُُّ مَن فِ  إنِ ٩٢يَ˪بَغِ للِرَّ˵ أ رۡضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ٓ ءَاتِ  لۡ َّƅِعَبۡدٗا  لرَّ˵ٱإ

حۡصƋَهُٰمۡ وعََدَّ  لَّقَدۡ  ٩٣
َ
ا أ  .]٩٥−٨٨[مريم:  ﴾٩٥فرَۡدًا  لۡقيَِمَٰةِ ٱوَكُُّهُمۡ ءَاتيِهِ يوَۡمَ   ٩٤هُمۡ عَدّٗ

ِ ٱمِن دُونِ  وَيَعۡبُدُونَ ﴿ :أيضاً  ويقول تعالى َّĬ  ِٓءƅَُؤ مَا ƅَ يضَُُّهُمۡ وƅََ ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَٰٓ
ِۚ ٱشُفَعَٰٓؤُناَ عِندَ  َّĬ  ِّتُنَب

َ
َ ٱونَ  ُٔ قلُۡ أ َّĬ  ِيَعۡلمَُ ف ƅَ مَوَٰتِٰ ٱبمَِا رۡضِۚ ٱوƅََ فِ  لسَّ

َ
 ۥسُبۡحَنَٰهُ  لۡ

ا يشُِۡكُونَ   .]١٨[يونس:  ﴾١٨ وَتعََلَٰٰ عَمَّ
لكَٖ فِ ﴿ :وقال تعالى أيضاً  مَوَٰتِٰ ٱوَكَم مِّن مَّ ن  ًٔ ƅَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ  لسَّ

َ
ا إƅَِّ مِنۢ بَعۡدِ أ

ذَنَ 
ۡ
ُ ٱيأَ َّĬ  َِٱيَمۡسَسۡكَ  ˯ن﴿ ويقول أيضاً: .]٢٦[النجم:  ﴾٢٦ن يشََاءُٓ وَيَرۡضَٰٓ لم ُ َّĬ  Ɔََف ٖ بضُِّ

يٖۡ فƆََ رَادَّٓ لفَِضۡلهِِ   ٓۥكَشِفَ لَُ 
ا﴿ أيضاً يقول:و, ]١٠٧[يونس:  ﴾ۦإƅَِّ هُوَۖ ˯ن يرُدِۡكَ بَِ يَفۡتَحِ  مَّ

ُ ٱ َّĬ  ِمُمۡس Ɔََمُرسِۡلَ لَُ للِنَّاسِ مِن رَّحَۡةٖ ف Ɔََۥكَ لهََاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ ف  ِ  .]٢[فاطر:  ﴾ۦمِنۢ بَعۡدِه
* * *  

الوزراء وسطاء بين الملَكِِ  يكونكما  ,الأنبياء والأولياء وسطاء نجعلإننا  :وقد يقول قائل
والرعية? فكما أن الوزراء يعرضون حوائج الناس على الملَكِِ ويطلبون منه قضاءها, فكذلك 

ي ويشفي ويعين ويمنح المال يواالله يرزق ويح ;اء يعرضون حوائج العباد على االلهاء والأوليالأنبي
كما أن  بخلاف عامة العباد, والجاه للعباد بوسيلة الأنبياء, لأن الأنبياء والأولياء أقرب إلى االله تعالى

حاجاتهم  يطلبوان , فعلى الناس أبخلاف عامة الناس الذين هم بعيدون عنهاء أقرب للمَلكِِ الوزر
 وهذا أنفع لهم من السؤال مباشرةً من الملكِ., الوزراء وحجّاب الملَكِ منبكل أدب وتواضع 

 كفر وشرك ,على هذا النحو بين الرب والخلقإن جعل الأنبياء والأولياء واسطة  :أقولف
 ه من رجسها إلا بماء التوبة!نفسَ  يُطِّهرللإنسان أن  ولا يمكن محض,

ويجهل ما يحدث في أطراف مملكته  ,لا يعلم الجزئياتين الجاهل!... إن الملَِكَ أيها المسك
فلا بدَّ له من أشخاص يخبرونه بأحوالهم ويوصلون  ,ولا يعرف تفاصيل أحوال الرعية ,وأكنافها

يَعۡلمَُ مَا بَيَۡ ﴿ :ولكن أليس االله بعالم بجميع الجزئيات وخبير بقلوب الناس. إليه عرائضهم
يدِۡ 
َ
  .]٩٥[الأنعام:  ﴾وَمَا تسَۡقُطُ مِن وَرَقةٍَ إƅَِّ يَعۡلمَُهَا﴿ ,]٢٥٥البقرة: [ ﴾يهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ أ
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أقرب إلى العباد من حبل  لكن االله تعالىو ,وهو بعيد عنهم الناس بعيدون عن المَلِكإن 
قۡرَبُ إلَِۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ﴿ هموريد

َ
لكََ عِبَاديِ عَنِّ فَإنِِّ  ذَا˯﴿ ]١٦[ق:  ﴾١٦ لوَۡريِدِ ٱوَنَۡنُ أ

َ
سَأ

جِيبُ دَعۡوَةَ 
ُ
اعِ ٱقرَيِبٌۖ أ ْ بِ لعََلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ  لَّ ْ Ǔِ وَلُۡؤۡمِنُوا  ﴾١٨٦إذَِا دَعَنِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا

 .]١٨٦البقرة: [

  :أقساموساطة الوزراء لدى المَلِكِ لا تخرج عن ثلاثة 

يخبرونه عن هذه فإن الوزراء أحوال الرعية,  جزئيات مطلع على غير كُ لِ المَ  لما كان :الأول
 . قام بإصلاح حال الرعية وتلبية حاجاتهم ,على ذلك الملك فإذا اطلع الجزئيات,

جاهلاً  −نعوذ باالله−  وساطة من هذا النوع فقد جَعَلْتَ االله تعالى فإذا تصورت للأنبياء
 وهي كفر صريح. ,التوحيد أصول لفتخا العقيدة هذه أن ريب ولا .بأحوال العباد

دفع العدو  يستطيعكما لا و, أمور الرعية بنفسه مباشرةً  لا يستطيع أن يباشرالمَلِكُ أن  الثاني:
 ليساعدوه في إدارة شؤون المُلْك. بنفسه, لذا فهو بحاجة إلى وسائط وأعوان

لأن  ,كفر وشرك محض فقد وقع في هذا النحو, على الأنبياء واسطة لَ عَ جَ  نْ مَ  نفلا ريب أ
كٖ وَمَا لَُ ﴿ والظهير: يناالله تعالى غنيٌّ عن المع  ﴾٢٢مِنۡهُم مِّن ظَهِيٖ  ۥوَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شِۡ

ِ  لَۡمۡدُ ٱ وَقلُِ ﴿ يقول االله تعالى:و, ]٢٢[سبأ:  َّĬِِيٱ ُ  لَّ ا وَلمَۡ يكَُن لَّ شَِيكٞ فِ  ۥلمَۡ يَتَّخِذۡ وَلَٗ
َ  لمُۡلۡكِ ٱ ُ وَل ٞ مِّنَ  ۥمۡ يكَُن لَّ ۖ ٱوَلِّ لِّ هُ تكَۡبيَِاۢ  لُّ ۡ  .]١١١[الإسراء:  ﴾١١١وَكَبِّ

, فإن االله تعالى خالقه وربّه ومالكه, فالحق تعالى كل ما يُشاهد من الأسباب في عالم الوجود
 ذاوإ,شم والح الجنودم ودَ محتاجون إلى الخَ  , فإنهمبخلاف الملوك ,فقير إليه غنيٌّ صمدٌ وما سواه

وأما لسلاطين في ملكهم وحكمهم, لم والوزراء شركاء دَ والخَ  في الأمر, رأيت أن الجنود قتدقَّ 
ءٖ قَدِيرٌ  لَۡمۡدُۖ ٱوَلَُ  لمُۡلۡكُ ٱلَُ ﴿ الحق تعالى, فهو كما قال: ِ شَۡ

ٰ كُّ َȇَ َ١[التغابن:  ﴾١وهَُو[   
لينصحه  محرك خارجيب إلا  يرحمهمأن يُتصور أن الملك لا يحُسن إلى الرعية ولا الثالث:

 بالإحسان, فيقوممن الظلم والرغبة الخوف  ,نشأ لدى الملك بفضل هذا الوعظفي ,ويعظه
  والإحسان إليه. ,الخاص بالمشفوع له بالاعتناء
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إن بطلان تصور وساطة الأنبياء على هذا النحو أوضح من أن يحتاج إلى برهان, ولا شك أن 

لأن الحق تعالى رب الموجودات وأرحم بعباده من  ,االله كفرٌ وشركٌ صريحعتقاد في مثل هذا الا
 كان وما لم يشأ لم يكن, فكيف يمكن أن وكل شيء تابع لمشيئته الإلهية: ما شَاءَ االلهُ ,الأم بطفلها

 .ينصحهناصح و واعظ يعظهويحتاج إلى  بعباده غير مشفق ورحيم يكون رب العالمين

ا كَبيِٗا وَتعََلَٰٰ  ۥسُبۡحَنَٰهُ ﴿  ا يَقُولوُنَ عُلُوّٗ   .]٤٣[الإسراء:  ﴾٤٣ عَمَّ
, وتقول عند مقام الرسل لرسل والأئمةا من الدعاء لك تَلتمسو تطلب اللهم إلا أن

وتسأله أن يشفي لي مريضي أو  ,أسألك أن تدعو لي االلهَ ,أيها الإمام أو : أيها النبي,والأئمة
, أو غير ذلك, فهذا النحو من السؤال لن يكون شركاً يغنيني من فضله أو يوفقني في دراستي

ودعواتهم مقبولة بل هو طريق مستقيم وصحيح. ولما كان الأنبياء والأئمة مستجابي الدعوة 
 . فلا شك أن االله تعالى سيلبِّي حاجتك عند االله,

                                                 
ا عى نبيă دَ  نْ ومَ  ;الأنبياء والصالحين يجب أن يكون في حياتهم لا بعد موتهم وفي مغيبهم من دعاءال طلب إن) ١(

, سل أو صالحاً من الصالحين بأن يقول: يا نبي االله, يا رسول االله, يا إمام, يا ولي االله... ادع االله لي الأنبياءمن 
االله لي, استغفر االله لي, سل االله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني وغير ذلك... فإن عمله هذا 

 وذريعة إلى الشرك, لعدة أدلة, منها: ,بدعة محرمة ومخالف لشرع االله
لصحابة والتابعين أنه دين لم يشرعه االله, ولا ابتعث به رسولاً, ولا أنزل به كتاباً, ولا فعله أحد من ا   −١

 لهم بإحسان, ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين.
, لم يرد ذلك لا في صأن الدعاء عبادة, ولا يُعبد االله تعالى إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله   −٢

 الكتاب ولا في السنة.
, فتارة صالنبي  بتلون بأنواع البلاء بعد موتوكان الصحابة والتابعون والصالحون من بعدهم يُ    −٣

بالجدب, وتارة بنقص الرزق, وتارة بالخوف وقوة العدو, وتارة بالذنوب والمعاصي, ولم يكن أحد 
فيقول: نشكو إليك  والصالحين, ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء صمنهم يأتي إلى قبر النبي 

لنا أو لأمتك أن يرزقهم, أو جدب الزمان, أو قوة العدو, أو كثرة الذنوب, ولا يقول: سل االله 
 .ينصرهم, أو يغفر لهم

أن هذا الفعل وسيلة وذريعة إلى الشرك, وهو دعاء الميت مباشرة وطلب الحاجات منه التي لا يقدر    −٤
عليها إلا االله, وأصل الشرك في البشرية لم تنشأ إلا عن ذلك, فإنهم فقد أسقطوا االله في هذا الدعاء 

 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

في حق الأئمّة ن يستجيب دعاء النبيِّ ووأ ,أسأل االله تعالى أن يوفِّق الأمة المرحومة للتوحيد
 الجميع.

الوسائط بين  مثل بين االله وخلقه سائطجعل الأنبياء والأولياء و نْ أن مَ  ,فحاصل ما ذُكر
 كان مشركاً وخارجاً عن دين الإسلام الحنيف. ,الملك ورعيته

ْ ٱ﴿ :قالذم االله تبارك وتعالى النصارى لممارستهم هذا النحو من الشرك فوقد  َذُوٓا  تَّ
حۡبَارهَُمۡ 

َ
رۡبَابٗا مِّن دُونِ  أ

َ
ِ ٱوَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ َّĬ  َإلَِهٰٗا  بۡنَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱو ْ ْ إƅَِّ لِعَۡبُدُوٓا مِرُوٓا

ُ
ٓ أ مَرۡيَمَ وَمَا

                                                                                                                          
القلوب بدعائهم وشفاعتهم  م إن القلوب تتعلق بهم دون االله, فإذا تعلقتْ ودعوا الأموات مباشرة. ث

أو غير ذلك, كما قد وقع  اثيلهمأو تم أماكن قبورهمويقصد الداعي دائماً  أيضاً, أفضى ذلك إلى الشرك
فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين, فإن عبادتهم لهم لم تنشأ إلا عن 

 .بأن يدعو لهم عند االله تعالى وسائل أو وسائط في الدعاء اتخاذهم

نسَْانُ اغْقَطَعَ قَنهُْ قَمَلهُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ: إلاَِّ مِنْ «: ص فقالأن الميت قد انقطع عمله, كما   −٥ إذَِا مَاتَ الإِْ
وْ وȅٍََ صَالِحٍ يدَْعُو 

َ
وْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بهِِ، أ

َ
 )],١٦٣١, ح(٣/١٢٥٥. [صحيح مسلم, »Ȅَُ صَدَقةٍَ جَارِيَةٍ، أ

له ويستغفر له, وليس الحي هو الذي بحاجة إلى  االله يدعولمن  المحتاجهو الميت الحديث أن  من فتبينّ 
حي في قبره الميت  , وإذا كان الحديث يقرر انقطاع عمل ابن آدم بعد موته, فكيف نعتقد أنالميت دعاء

 .من الدعاء لغيره حياة تمكنه
 هذا النوع من الدعاء يتعارض مع الآيات القرآنية التي تذكر أن الأموات لا يسمعون, كقوله تعالى: أن   −٦

 مُدۡبرِِينَ ﴿
ْ عَءَٓ إذَِا وَلَّوۡا مَّ ٱلُّ ٓ ﴿ وقوله تعالى: ].٨٠[النمل:  .﴾إنَِّكَ ƅَ تسُۡمِعُ ٱلمَۡوۡتَٰ وƅََ تسُۡمِعُ ٱلصُّ  وَمَا

نتَ 
َ
ن مِعٖ بمُِسۡ  أ   .]٢٢[فاطر:  .﴾بُورِ قُ لۡ ٱ فِ  مَّ

ة  −٧ لهم, هل بإمكانهم أن  أن يدعو االلهَ الميت أو الغائب وعقلياً, وإذا دعا الناس النبيَّ أو إماماً من الأئمَّ
يستمعوا إليهم جميعاً? وهل هم حاضرون في كل مكان? ألا تختلط عليهم الأصوات? هل هم يتمتعون 

يشغلهم شأن عن شأن ولا صوت عن صوت? ثم هل  بصفات االله أو هم شركاء له في كونهم مثله, لا
 الرسول أو الأئمة مجُبرون على سماع كل من ناداهم وتلبية ندائه على الفور وأن يتوسطوا لكل أحد?

لهذا وذاك, فإن دعاء الصالحين الأموات من البدع المحدثة التي لم يشرعه االله, ولا ابتعث به رسولاً, ولا 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين, بل هو أنزل به كتاباً, ولا فعله 

 [المُصحح] ذريعة إلى الشرك, وما الشرك الموجود في البشرية إلا مصدره ومنشأه من هذا النوع من الدعاء.



  

  
 

 في بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بين الحق والخلق
ٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُ  َّƅ ۖا يشُِۡكُونَ  ۥوَحِٰدٗا   .]٣١: التوبة[ ﴾٣١عَمَّ

مَّن﴿ :أيضاً  تعالى وقال
َ
وءَٓ ٱإذَِا دَعَهُ وَيَكۡشِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱيُِيبُ  أ  .]٦٢النمل: [ ﴾لسُّ

مَوَٰتِٰ ٱمَن فِ  ۥلُهُ  َٔ يسَۡ ﴿ :سبحانه وقال رۡضِۚ ٱوَ  لسَّ
َ
نٖ  لۡ

ۡ
 .]٢٩[الرحمن:  ﴾٢٩كَُّ يوَۡاٍ هُوَ فِ شَأ

من  الشرك والوثنية قتلعاو سلمينالم ؤوسعلى ر تاج التوحيد الكريم ولقد وضع القرآن
  ولا يتوكلوا إلا عليه. رب العباد, إلا من بادف العجذورهما كي لا يخا

واْ ˲ خۡشَوۡنِ ٱوَ  لَّاسَ ٱفƆََ تَۡشَوُاْ ﴿ :قال تعالى  .]٤٤[المائدة:  ﴾يَتِٰ ثَمَنٗا قَليƆِٗ وƅََ تشَۡتَُ
يۡطَنُٰ ٱذَلٰكُِمُ  إنَِّمَا﴿ وقال سبحانه: وۡلَِاءَٓهُ  لشَّ

َ
خَافُونِ إنِ كُنتُم فƆََ تََافُوهُمۡ وَ  ۥيَُوّفُِ أ

ؤۡمِنيَِ   .]١٧٥[آل عمران:  ﴾١٧٥مُّ
ِ ٱيَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ  إنَِّمَا﴿ :وقال تعالى أيضاً  َّĬ  ِ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب َّĬ  َقَامَ  خِ̟رِ ٱ لَۡوۡمِ ٱو

َ
لَوٰةَ ٱوَأ  لصَّ

كَوٰةَ ٱوَءَاتَ  َ ٱوَلمَۡ يَۡشَ إƅَِّ  لزَّ َّĬ﴾  :١٨[التوبة[. 
َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ أيضاً: سبحانه يقولو َّĬ  َُٱوَيَخۡشَ  ۥوَرسَُول َ َّĬ  ُوْلَٰٓئكَِ هُم

ُ
وَيَتَّقۡهِ فَأ

 .]٥٢[النور:  ﴾٥٢ لۡفَائٓزُِونَ ٱ
نَّهُمۡ رضَُواْ مَآ ءَاتƋَهُٰمُ  وَلوَۡ ﴿ أيضاً يقول تعالى:و

َ
ُ ٱأ َّĬ  ُُٱوَقَالوُاْ حَسۡبنَُا  ۥوَرسَُول ُ َّĬ  سَيُؤۡتيِنَا

ُ ٱ َّĬ  ِِ٥٩[التوبة:  ﴾ ٓۥوَرسَُولُُ  ۦمِن فَضۡله[ 
ِينَ ٱ﴿ :وقالى أيضاً  فزََادَهُمۡ إيِمَنٰٗا  خۡشَوهُۡمۡ ٱقَدۡ جََعُواْ لَكُمۡ فَ  لَّاسَ ٱإنَِّ  لَّاسُ ٱقَالَ لهَُمُ  لَّ
ُ ٱوَقَالوُاْ حَسۡبنَُا  َّĬ  َ١٦٨[آل عمران:  ﴾١٧٣ لوَۡكيِلُ ٱوَنعِۡم[. 

* * *  
وسل بالأنبياء والأولياء في غير أمور الهداية بل في الأمور التكوينية, مثل يجوز الت :قلتَ  فإن

هَا﴿ واستدللت بالآية المباركة ,الرزق والحياة والشفاء وغيرها يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يَٰٓ ْ  لَّ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ تَّ َّĬ 

ْ ٱوَ   , وقُلْتَ: إننا]٣٥[المائدة:  ﴾٣٥تُفۡلحُِونَ لَعَلَّكُمۡ  ۦوَجَهِٰدُواْ فِ سَبيِلهِِ  لوۡسَِيلَةَ ٱإلَِۡهِ  بۡتَغُوٓا
هذه الآية  االله أمرنا في لأن ,نطيع أمر االله , فإنناتناانجعل الأنبياء والأولياء وسيلة لحاج عندما



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

فالاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين والتوسل بهم أي جعلهم  ,باتخاذ الوسيلة إليهالمباركة 
 الأمور التكوينية مشروع وصحيح. واسطة بين الخلق والحق في

التوسل إليه بالعلم والعمل  ,إلى االله الوسيلةمن ابتغاء إن المراد  على ذلك: نقول في الجواب
الصحيحة والأعمال  ةديالعق تحليالزلفى إنما تكون ب لأن حقيقة التقرّب إلى االله الصالح

فما هم  −كما ذكرنا− وات الرسل,وأما ذ التوسل إلى االله بالعلم والعمل. الصالحة, فيجب إذن
فكل من أطاع الأنبياء وعلم  االله تعالى, منقرب وأن طاعتهم وسيلة لل ,الهدايةإلا واسطة في 

كما أن ف ,إلى االله زاد قرباً بالشريعة  وعملاً  وكلما زاد علماً  ,وعمل عملاً صالحاً كان قريباً من االله
وكلما كان التلميذ أكثر فضلاً وعلماً  ,لات المعلمهو أن تتجلى فيه كما ,قرب المتعلم من المعلم

أي كلما أخذ الطالب من علم معلمه وتخلق بأخلاقه [واستفاد من الأستاذ أكثر اقترب منه أكثر. 
 . ]ن الوسيلة هنا معناها الطاعة والعمل الصالحأ ,الحاصلكان أقرب إلى قلب معلمه. ف
 والعمل الصالح: عةهي الطا »الوسيلة«أن  وفيما يلي بعض الشواهد

ل به من الطاعات  أولاً: لقد نصَّ المفسرون واللغويون على أن الوسيلة بمعنى ما يُتوسَّ
 وهذا ما صرح به الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات.والعلم, 
ْ ٱ قلُِ ﴿ نص الكتاب الكريم, حيث قال تعالى: ثانياً: ِينَ ٱ دۡعُوا فƆََ  ۦزعََمۡتُم مِّن دُونهِِ  لَّ

ِّ ٱمۡلكُِونَ كَشۡفَ يَ  وْلَٰٓئكَِ  ٥٦عَنكُمۡ وƅََ تَۡويƆًِ  لضُّ
ُ
ِينَ ٱ أ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إǓَِٰ رَبّهِِمُ  لَّ

قۡرَبُ وَيَرجُۡونَ رحََۡتَهُ  لوۡسَِيلَةَ ٱ
َ
هُمۡ أ يُّ

َ
 ﴾٥٧إنَِّ عَذَابَ رَبّكَِ كَنَ مَۡذُورٗا  ٓۥۚ وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ  ۥأ
  .]٥٧−٥٦[الإسراء: 

ليقول لهم: , ص فأنزل االله تعالى هذه الآية على رسوله ,قريش بالقحط والغلاء يتْ لِ ابتُ لقد 
[ليرفعوا عنكم القحط  ادعوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم آلهة وأنهم يقضون حاجاتكم!..

 لا يستطيعون أن كما ,عنكم إزالتهإنهم غير قادرين على ف ],, فإنكم إن فعلتم ذلكوالغلاء
عيسى ومريم وعزير والملائكة والجن) هم  أيذه الآلهة التي تعبدونها (إن هو ,وا حالكميغيرِّ 

ويأملون رحمته ويخافون من  ,أنفسهم يبتغون وسيلةً يتقرّبون بها إلى االله أيهم يكون أقرب إليه
 عذابه. أي أن هؤلاء الذين تدعونهم بحجة أنهم من المقربين إلى االله كالمسيح والملائكة والجن



  

  
 

 في بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بين الحق والخلق
 هم أنفسهم يتوسلون إلى الحق سبحانه ويرجون عطاءه.

ون طلب لا ينبغي أن يُ ف يعيشون بين الخوف والرجاء, كسائر العباد هم إذن فهؤلاء المدعوُّ
في − الوسيلةأنه لا يمكن أن يكون المراد من  منهم كشف الضر وقضاء الحاجات. فالحاصل,

 الأخيرة هذه الصفة هذه الآية تعالى سلب عنهم في الأنبياء والأولياء, لأن االله −الكريمة الآية
.(  (بالاستدلال الذي مَرَّ

زين العابدين سلام االله عليه في دَفْع كَيْدِ الأعْدَاءِ وَرَدِّ  الإمامكان من دعاء سيد الساجدين 
ْ  أَنيِّ  وَذَرِيعَتيِْ  التَّوْحِيدُ, إلَِيْكَ  وَوَسِيلَتيِ«: − السجادية الصحيفة في كما –بَأْسِهِمْ  كْ  لمَ  بكَِ  أُشرِْ

ِذْ مَعَكَ إلهَِاً... شَيْئاً,  .»وَلمَْ أَتخَّ
أن الوسيلة ليس  ,السجادية وتحقيق المفسرين فاتضح من الآية الكريمة ودعاء الصحيفة

بل الوسيلة إلى  ,وسيلةً  بذاته الإنسان شخصاً  يجعلوأنه لا يجوز أن  ,النبي أو الولي ذاتمعناها 
الصحيحة والأعمال  ةدين العقأ, وصفي العلم والعمل الصالح وطاعة الرسول االله منحصرة 

  .صالحة هي التي تقرب العبد إلى ربه سبحانهال
 صالنبي  عصر كان في لقد ;جهلهم بأسس دينهم وشقاوتهم, إن من مصائب المسلمين

زنادقة الو بينجماعة من الكذا −سلام االله عليهم أجمعين− الأئمة الهداة كل واحد من  عصروفي 
عون النبوة, وتعالى صفات االله الأولياءوإلى  صذبون عليهم وينسبون إلى النبي كْ يَ  كان , ويدَّ

  برؤون من أولئك الكذابين ويلعنونهم.تأولئك الأجلاء الكرام ي
إن االله تعالى  تقول: فرقة منهمف ببطلان الشرائع. يقولون الغلاة في الأصل تسع فرق, كلهم

معرفة مثل هذا  أنوينتقل من صورة إلى صورة, ويزعمون بعض الخلق  ةيظهر في صور
إن الأئمة  تقول: وفرقة أخرىاالله بصورته) يوجب سقوط التكليف! يتجلى الشخص (الذي 

, أشخاص صالحونالصلاة والصوم والزكاة أن المراد من خالقون ورازقون ومحيون ومميتون, و
 سقط عنه التكليف. هم, وكل من عرفطالحونل رجا والزنا والمقصود من الخمر والميسر

                                                 
 .٢٨٨الصحيفة السجادية, ص ) ١(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 لاحظوا كيف راج الغلو بين المسلمين!...
ال إلى ذلك الغلوّ  الصفات الرفيعة والخصال العالية والعلم تلك , والذي دفع العوام والجُهَّ

 والأئمة الطاهرون يتمتعون بها. صالوافر التي كان النبي 
بل إن بعض أراذل الخلق قالوا  أيضاً, ري الأئمةفي حق ذرا ومن بشاعة الغلاة, أنهم غالوا

بمثل ذلك الغلو في حق مرشديهم الجهلة من رأسهم إلى أخمص أقدامهم! فنسبوا إليهم صفات 
ووصل الجهل والشرك بهؤلاء الأراذل إلى  ;وتفريج الكُرَب وائجالربوبية والخالقية وقضاء الح

ر صورة المرشد عند ذكر االله  وعبادته! وقالوا: يجب أن يكون المخاطب قولهم بوجوب تصوُّ
نعوذ باالله من  .إلى السجود للمرشد وعبادته مالمرشد! بل وصل الأمر به ﴾بُدُ إيَِّاكَ نَعۡ ﴿بجملة 

ال.  الضلال ومن حماقة الأراذل والجهَّ
[في  عدداً من الأحاديث التي رواها الكشيوتتميماً للكلام وَتبصرةً للأنام ننقل فيما يلي 

 , وهو من أبرز علماء الإمامية:رجاله]
لعََنَ االلهُ مَنْ كَذَبَ عَليَنَْا، «عن أبي حمزة الثماليّ, قال: قال علي بن الحسين سلام االله عليه: 

 ُȄَ مَا] ً ً عَظِيمْا مْرا
َ
ْ ذَكَرْتُ قَبدَْ االلهِ بنِْ سَبَأ، فَقَامَتْ كُلُّ شَعْرَةٍ فِيْ جَسَدِيْ، لقََدْ ادَّعَى أ ِّŚِإ

ٌّ لعََ  خُو رسَولِ االلهِ، مَا ناَلَ الكَْرَامَةَ مِنَ االلهِ  نَهُ االلهُ؟]، كَانَ عَليِ
َ
ً اللهِ صَالِحاً، أ وَااللهِ قَبدْا

 . »الكَْرَامَةَ مِنَ االلهِ إلاَّ بطَِاعَتِهِ  صإلاَِّ بطَِاعَتِهِ اللهِ وَرسَُوȄِِ، وَمَا ناَلَ رسَُولُ االلهِ 
 بَ ذِ الكَ  دُ مَّ عَ تَ يَ  سعيدٍ  نِ بْ  ةُ يرُْ غِ المُْ  انَ كَ «يقول:  عبد االله  عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا

ن مِ  الكتبَ  ذونَ خُ أْ أبي يَ  صحابِ أَ بِ  ه المستترونَ كان أصحابُ ه, وَ حابِ صْ أَ  كتبَ  خذُ يأْ لى أبي, وَ عَ 
ثم  ]إلى أبيها دُ سنِ ويَ [ ,والزندقةَ  فيها الكفرَ  سُّ كان يدُ غيرة, فَ ا إلى المُ ونهَ عُ فَ دْ يَ أبي فَ  أصحابِ 

 وِّ لُ أبي من الغُ  أصحابِ  بِ تُ  كان في كُ ماَ لَّ كُ , فَ ا في الشيعةِ وهَ ثُّ بَ هم أن يَ رُ مُ أْ يَ ه, فَ ها إلى أصحابِ فعُ دْ يَ 
 .»مهِ تبِ بن سعيد في كُ  المغيرةُ  هُ سَّ مما دَ  فذاكَ 

                                                 
 . [المصحح]٢٥/٢٨٧نوار), وبحار الأمن الطبعة القديمة() ١٠٨رجال الكشي, (ص  )١(
من طبعة مشهد الحديثة, نشر مؤسسة () ٢٢٥أو في (ص  )من الطبعة القديمة() ١٩٦رجال الكشي, (ص  )٢(

 . [المصحح]٢٥/٢٥٠), وبحار الأنوار هـ ١٣٤٨النشر في جامعة مشهد/إيران, 



  

  
 

 في بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بين الحق والخلق
 ةَ بنالمغير لعنَ االلهُ «يوماً لأصحابه:  قال أبو عبد االله  :عبد الرحمن بن كثير, قالعن 

 المغيرةَ  إنَّ  ،والمخاريقَ  والشعبذةَ  يتعلم منها السحرَ  ،كان يختلف إǾها سعيدٍ ولعن يهوديةً 
ŗكذبَ لب أ  َكذبوا عليَّ الإيمانَ  االلهُ  هُ بَ لَ سَ ف ً حرَّ  أذاقهم االلهُ  ؟ما لهم[، وإن قوما

إن  ، ضر ولا نفعا ما نقدر لبطفانَ نا واصْ قَ لَ عبيدُ اȆي خَ  االله ما نحن إلاَّ  ، فو]الحديد
 ،ولا معنا من االله براءة ،ةٍ جَّ من حُ  ا فبذنوبنا، واالله ما جا لب االلهِ نَ نَ ذَّ عَ  وإنْ  هِ تِ حْمَ بِرَ ا فَ نَ حِمَ رَ 

َ وإنَّ  َ م مَ هُ لَ يْ تون ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسئولون، وَ يِّ مَ ا ل م لعنهم هُ ا ل
بن  وعليَّ  والحسينَ  والحسنَ  المؤمنين وفاطمةَ  ه وأميرَ قبرِ  في وا رسوȄَ وآذَ  وا االلهَ فلقد آذَ  االلهُ 

 .»بن علي... إلى آخر الحديث الحسين ومحمدَ 
ŗِ الْحسََنِ عن ابن المغيرة قال: 

َ
ناَ  ]أي الإمام موź الكاظم عليه السلام[كُنتُْ عِندَْ أ

َ
أ

ِ بنِْ الْحسَُيْنِ  مُْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ?! فَقَالَ يحَْيَ  ،وَيَحيَْى نْنُ قَبدِْ ابَّ ى: جُعِلْتُ فدَِاكَ! إنهَِّ
ِ «فَقَالَ:  żِ فوََ  !سُبحَْانَ ابَّ

ْ
żِ  ضَعْ يدََكَ لَبَ رَأ

ْ
ِ مَا بقَِيَتْ فِي جَسَدِي شَعْرَةٌ وَلا فِي رَأ ابَّ

ِ مَا هِيَ إلاِ رِوَ  ،عُمَّ قَالَ: لا :إلاِ قَامَتْ. قَالَ  ِ وَابَّ  .»صايةٌَ قَنْ رسَُولِ ابَّ

ِ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ:  قَالَ: وَمَا فَقُولوُنَ؟ قلُتُْ: [: إغَِّهُمْ فَقُولوُنَ قلُتُْ لأŗِ قَبدِْ ابَّ
جَرِ وَوَزْنَ مَا فِي اكَْحْرِ وعََدَ  ]فَقُولوُنَ  َابِ؟ فَعْلمَُ قَطْرَ المَْطَرِ وعََدَدَ اجُّجُومِ وَوَرَقَ الشَّ دَ الترُّ

مَاءِ! فَقَالَ:  ِ «فرََفَعَ يدََهُ إِلَى السَّ ِ سُبحَْانَ ابَّ ! !سُبحَْانَ ابَّ ِ مَا فَعْلمَُ هَذَا إلاِ ابَّ  .»لا وَابَّ
  
  
  
  

                                                 
, الحديثة) مشهد طبعة من( ,٢٢٦ – ٢٢٥, أو في ص )من الطبعة القديمة( ,١٩٦)رجال الكشي, ص ١(

 . [المصحح]٢/٤١٩واختيار معرفة الرجال للطوسي 
 [المصحح].  ٢٩٣/ ٢٥بحار الأنوار, و ,٢٩٨الكشي, ص   رجال )٢(

 . [المصحح]٢/٥٨٨, واختيار معرفة الرجال للطوسي ٢٩٤/ ٢٥بحار الأنوار, و ,٢٩٩الكشي, ص   رجال )٣(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

  

õbíŠÛa@ZŠÌ•þa@ÚŠ’Ûa@Êaìãc@åß@ @

ِينَ ٱ ٤لّلِۡمُصَلّيَِ  فوََيۡلٞ ﴿ يقول االله تعالى: ِينَ ٱ  ٥سَاهُونَ  هُمۡ عَن صƆََتهِِمۡ  لَّ هُمۡ  لَّ
 .]٦−٤الماعون: [ ﴾٦يرَُاءُٓونَ 

َ ٱوƅََ يذَۡكُرُونَ  لَّاسَ ٱيرَُاءُٓونَ ﴿ :ويقول تعالى في ذمّ المرائين َّĬ  Ɔِٗقلَي َّƅِ١٤٢[النساء:  ﴾١٤٢إ[. 
ْكُ الأصْغَرُ. «: صيقول الرسول الأكرم و خَافُ عَليَكُْمْ الشرِّ

َ
خْوفََ مَا أ

َ
قَالوُا: وَمَا إِنَّ أ

ُ عَزَّ وجََلَّ لهَُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ إذَِا جُ  يَاءُ. فَقُولُ ابَّ ؟ قَالَ: الرِّ ِ ْكُ الأصْغَرُ ياَ رسَُولَ ابَّ زِيَ الشرِّ
غْيَا فَاغْظُرُوا هَلْ  ُّȅينَ كُنتُْمْ ترَُاءُونَ فِي ا ِ

َّȆقْمَالهِِمْ: اذْهَبُوا إلَِى ا
َ
دُو اجَّاسُ بأِ نَ عِندَْهُمْ تَجِ

 .»جَزَاءً؟!
كإظهار الضعف والإعياء ليفهم الناس أنه قليل الطعام قليل النوم في الليل, أو أن يمشي 
المرائي مشية المتماوت الفاقد للحال ويلبس الألبسة المتسخة وأمثال ذلك من الأعمال ليجعل 

 دنيا.الناس البسطاء والجهلاء يستدلون من ذلك على زهده وإعراضه عن ال
بإِيِرَائِهِمْ  في قلوب الناس, اهمن الرياء: طلب المنزلة والجمشتق من الرؤية, والمراد  :الرياء

الآثار التي تدل على الصفات ب مثل العبادات والشمائل الحسنة, أو التظاهر, خِصَالَ الخير
ٍّ يُستدَلّ به على  أنيمكن  أن ما يقوم به المرائي ليس عمل خير, بل أي ,الحميدة , عمل خيرِّ

وقليل النوم في  الطعام قليلأنه  الناس فهمف والتذلل والإعياء من أجل أن يإظهار الضعك
من وأمثال ذلك  ,أو يلبس لباساً متسخاً , مشية المتماوت الفاقد للحال الليل, أو أن يمشي المرائي

                                                 
, نقلا ١٠٦/ ١النوري الطبرسي,   ,»سائلالو مستدرك «و ,٣٠٤و ٣٠٣, وص٦٩/٢٦٦بحار الأنوار,  )١(

هِيدُ الثَّانيِ فيِ مُنيَْةِ الْ  نِّيَّة كما  صمُرِيدِ, كلهم عن النبيّ ـعن الشَّ بدون سند. وأصله من مصادر الحديث السُّ
 [المصحح] ).٥/٤٢٨في مسند أحمد (



  

  
 

 في بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بين الحق والخلق
    .التي تدل على الزهد والإعراض عن الدنيا عند العوم الجهلة الأعمال
ياء في العبادة من كبائر الذنوب وصاحبه مغضوبٌ عليه من االله ومحرومٌ من الوصول والر

إلى السعادة, إضافةً إلى أن رياءه يبطل عبادته سواء كان الرياء في أصل العبادة أم في صفاتها 
اللازمة, ولا فرق في بطلان عبادة المرائي بين أن يكون قصده منها الرياء المحض دون أي نية 

ب إلى االله أو أن يكون الرياء ممتزجاً بنيَّة القربة بل حتى لو كان قصد القربة أرجح وشابه للتقرُّ 
شيءٌ قليلٌ من الرياء كان ذلك كافياً في إفساد العبادة وعدم سقوط التكليف عن صاحبها بل 

 يكون حاله أسوء من حال من ترك العبادة.
وصول إلى من ال , ومحرومقوت عند االلهمممن كبائر الذنوب, وصاحبها  الرياء في العبادةو

سواء كان الرياء في أصل العبادة أم في عبادة ويبطلها يحبط الإضافة إلى ذلك, أنه  ,السعادة
أن يكون قصده منها الرياء المحض مجرد  بين ولا فرق في بطلان عبادة المرائيصفاتها اللازمة, 

بنيَّة القربة بل حتى لو كان قصد القربة  أو أن يكون الرياء ممتزجاً  ,عن قصد القربة والثواب
عن  صاحبه وعدم خروج أرجح وشابه شيءٌ قليلٌ من الرياء كان ذلك كافياً في إفساد العبادة

 .رأساً  ن ترك العبادةمم حالاً  أأسو بل يكون ,عهدة التكليف
 تلك الصلاة التـي تطيلهـا أمـام أنظـار النـاس

هــــــــــت  ــــــــــقإذا اتجَّ   غــــــــــير االله, إلى طري
 

ــــــــــي ــــــــــنم!ه ــــــــــاب جه ــــــــــاحٌ لب  مفت
ادتك  ادة الصلاة) في النار!فاطرح سجَّ  (سجَّ

 

 أن يكون الرياء في ابتداء العبادة أو يعرض أثناءها. كما أنه لا فرق في فساد العبادة التي تُؤدَّى رياءً 
ـــجد ـــاءً في المس ـــر ري ـــي تنهم ـــاد الت ـــوع الزه  دم

 

 كالطفل الذي يولد من الفاحشة في مسجد
 

                                                 
 [المصحح]. »بوستان«ترجمة بيت شعر للشاعر سعدي الشيرازي في كتابه  )١(

ــد  ــاز كليــ ـــت آن نمــ  در دوزخ اســ
  

 

ــذاري دراز  ــردم گـ ــم مـ ــه در چشـ  كـ
  

ــي   ــق م ــه ح ــز ب ــر ج ــاده   رود  اگ  ات ج
  

ـــانند  ـــش فشــ ـــجاده   در آتــ  ات ســ
  

 

)٢ ( 
 خـدا  ي خانه   اشك رياي زاهدان ريخت به

  

  حرامـزاده را    قحبه به مسجد آورد طفـل 
  
  

 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

أن  ويكرهذنوبه عن الناس  العاصي أن يسترمعنى بجائز, وذلك في المعاصي,  ءهناك ريا
قيل من أن  ما وأماحرام. لأن إظهار المعاصي قبيح و ,فهذا النوع من الرياء جائز, عليها يطلعوا

على نحو إذا ظهر للعيان لم يكن فيه أي  وسريرته الإنسان باطن كونيمقتضى الإخلاص أن 
 أي اعمل عملاً إذا ظهر لم, »عليك بعمل العلانية«قاله بعض الأكابر: قبح, وهو معنى ما 

لا يصل إليها إلا المعصومون, فلا شك أنَّه مرتبة عالية من الفضيلة ومقام رفيع  منه, تستح
ظاهر الإثم من  نيخلولا ف ,سائر الناسوأما  .من رب العالمين المقربين وقليل من المصطفين

, الوساوس الشيطانية, والأماني الكاذبةمن الأفكار الباطلة و ملج ببالهلا سيما ما يخت وباطنه,
 فالسعي في إخفائها عن الناس, وهي مخفية خافية, اإذْ لا تخفى عليه منه عليها, واالله مطلع

 واجبٌ وإظهارها حرامٌ.
، رَاتقَاذُومِنْ هَذِهِ الْ  ارْتكََبَ شَيئًْامَنْ «أنه قال:  ص الكريموي عن الرسول رُ وقد 
ِ  هُ فَليْسَْتُرْ    .» يَعَالَى  بسِِتْرِ ابَّ

غْيَا وعََذَابِ الآخِرَةِ  ُّȅعُوذُ بكَِ مِنْ خِزْيِ ا
َ
عُوذُ بوِجَْهِكَ الكَْرِيمِ وسَُلطْانكَِ  ،اللَّهُمَّ إŚِِّ أ

َ
وَأ

تكَِ الَّتِي لا ترَُامُ وَقُدْرَتكَِ الَّتِي لا فَمْتنَِعُ مِنهَْ  غْيَا وَالآخِرَةِ وَشَرِّ  ا Žَْ العَْظِيمِ وعَِزَّ ُّȅءٌ مِنْ شَرِّ ا
ةَ إِلاَّ . الأوجَْاعِ كُلِّهَا ِ العَْلِيِّ العَْظِيمِْ. وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّ   باِبَّ

                                                 
) ولم ينسبه إلى مصدر حديثي معين, وهو ٢/٢٩٦في جامع السعادات ( الشيخ محمد مهدي النراقيذكره ) ١(

ِ «) بلفظ: ٢/٨٢٥٨في موطأ الإمام مالك ( صَابَ مِنْ هَذِهِ القَْاذُورَاتِ شَيئْاً. فلَيْسَْتتَِرْ بسِِتْرِ ابَّ
َ
 .»مَنْ أ

 [المصحح]
وليس فيه متن الدعاء نقلاً عن مصباح المتهجّد للشيخ الطوسي,  )٤٤/  ٨٣(ذكر المجلسي في بحار الأنوار  )٢(

 . [المصحح]»وَسُلْطانكَِ الْعَظيِمِ «جملة: 



  

  
 

 في بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بين الحق والخلق
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إلا أن  ,المبين دين الإسلام من مسلّمات قضية الشفاعة إحدى القضايا الدينية الهامة, وهي
  الفِرَقَ الإسلامية اختلفت في كيفيتها:

في إسقاط العقاب عمن استحق  صلرسول اهور الأشاعرة والإمامية شفاعة فأثبت جم
في إيصال  هيفي إسقاط العقاب, بل  صشفاعة الرسول  ت: ليس. وقالت المعتزلةالعقاب

شفاعة ب ه لا يُعفى العصاة عن ذنوبهمنأ عتزلةيرى الم ,أوضح وبعبارة الثواب لأهل الثواب.
. وأدلة المرتبة وارتفاع المنزلة عُلوِّ ب ين وأهل الثوابالمطيع شفاعته نالتبل , صالرسول 

 الفريقين مسطورة في الكتب الكلامية.
وإنما  الجميع,مسلَّمٌ به لدى الشفاعة  من بيان اختلاف الفرق الإسلامية, أن موضوع وتبينّ 
 تلاف في كيفيتها وحقيقتها.وقع الاخ

  [الشفاعة في القرآن الكريم]

 وسنرجع قبل كل شيء إلى القرآن الكريم لنرى ماذا يقول بشأن الشفاعة?
 هَلۡ ﴿ :, كقوله تعالىتنفي الشفاعة بشكل مطلق وصريح الكريم في القرآن هناك آيات

ويِلَهُ 
ۡ
ويِلُهُ  ۚۥ ينَظُرُونَ إƅَِّ تأَ

ۡ
تِ تأَ

ۡ
ِينَ ٱقُولُ يَ  ۥيوَۡمَ يأَ نسَُوهُ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَبّنَِا  لَّ

 ِ وۡ نرَُدُّ فَنَعۡمَلَ غَيَۡ  لَۡقِّ ٱب
َ
ٓ أ ْ لَاَ اَ مِن شُفَعَاءَٓ فَيَشۡفَعُوا ِيٱفَهَل لَّ ْ كُنَّا نَعۡمَلُۚ قَدۡ خَ  لَّ وٓا  سُِ

ونَ  ا كَنوُاْ يَفۡتَُ نفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّ
َ
 .]٥٣الأعراف: [ ﴾٥٣أ

ِ ٱتَ ﴿ َّĬ  ٍِبي ٓ  ٩٨ لۡعَلَٰمِيَ ٱإذِۡ نسَُوّيِكُم برَِبِّ  ٩٧إنِ كُنَّا لفَِ ضَلَلٰٖ مُّ ٓ إƅَِّ  وَمَا ضَلَّنَا
َ
أ

 .]١٠١−٩٧[الشعراء:  ﴾١٠١وƅََ صَدِيقٍ حَيِمٖ   ١٠٠فَمَا لَاَ مِن شَٰفعِيَِ   ٩٩ لمُۡجۡرِمُونَ ٱ
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بُ بيَِوۡمِ ﴿ تٮَنَٰا  ٤٦ لِّينِ ٱ وَكُنَّا نكَُذِّ
َ
ٰٓ أ ٰفعِِيَ ٱتنَفَعُهُمۡ شَفَعَٰةُ  فَمَا ٤٧ لَۡقيُِ ٱحَتَّ  ﴾٤٨ لشَّ

 .]٤٨−٤٦[المدثر: 
نذِرۡ ﴿
َ
ِينَ ٱبهِِ  وَأ ْ إǓَِٰ رَبّهِِمۡ لَيۡسَ لهَُم مِّن دُونهِِ  لَّ وٓا ن يُۡشَُ

َ
ٞ وƅََ شَفيِعٞ  ۦيََافُونَ أ  ﴾وَلِّ

 .]٥١[الأنعام: 
ِ ٱ وَذَرِ ﴿ ْ ٱ ينَ لَّ َذُوا تۡهُمُ  تَّ ۚ ٱ لَۡيَوٰةُ ٱدِينَهُمۡ لَعبِٗا وَلهَۡوٗا وغََرَّ نۡيَا ن تبُۡسَلَ نَفۡسُۢ  ۦٓ وَذَكّرِۡ بهِِ  لُّ

َ
أ

ِ ٱبمَِا كَسَبَتۡ لَيۡسَ لهََا مِن دُونِ  َّĬ  ٞشَفيِع ƅََو ٞ  .]٧٠[الأنعام:  ﴾وَلِّ
اعَةُ ٱوَيَوۡمَ تَقُومُ ﴿ كَئٓهِِمۡ شُفَعَٰٓؤُاْ وَكَنوُاْ  وَلمَۡ  ١٢ ونَ لمُۡجۡرِمُ ٱيُبۡلسُِ  لسَّ َّهُم مِّن شَُ يكَُن ل

كَئٓهِِمۡ كَفٰرِِينَ   .]١٣−١٢[الروم:  ﴾١٣بشَُِ
مِ ﴿
َ
ْ ٱ أ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  تَّ َّĬ  ۡيَمۡلكُِونَ شَي ƅَ ْوَلوَۡ كَنوُا

َ
ۚ قلُۡ أ  قلُ ٤٣ا وƅََ يَعۡقِلُونَ  ٔٗ شُفَعَاءَٓ

 ِ َّ ِĬّفَٰ ٱ ُ  عَةُ لشَّ مَوَٰتِٰ ٱمُلۡكُ  ۥجَِيعٗاۖ لَّ رۡضِۖ ٱوَ  لسَّ
َ
 .]٤٦−٤٥[الزمر:  ﴾٤٤ثُمَّ إلَِۡهِ ترُجَۡعُونَ  لۡ

ْ ٱوَ ﴿ قُوا ا وƅََ يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وƅََ تنَفَعُهَا شَفَعَٰةٞ  ٔٗ يوَۡمٗا ƅَّ تَۡزيِ نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡ  تَّ
ونَ   .]١٢٣ة: [البقر ﴾١٢٣وƅََ هُمۡ ينُصَُ

هَا﴿ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يَٰٓ تَِ يوَۡمٞ ƅَّ بَيۡعٞ فيِهِ وƅََ خُلَّةٞ  لَّ

ۡ
ن يأَ
َ
ا رَزقَۡنَكُٰم مِّن قَبۡلِ أ نفِقُواْ مِمَّ

َ
ءَامَنُوٓاْ أ

لٰمُِونَ ٱهُمُ  لۡكَفٰرُِونَ ٱوƅََ شَفَعَٰةۗٞ وَ   .]٢٥٤البقرة: [ ﴾٢٥٤ لظَّ
ذُِ ﴿ تَّ
َ
ٖ ƅَّ تُغۡنِ عَنِّ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ  لرَّحۡمَنُٰ ٱدۡنِ ءَالهَِةً إنِ يرُِ  ۦٓ مِن دُونهِِ  ءَأ ا وƅََ  ٔٗ بضُِّ

 .]٢٣[يس:  ﴾٢٣ينُقِذُونِ 
لَكٖ فِ ﴿ مَوَٰتِٰ ٱوَكَم مِّن مَّ   .]٢٧[النجم:  ﴾ا ًٔ ƅَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡ  لسَّ

وإذن االله  ,عن المشفوع له تعالى وهناك آيات أخرى تثبت الشفاعة ولكن بشرط رضا االله
ِيٱمَن ذَا ﴿ :تعالى قولهك للشافع بالشفاعة,  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾ۦإƅَِّ بإِذِۡنهِِ   ٓۥيشَۡفَعُ عِندَهُ  لَّ

ُ ٱرَبَّكُمُ  إنَِّ ﴿ َّĬ ِيٱ مَوَٰتِٰ ٱخَلقََ  لَّ رۡضَ ٱوَ  لسَّ
َ
يَّااٖ ثُمَّ  لۡ

َ
 لۡعَرۡشِۖ ٱȇََ  سۡتَوَىٰ ٱفِ سِتَّةِ أ

ۖ ٱيدَُبرُِّ  مۡرَ
َ
ُ ٱذَلٰكُِمُ  ۚۦ مِن شَفيِعٍ إƅَِّ مِنۢ بَعۡدِ إذِۡنهِِ مَا  لۡ َّĬ  َعۡبُدُوهُۚ ٱرَبُّكُمۡ ف  Ɔََف

َ
أ

رُونَ   .]٤[يونس:  ﴾٣تذََكَّ
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فَعَٰةُ ٱƅَّ تنَفَعُ  يوَۡمَئذِٖ ﴿ ذنَِ لَُ  لشَّ

َ
 .]١٠٩[طه:  ﴾١٠٩قَوƅٗۡ  ۥوَرضََِ لَُ  لرَّحۡمَنُٰ ٱإƅَِّ مَنۡ أ

﴿ ƅََفَعَٰ ٱتنَفَعُ  و ذنَِ لَُ   ٓۥعِندَهُ  ةُ لشَّ
َ
 .]٢٣[سبأ:  ﴾ۥإƅَِّ لمَِنۡ أ

﴿ َّƅ  َفَعَٰةَ ٱيَمۡلكُِون َذَ ٱإƅَِّ مَنِ  لشَّ  .]٨٧[مريم:  ﴾٨٧عَهۡدٗا  لرَّ˵ٱعِندَ  تَّ
﴿ ƅََِينَ ٱيَمۡلكُِ  و فَعَٰةَ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  لَّ ِ  لشَّ  ﴾٨٦ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ  لَۡقِّ ٱإƅَِّ مَن شَهِدَ ب

 . ]٨٦[الزخرف: 
* * *  

  حقيقة الشفاعة] لبيان مقدمة[

بيان مسألة الشفاعة يحتاج إلى  فيالنتيجة الصحيحة من الآيات المذكورة  التوصل إلىإن 
 :المقدمة التالية

لا و ,من تعاليم الإسلام السامية المسلَّم بها أن الإنسان لا يجوز له أن يتوكَّل إلا على االله
كما  ,سعادة الإنسان المادية والمعنوية رهينة بأعماله ثانية, فإن. ومن جهة ر سواهؤثِّ يعتقد بوجود مُ 

على  يتوكل فينبغي للإنسان أن ,]٣٨[المدثر:  ﴾٣٨كُُّ نَفˡۡ بمَِا كَسَبَتۡ رهَيِنَةٌ ﴿قال تعالى: 
   لاكتساب الأعمال الصالحة ليرتقي بها في درجات الرقي والتكامل: يسعى دائماً االله و

 .ومن جَدَّ في طلب الشيء وجده,االلهُ في عون العبد ومدده معه
تُمۡ فَلهََا إنِۡ ﴿وقال تعالى: 

ۡ
سَأ
َ
نفُسِكُمۡۖ ˯نۡ أ

َ
حۡسَنتُمۡ لِ

َ
حۡسَنتُمۡ أ

َ
 . ]٧[الإسراء:  ﴾أ

ه. قال نجاحالإنسان و سعادةالله أصل  والعمل الصالح مع التسليم ;عملهالإنسان هوية 
ۚ ﴿ تعالى: سۡلمََ وجَۡهَهُ  بلََٰ

َ
ِ وهَُوَ مُۡسِنٞ فَلَهُ  ۥمَنۡ أ َّĬِجۡرُهُ   ٓۥ

َ
وƅََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وƅََ  ۦعِندَ رَبّهِِ  ۥأ

 .]١١٢[البقرة:  ﴾١١٢هُمۡ يَۡزَنوُنَ 
كما أن كل  ,فالنجاة من الشقاء والمصائب والنكبات لا تكون إلا من خلال العمل الصالح

                                                 
)١ ( 

 ي حـــق بـــر ســر بنـــده بـــود  ســايه 
  

 

ــود  ــده بــ ــده يابنــ ــت جوينــ  عاقبــ
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قْمَالكُُمْ ترَُدُّ إǾَِكُْم« :سببه أعماله السيئة ,ما يحل بالإنسان من مصائب
َ
 .»إغَِّمَا هِيَ أ

هۡلِ  لَّيۡسَ ﴿ :وقال تعالى
َ
ِ أ مَانِّ

َ
مَانيِّكُِمۡ وƅََٓ أ

َ
وƅََ  ۦمَن يَعۡمَلۡ سُوءٓٗا يُۡزَ بهِِ  لۡكِتَبِٰۗ ٱبأِ

ِ ٱمِن دُونِ  ۥيَِدۡ لَُ  َّĬ  نصَِيٗا ƅََا و  .]١٢٣: [النساء ﴾١٢٣وَلِّٗ
ذكروا في سبب نزول هذه الآية, أن المسلمين جادلوا أهل الكتاب واحتجوا على بعضهم, 

: نبيّنا قبل نبيكم, وكتابنا قبل كتابكم, ونحن أولى باالله منكم! للمسلمين فقال أهل الكتاب
لشرائع شرعنا ناسخ لخاتم النبيين, وو المرسلين سيدوقال المسلمون: نحن أولى باالله منكم, نبيُّنا

 هذه الآية المباركة. قبله, فنزلت 
لا يُنالُ بأمانيكم (فمجرد  الأجر والثواب به من المؤمنين أن ما وعد االله الكريمة, ومعنى الآية

كما أن ذلك الأجر والثواب لا يُنالُ بأماني  ,كوننا أمة خير المرسلين أو شيعة أمير المؤمنين غير كاف)
وۡ نصََرَٰىٰ  لَۡنَّةَ ٱن يدَۡخُلَ لَ ﴿ :يقولونأهل الكتاب الذين 

َ
 .]١٠٥[البقرة:  ﴾إƅَِّ مَن كَنَ هُودًا أ

بالعلم والعمل  موكولة, بل السعادة الأخروية والتمني بالأمل أمرأي  لا يصحّ  ,الحاصلو
  الصالح.

ي الفلاحلا يُنالُ   .بل بسكب الدموع وبذل المهَُج       بالتمنِّي والتشهِّ
ِ ٱمِن دُونِ  ۥوƅََ يَِدۡ لَُ  ۦوءٓٗا يُۡزَ بهِِ مَن يَعۡمَلۡ سُ ﴿ َّĬ  نصَِيٗا ƅََا و   .﴾١٢٣وَلِّٗ

 قال الشاعر سعدي: 
بمنازل الجنة صاحب الأعمال الصالحة إذا سابق الناس يوم القيامة بدخول الجنة, فسيفوز «

  .وقصورها

                                                 
. وفي مصادر أهل السنة جاءت الجملة ضمن حديث ٩٠/ص٣متن حديث نبوي, كما في بحار الأنوار, ج )١(

حْصِيهَ « :قدسي معروف ولفظها
ُ
قْمَالكُُمْ أ

َ
مَا هِىَ أ وَفِّيكُمْ إِيَّاهَاإغَِّ

ُ
, انظر مثلا: صحيح »ا لكَُمْ عُمَّ أ

 [المصحح] ).٦٧٣٧مسلم, (
)٢ ( 

ــ ــي   هب ــن معن ــد اي ــر نياي ــوس ب  آروز و ه
  

 

ــر   ــون جگ ــده و خ ــه آب دي ــود      ب ــد ب  توان
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جع بالحسرة ترس, وإن كنت مفلساً فمقدار الثمن الذي معكب البضاعة تحصل علىس
 .والندم

 .»من زاد عمله الصالح, ازداد منزلة عند الحق سبحانه
ِ «أنه قال:  (ع)الباقر  الإمامفي الحديث الشريف عن  فَا فَقَالَ:  صقَامَ رسَُولُ ابَّ لَبَ الصَّ

ِ إǾَِكُْمْ وَإِ  لِبِ! إŚِِّ رسَُولُ ابَّ Śِّ شَفِيقٌ عَليَكُْمْ وَإنَِّ لِي ياَ بنَِي هَاشِمٍ! ياَ بنَِي قَبدِْ المُْطَّ
ً مِنَّا وسََنَدْخُلُ مَدْخَلهَُ  ،قَمَلِي وَلِكُلِّ رجَُلٍ مِنكُْمْ قَمَلهَُ  دا ِ مَا  ،لا يَقُولوُا إِنَّ مُحمََّ فلاَ وَابَّ

 
َ
لِبِ إلاِ المُْتَّقُونَ، أ كُمْ ياَ بنَِي قَبدِْ المُْطَّ وǾَِْاŜِ مِنكُْمْ وَلا مِنْ لَيْرِ

َ
عْرِفُكُمْ يوَْمَ أ

َ
لا فَلا أ

لا إŚِِّ قدَْ 
َ
توُنَ اجَّاسُ يَحمِْلوُنَ الآخِرَةَ. أ

ْ
غْيَا لَبَ ظُهُورِكُمْ وَيَأ ُّȅتوُنَ تَحمِْلوُنَ ا

ْ
القِْيَامَةِ تأَ

ِ عَزَّ وجََلَّ فِيكُ  عْذَرتُْ إǾَِكُْمْ فِيمَا بيَنِْي وَبَينَْكُمْ وَفِيمَا بيَنِْي وَبَيْنَ ابَّ
َ
 .»مْ أ

بأن  ا الطريقأن يسلكوا هذ كان ينبغي عليهماالله لتربية الناس  بعثهملا شك أن الذين ف
  نتيجة مباشرة لأعمال الناس. وةوا للعمل ويجعلوا السعادة والشقايدع

  [ما هي الشفاعة؟]

وفي  .إن الشفاعة طلب العفو عن ذنب المذنب فلننظر الآن ما هي الشفاعة? ,ذلك اتضحإذا 
الشفاعة عبارة عن طلب بعض الصالحين من االله تعالى أن يتجاوز عن  :صطلاح الشرعيالا

وهي  ,أهل الدياناتب وهذا الاعتقاد قد جلب أضراراً فادحة معاقبة المذنبين ويعفوَ عنهم.
كي يكون لهم , وخصوا أنفسهم بهذا المقام تحريف من تعاليم الكهنة الذين ابتدعوا هذا المعنى

 .ناسبين ال منزلة
كما هو  الشفاعة الشركية التي كان يعتقد بها المشركون, عين هي عنىالم بهذاإن الشفاعة 

                                                 
)١ ( 

ــد    ــو نهنــ ــازار مينــ ــه بــ ــت كــ  قيامــ
  

ــو    ــال نيكــ ــه اعمــ ــازل بــ ــد  منــ  دهنــ
  

 ــ ــاعت بـ ــدانه بضـ ــه آري چنـ ــري   كـ  بـ
  

 بــــري   شرمســــارياگــــر مفلســــي    
  

ــل   ــن عمـ ــه حسـ ــي را كـ ــتر   كسـ  بيشـ
  

 درگــــاه حــــق منزلــــت پيشــــتره بــــ  
  

 

 . [المترجم]٨/١٨٢الكافي ) ٢(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 – قالوا ‡والأئمة  صن النبي إ يقولونأنهم  ,من الأمة هّاللدى العامة والج معروف
 . قيامة!ال يوم غداً  لكم سنشفع ونحن فقط أحبونا يا عصاة الأمة,: – باالله والعياذ
عنى يخالف دعوة الأنبياء ويناقض أصول الإسلام ويتنافى مع أصول التربية إن هذا المو

والتعليم ويلزم عنه أن تصبح بعثة الرسل لغواً وعبثاً. ومَثَلُ ذلك مثل من يقول لطفل: يجب 
لك (كي  أشفععليك أن تدرس في المدرسة ولكن إذا لم تدرس فلا تخف من المعلم فأنا سآتي و

 تنجح)!.
 لنا: بنواهي وأوامر من عند االله ويقول ص تصور أن يأتي النبي الأكرمهل يمكن أن ن

 ,عليكم وا ذلك, فلا حرجلم تفعل ولكن إن جتناب عن نواهيه,لاوا بأوامر االله عليكم الامتثال
 م. فسأشفع لك

جميع  قد أبطل الإسلاملهذا مخالف لتربية الرسل وينافي الهدف من بعثتهم. فلا ريب إن 
إضافة  المعنى ذلكأن الشفاعة بوالعمل الصالح سببًا وحيدًا للفوز والفلاح.  الأسباب وجعل

ن شركاً محضاً تجعل الناس يغترون ويتركون العمل. إلى أنها   تتضمَّ
 لمن كانإذن االله  كون بعدفهي الشفاعة التي ت ,أما الشفاعة التي يثبتها الكتاب والسنة

دً مُ  لمشفوع له موحداً وأن لا ا أن يكون لا بد ,وبعبارة أوضح. سبحانه وتعالى نال رضا االلهو اوحِّ
هِ وشفعاء بذلك المعنى الذي ذكرناه, عندئذ فقط يأذن االله لنبيه بالشفاعة لهذا  عتقدي بشركاء لـِلَّ

  الشخص.
سْعَدُ اجَّاسِ بشَِفَاعَتِكَ يوَْمَ القِْيَامَةِ؟ فَقَالَ اجَّبِيُّ : صسُئل الرسول الأكرم 

َ
 :صمَنْ أ

وْ غَفْسِهِ «
َ
، خَالصًِا مِنْ قَلبِْهِ، أ ُ سْعَدُ اجَّاسِ بشَِفَاعَتِي يوَْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إȄََِ إلاَِّ ابَّ

َ
  .»أ

                                                 
يا علي إن شيعتك مغفور لهم لب ما كان فيهم من «: أنه قال لعلي: صومن ذلك ما رووه عن الرسول ) ١(

 ). [المترجم]٦٥/٧, وبحار الأنوار٦٦(الأمالي للصدوق  .»ذنوب وعيوب
). ٢/٣٧٣), ومسند أحمد (٩٩الحديث مروي من طرق أهل السنة فقط, وهو في صحيح البخاري, ح ( )٢(

 [المصحح] .كلهم عن أبي هريرة



  

  
 

 في بيان حقيقة الواسطة والوسيلة بين الحق والخلق
وهذا بالضبط عكس ما  ,سبب لنيل الشفاعة كبرتجريد التوحيد أ صإذن فقد جعل النبيُّ 

فاعة عندما يتَّخذون الأنبياء شفعاء وأولياء لهم يقوله المشركون الذين يزعمون أنهم ينالون الش
  من دون االله.

هي عين الاعتقاد الذي يعتقده العوام  ,إن العقيدة الشركية في الشفاعة ,وببيان أوضح
ويبكون ويتضرعون  ويخضعون لهم ويخشعون أمامهم, يعبدون الأنبياء والأولياء,اليوم, الذين 

 قبيحةآلاف الأعمال ال يرتكبونثم بعد ذلك  , قلوبهمويجعلون محبتهم في في مجالس عزائهم
ويظنون أن الأنبياء والأولياء سيشفعون لهم يوم القيامة! فهذه هي عقيدة المشركين الذين لا 

  يعتمدون على العمل الصالح أبداً.
فإن االله  ,وتجعله شفيعك عند االله إذا أحببت النبي أو الإمام ومن جهل العوام أنهم يقولون:

بي مَلِكٍ يرحمك ويعفو عنك, كما يحدث عندما تنشئ علاقة محبَّة س من  وارتباط بينك وبين مقرَّ
الملوك وتجعلهم شفعاء لك عنده, فإن هذا سيجعلك موضعاً للطف الملك بك ورحمته لك! ولا 

ال أن الشفاعة دون إذن من االله مستحيلة ِيٱمَن ذَا ﴿ :يدري هؤلاء العوام الجُهَّ  يشَۡفَعُ  لَّ
 بالشفاعة, صوالأئمة  صوأنه بعد أن يأذن االله للنبي . ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ۦإƅَِّ بإِذِۡنهِِ   ٓۥعِندَهُ 

 .]٢٨[الأنبياء:  ﴾رۡتضََٰ ٱوƅََ يشَۡفَعُونَ إƅَِّ لمَِنِ ﴿ :لمن كان االله راضياً عنهفإنهم لن يشفعوا إلا 
 قال الشاعر سعدي: 

 .ن تنفعه شفاعة جميع الأنبياءفل, إذا لم يكن االله راضياً عن عَبْدٍ «
من العقيدة الشركية بشأن الشفاعة لا بد من رعاية  التطهيرجل إنه لأ ,الكلام لاصةوخ

 ثلاثة أصول:
 : الشفاعة مستحيلة دون إذن من االله.أولاً 
 أن االله تعالى لا يأذن بالشفاعة إلا أن يكون راضياً عن قول وعمل الشخص المشفوع له. :ثانياً 

                                                 
)١ ( 

 اى خوشـنود  بنـده  اگر خداى نباشد ز
  

ــدارد ســود  ــران ن  شــفاعت همــه پيغمب
  

 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

من شوائب  جرد: إن القول والعمل الذي يرضي االله تعالى هو التوحيد الخالص المثالثاً 
 .الصحيحةوسنته  ص الرسول متابعةكذلك و ,العقائد الشركية
 شفاعة الشافعين. داً تلك الشروط الثلاثة فلن تنفع أح فإذا لم تتحقق

 صاحب المثنوي: [مولانا جلال الدين الرومي] قال
 نت تريد الجنة من الإله, فلا تطلب شيئاً من أحد.: إذا كصالرسول قال«

 .»االلهوعندما لا تطلب شيئاً من أحد, فأنا كفيل لك بجنة المأوى ورؤية 
 

اهِرِينَ. دٍ وَآȄِِ الطَّ ُ لَبَ سَيِّدِناَ مُحمََّ وصََلىَّ ابَّ

                                                 
)١ ( 

 گفـــت پيغمبـــر كـــه جنـــت از الـــه    
ــفيعم   ــو ش ــواهي ت ــون نخ ــو را    چ ــر ت   م

  

 چيـزي مخـواه      خواهي ز كس گر همي 
 جنــــت المــــأوي و ديــــدار خــــدا

  

نَّهُ  , ثَوْبَانإشارة إلى حديث وهو 
َ
ِ  ك يَقَبَّلُ Ȅَُ باِلْجنََّةِ؟: «صقاَلَ: قاَلَ رسَُولُ ابَّ

َ
» . مَنْ فَتقََبَّلُ لِي بوَِاحِدَةٍ أ

. قاَلَ:  ِ ناَ ياَ رسَُولَ ابَّ
َ
لِ ا«قاَلَ: قلُتُْ: أ

َ
, ١/٥٨٨(أخرجه ابن ماجه في سننه, ... »جَّاسَ شَيئْاًلاَ تسَْأ

 [المصحح] , وغيرهما, قال الألباني: صحيح).٣٧/٦٧), وأحمد في مسنده, ١٨٣٧ح(



 
 

 
 
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وبمقتضى حكمته,  لقد خلق االله تبارك وتعالى مخلوقات العالم في غاية الحكمة والإتقان,
لقرآن ل تبعلكل موجود سبباً لا يمكن لهذا الموجود أن يوجد دون وجود سببه. والمسلم الم جعل

ح  ٓ ﴿ , فقال تعالى:بوجود الأسبابلا ينكر الأسباب أبداً لأن القرآن صرَّ نزَلَ  وَمَا
َ
ُ ٱأ َّĬ  َمِن

مَاءِٓ ٱ حۡيَا بهِِ  لسَّ
َ
اءٖٓ فَأ رۡضَ ٱمِن مَّ

َ
ِ دَآبَّةٖ  بَعۡدَ مَوۡتهَِا وَبَثَّ فيِهَا مِن لۡ

 .]١٦٤[البقرة:  ﴾كُّ
مُورَ إلاَِّ «دون الأسباب:  يستقيم نظام العالم ولن ,فلكل شيء سبب

ُ
نْ يُجرْيَِ الأ

َ
ُ أ بَى ابَّ

َ
 أ

سْباَبهِا
َ
ِ ٱوَلنَ تَدَِ لسُِنَّتِ ﴿ عمود الخليقة قائم على هذه السنة:ف. »بأِ َّĬ  Ɔًِ٤٣: فاطر[ ﴾٤٣تَوۡي[.  

  ]مُسَبَّباتـال[قواعد مهمة بشأن الأسباب و

ة أمورو  :مُسَبَّباتـالو ينبغي أن نعلمها بشأن الأسباب مهمة لكن ثمَّ
ولا هي الفاعلُ الحقيقي  ,باتتستقل بإحداث المسَُبَّ  الأسباب ليست علة تامةإن أولاً: 

ات أن العلة تمنح  ,والفرق بين العلة والمعُدّ  ;لها, فكل ما تراه من الأسباب هو مقتضيات ومُعَدَّ
إذا انعدمت  بالضرورة والبداهة, كما أنه أي إذا وجدت العلة يوجد المعلول الوجود وتعطيه,

                                                 
نْ يُجرِْيَ الأشْياَءَ إلاِ« :, ولفظه)١٨٣/ ١(  لكُلَيْنيِّ ل ,»الكافي« )١(

َ
ُ أ بَى ابَّ

َ
نَّهُ قاَلَ: أ

َ
ِ (ع) ك ŗِ قَبدِْ ابَّ

َ
 قَنْ أ

 ْŽَ ِّسْباَبٍ فَجَعَلَ لِكُل
َ
  ».ءٍ سَببَاً... بأِ

العلة التامة: ما يجب وجود المعلول عندها, وقيل: العلة التامة جملة ما يتوقف عليه الشيء, وقيل: هي تمام ) ٢(
ما يتوقف عليه وجود الشيء بمعنى أنه لا يكون وراءه شيء يتوقف عليه. (انظر: التعريفات للجرجاني 

 لمترجم]). [ا١٥٤ص



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

فلا يوجد المعلول بوجوده كما لا ينعدم المعلول  ,أما الأمر المـُعَدُّ وتلقائياً, العلة انعدم المعلول 
ةً لوجود الابن  بانعدامه, وذلك ةً تامَّ مثل وجود الأب بالنسبة إلى الابن, فوجود الأب ليس علَّ

وجود الأم وسلامة نطفة الأب ورحم الأم مثل  أن تجتمع شروط أخرى أيضاً, بل لا بد
واء والماء والمواد الغذائية التي يجب أن وانعدام موانع أخرى ووجود ظروف ملائمة مثل اله

ةً  تأكلها الأم, فإذا وجدت هذه الشروط, وزالت الموانع, وُجِدَ الولدُ عندئذٍ. إذن الأب ليس علَّ
ةً بل هو سببٌ ومُعَدٌّ وبذهاب الأب لا ينعدم الابن ا تُمۡنُونَ ﴿ . قال تعالى:تامَّ فرََءَيۡتُم مَّ

َ
 ٥٨أ

 ٓۥ نتُمۡ تَۡلُقُونهَُ
َ
مۡ نَۡنُ ٱلۡخَلٰقُِونَ  ءَأ

َ
ا تَۡرُثوُنَ ﴿ .]٥٩−٥٨: الواقعة[ ﴾٥٩أ فرََءَيۡتُم مَّ

َ
نتُمۡ  ٦٣ أ

َ
ءَأ

رٰعُِونَ  مۡ نَۡنُ ٱلزَّ
َ
ٓۥ أ بُونَ ﴿ .]٦٤−٦٣: الواقعة[ ﴾٦٤تزَۡرعَُونهَُ ِي تشََۡ فرََءَيۡتُمُ ٱلمَۡاءَٓ ٱلَّ

َ
 ٦٨أ

مۡ نَۡ 
َ
نزَلُۡمُوهُ مِنَ ٱلمُۡزۡنِ أ

َ
نتُمۡ أ
َ
فَرَءَيۡتُمُ ٱلَّارَ ٱلَّتِ ﴿  .]٦٩ −٦٨: الواقعة[ ﴾٦٩نُ ٱلمُۡنلِوُنَ ءَأ

َ
أ

مۡ نَۡنُ ٱلمُۡنشِ  ٧١توُرُونَ 
َ
تُمۡ شَجَرَتَهَآ أ

ۡ
نشَأ
َ
نتُمۡ أ
َ
 .]٧٢−٧١: الواقعة[ ﴾٧٢ونَ  ُٔ ءَأ

 .مه الأزليإلى عد فوراً  العالم عاد لحظةً  فالعلة الحقيقية هي االله تعالى, إذا رفع عنايته عن العالم
خُذُهُ ﴿

ۡ
ۚ  ۥƅَ تأَ  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾سِنَةٞ وƅََ نوَۡمٞ

بل لا بد من ضم  ,المطلوب السبب المعين غير مستقل في تحصيل فإن ,فبناء على ما تقدم
  الموانع, حتى يتحقق المطلوب. رفعأسباب أخرى له, و

أن لا يعطل  ينبغي لهينبغي للشخص الموحّد أن يعتقد بأن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها, كما 
 هو الفاعل الحقيقي. مسبِّبَ الأسبابيعتقد بأن  وتمسكه بها بالأسباب الأسباب, بل مع أخذه

دُ يخلع الأسباب ويعتبر االله تعالى وهناك فرقٌ بين تعطيل الأسباب وخلع الأسباب.  الموحِّ
فعينه على السبب  ,وحده مسبِّبَ الأسباب, ولكنه يأخذ بالأسباب بقدر استطاعته. أما المشرك

إلى درجة خفي فيها مسبِّبُ  الإتقان غايةلقد خلق االله تعالى الأسباب بمُسَبِّبِ, وـال ىنسيفقط و
 الأسباب الحقيقي عن أعين الناس.

في بعض الآيات  هافما جاء في القرآن الكريم من إثبات الأسباب في بعض الآيات, ونفي
 ذكرناه, من أن الأسباب ليست مستقلَّة. الأخرى, إنما يشير إلى هذا المعنى الذي



  

  
 

 في معنى السببية وحقيقتها
فأصبحوا  , فقد ابتلوا أيضاً بشرك الأسباب,− إلى ما عندهم من الشركيات إضافة –الناس و

 أن كل سبب ضعيف قاضٍ للحاجات:يعتقدون 
 [قال جلال الدين الرومي في المثنوي:]

] شيئاً  لست متحققاً  كالسوفسطائية [في خيالاتي كما أننيلأسباب, وبا قولكوإني لحائر من «
 .إلغائك للأسبابمن 

 تقتلع تأثير الأسباب من الجذورحتى  ,الأسبابفيما وراء  بصيرة نفاذةأريد 
 بلا تأثير اً لغو كسب والتجارةوترى الجهد وال ,المسُبِّبَ في اللامكان حتى تبصر

 .»تأثير أي ليـس للأسـباب والوسـائطف ,كل خير وشرٍّ يأتي من المسَُبِّب
ةً ثانياً:  هناك بين السبب والمسَبَّب مناسبةٌ وعلاقةٌ خاصةٌّ وليس كل سببٍ يصح أن يكون علَّ

 ,, والسبَب والمسُبَّبفينبغي أن تكون ثمة خصوصية وعلاقة بين العلة والمعلول لأيِّ مُسَبَّب.
 نظام العلل وإذا لم نقل بالخصوصية والمناسبة بين السبب والمسبَّب لزم من ذلك الهرج والمرج في

[وهذا باطل]. فمثلاً, توجد مناسبة  والمعلولات فيصبح أي شيء علة لأي شيء دون مناسبة.
بين النار والإحراق, فلا يمكن أن تكون النار سبباً للبَلَل. وبفضل هذه الواسطة والعلاقة 

تكن  الخاصة بين الموجودات, يستطيع الإنسان أن يعلم الموجودات ويحقق الحقائق, وإذا لم
. فلا يمكن لشيء أن يكون علة هناك علاقة ومناسبة بين الأشياء لامتنع التعليل والاستدلال

لشيء آخر دون مناسبة وخصوصية, فما لم نجد طريق المناسبة والخصوصية لا يجوز أن نحكم 
 بالسببية.

                                                 
)١ ( 

ـــودائيم  ــن س ـــازيت م  از ســبب س
  

 ســــبب ســــوزيت سوفســــطائيم ز و  
  

 كـن  اي خواهم سـبب سـوراخ   ديده
  

ـــبب    ــا س ـــن   ت ــيخ و ب ــد از ب  را بركنََ
  

ــان   ــدر لا مك ـــنَد ان ـــبب بي ــا مس  ت
  

 اكســاب دكــان  هــرزه بينــد جهــد و    
  

 رسد هـر خيـر و شــر    از مسبب مي
  

ـــر     ــايط را اثـ ــباب و وسـ ــت اسـ  نيسـ
  

 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 للحكم بسببيّة شيء لشيء:هناك طريقان و
تحرق غالباً, حكمنا  وكررناها, فرأينا أنها شعال النارتجربة إب , إذا قمنامثلاً  .الأول: التجربة
وقد حققت البشرية التقدم في الإثبات,  ةصحيح ةالتجربة طريق ةوطريق .بأن النار محرقة

 والرقي في الماديات من خلال هذه الطريقة.
السبب, فهنا لا بد من الاعتماد على أحياناً لا تؤدي التجربة إلى كشف  الثاني: الوحي.

. فمثلاً, جاء الوحي ليبين أن الأعمال الصالحة سبب وجود هذه السببية حتى يبينحي الو
 للسعادة الأخروية, وأن الأعمال السيئة سبب للشقاء الأخروي.

 وبهذا نعلم أن لكشف السببية طريقان: التجربة والوحي.
أمراً ما سبباً  في تعيين سببية بعض الأشياء لبعضها الآخر, فيجعل يخطيء الإنسانوكثيراً ما 

لأمر آخر مع أنه ليس سبباً له في الواقع, ولا دليل لديه على كونه سبباً لا من تجربة ولا من 
 وحي, وذلك كأن يقول إن العطسة علامة للصبر, وأن عدد الثلاثة عشر نحس.

* * * 

 الناس في مسألة السببية: بهما والحاصل إن هناك خطآن يقع
ولا ينتبه إلى أنه ما لم  ,نسان أن شيئاً من أسباب العالم علةٌ تامةٌ أن يتصور الإ الأول:الخطأ 

 فلا يمكن أن يكون له أي تأثير.  ,تتعلق مشيئة االله تعالى بذلك السبب
اق هو الذي يرزقه,يظن الإنسان أن قَرْيَتَهُ ترزقه«   »وينسى أن الرزَّ

إن الدعاء  لأتباعهم لجهلاء يقولونعلِّمون اهنا مكمن لنشأة الشك والإلحاد في الدين: فالم
يقدم  الدعاء أو فيدعو الشخص بذلكالحاجة الفلانية,  الفلاني أو النذر الفلاني علة تامة لقضاء

 تجاه الدين,الشك وفساد العقيدة  في نفسه النذر ولا يحصل على النتيجة المطلوبة, فينشأ ذلك

                                                 
)١ ( 

 خواجـــه پنـــدارد كـــه روزي ده دهـــد   
  

ــد     ــده دهـــ ــه روزيـــ ــدارد كـــ  او نپنـــ
  

 



  

  
 

 في معنى السببية وحقيقتها
لها مطلقاً, ويغفل عن أن الدعاء والنذر ويتصور أن الدعاء والنذر ليست سوى أكاذيب ولا أثر 

 .»مُعَد«ليسا علة تامة بل هما 
أن أي  ونغافلالفي فهم السببية والتناسب بين العلة والمعلول, فيظن الناس  هو الخطأ الثاني:

 شيء يمكنه أن يكون علة لأي شيء.
الرزق,  الفرس سبب لتوسعة نعلمثلاً يظن البعض أن  ,لنشأة الخرافات سببوهذا الخطأ 

شافٍ, وأن الشيء الفلاني علامة  قدر سمنو (نوع طعام) وأن خاتم العقيق دافعٌ للبلايا, وأن
إضافة لكونها شرك باالله, سبب  ,مثل هذه العقائدوللسعد والشيء الآخر علامة للنحس. 

يخاف من كل شيء  ينطلق من هذه العقائد,والمسكين الذي  .لانحطاط العقل وحيرة الفكر
ك دائماً بأسباب وهمية,  وهمث بكل ويتشبَّ   ,الاستدلال العقلي بابقد أغلق على نفسه فويتمسَّ

ه كل ريح ويصاحب كل باطل ويعتقد وأين يلتجئ, يه ,لا يدري ماذا يفعل فهو تائه متحير, زُّ
ۢ ﴿ كل يوم بشخص.  ]١٨[البقرة:  ﴾١٨بكُۡمٌ عُمۡٞ فَهُمۡ ƅَ يرَجِۡعُونَ  صُمُّ



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

  

•þa@ñ…bjÇ@òía†i´i@âbä@Š’jÛa@ @

 إن سبب عبادة الأوثان واتخاذ الأصنام أمران: 
 الأول: عبادة النجوم كما بيّناه في باب تحريم التنجيم.

  والثاني: عبادة الأموات.
 إلى تقديم مقدمة: بيانها اجتحيف ,أما عبادة الأموات
ا يدفنون أنهم كانوا يظنون أنهم عندم ,لدى الأمم القديمة دفن الأمواتيظهر من طقوس 

إذا دفنوا  القدامى كانوا فمثلا كان اليونان .ميتاً فإنهم يدفنون شيئاً حياً معه أيضاً في التراب
باسمه ثلاث مرات, ويدعون له بأن يعيش تحت الأرض بسعادة, ويقولون  نادوا روحه ,الميت

الإنسان وكانوا يعتقدون ببقاء  ,»كل هم وحزنمن  ترافقك السعادة وترتاح«: له ثلاث مرات
  أن الميت يشعر باللذة والألم في قبره كالأحياء تماماً.إلى درجة أنهم كانوا يتصورون  تحت التراب

يسمى  ,أما تعاليم الإسلام فتقول إن الروح تتعذب أو تتنعم في عالم آخر غير عالم القبر(
لراحة والسكون مكان اأو مرقد هنا «يكتبون على القبر  اليونان القدامى بعالم البرزخ), وكان

وانتقلت إلينا هذه العبارة بعد قرون, ولا تزال متداولة بيننا اليوم, كأثر باقٍ من  .»لفلان
المعتقدات القديمة التي وصلت إلينا, هذا في حين أنه لا يوجد مسلم اليوم يعتقد أن القبر ذاته 

 مكان لراحة المقبور الأبدي. 
نسان تحت التراب إلى درجة أنها كانت تدفن دائماً تعتقد بحياة الإ ,القديمة لأمملقد كانت ا

مثل الألبسة والأواني وآلات الحرب, لأنها تعتقد أن الأموات  بعض الأغراض,مع الميت 
ويضعون على  ,يحتاجونها, حتى أنهم كانوا يصبون الخمر على قبر الميت كي لا يعاني من العطش

 – عبيده أي –قطعون رؤوس خيول الميت وغلمانه قبره الطعام كي لا يتألم من الجوع, بل كانوا ي



  

  
 

 في معنى السببية وحقيقتها
 حتى يخدموه كأيام حياته. معه ويدفنونها

 لأن الروح منوطة بالجسدكانوا يعتبرون دفن الأموات واجباً  وبناءً على هذه العقيدة,
وعندما يوضع الجسد في مثواه الترابي فإنه يتمتَّع بحياة جديدة. أما الروح التي ليس لها قبر معينَّ 
فإنها تبقى تائهةً هائمةً بلا مكان, ورغم شوقها إلى الراحة والسكون الأبديين بعد مشقات 
الحياة وآلامها, لا تصل أبداً إلى الجسم وتبقى تائهةً على صورة شبح لا يجد الراحة ولا يتمتع 
بالهدايا والأغذية التي يحتاجها, وهذا ما يجعل هذه الروح في عاقبة الأمر سيئة الأخلاق 

فتبدأ بإيذاء الأحياء وترسل إليهم الأمراض المختلفة وتقوم بإهلاك زروعهم وثمارهم  ,وشرسة
وتخيف الناس لعلها بذلك تدفعهم إلى دفن جسدها وتخليصها من التيه والضياع, وكانوا 
يعتقدون أنه ما لم يدفن الجسد فإن روحه تبقى شقيةً, فإذا دفن جسدها صارت سعيدة. وكانوا 

  الروح الشريرة لقب الجن والشيطان.يطلقون على
خاصة لدفن  طقوسبآداب و عتقدونوكما قلنا إن كثيراً من البشر في العصور السابقة كانوا ي

 وكان أحدهم مشغول البال دائماً في أنه هل ستقام عليه تلك الطقوس بعد موته أم لا, ,وتىالم
اتب, لأن القبر في عقيدتهم كان محلاً أصعب من الموت بمر عدم دفن الميت في القبريرون وكانوا 

  للسعادة الأبدية.
وقد عاقب أهالي أثينا بعض قادة الحروب في المعارك البحرية الذين توانوا عن دفن القتلى 

لأن أولئك القادة العسكريين  ,ولا عجب في ذلك ;واكتفوا برمي أجسادهم في الماء, فأعدموهم
ن الروح منفصلة ومتميزة عن الجسم, فلما لم يكونوا كانوا تلاميذ الفلاسفة وكانوا يعتبرو

يعتقدون بالارتباط بين الروح والجسد, لم يكن هناك في نظرهم فرق بين فناء الجسد في الماء أو 
في التراب لذا كانوا يرمون الجنود القتلى في البحر, أما أهالي اليونان حتى الذين كانوا منهم في 

مثل أولئك القادة بتهمة  أعدموالذلك وم القديمة, ين بعقائدهأثينا فكانوا لا يزالون متمسك
الكفر وانعدام الدين, هذا رغم أن فتوحات أولئك القادة حفظت أثينا من ضرر الأعداء, لذا 

 كان أقرباء المقتولين يلبسون الحداد ويطالبون بالانتقام لقتلاهم من ديوان العدل (المحاكم).
ون يعاقب أحياناً المجرمين الكبار بحرمانهم من الدفن كان القان ,في المدن القديمةو



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

وكان ذلك من أشد العقوبات لأنهم كانوا بذلك يعاقبون روح المجرم أيضاً التي كان  ,وطقوسه
 ينتهي بها الأمر بتلك العقوبة إلى العذاب الأبدي. 

حه لا كان أقدم تصور للإنسان عن الموت هو أن الإنسان يعيش من جديد تحت التراب ورو
بل تبقى في القبر ذاته الذي دفنت فيه عظام الميت. والإنسان الذي يعيش  ,تبتعد أبداً عن جسده

تحت التراب لا تختلف حياته كثيراً عن حالته الأولى بأن يصبح مثلاً مستغنياً عن الطعام, بل إنه لا 
 م معينة من السنة!يزال يأكل ويشرب لذا كانوا يأخذون للأموات الطعام في أواني خاصة في أيا

  عبادة الأموات

, فلما أخرىلم يمض زمن على تلك العقائد المذكورة حتى ترتبت عليها تكاليف وواجبات 
كان الأموات في نظرهم يحتاجون باستمرار إلى الأكل والشرب, اعتبر الأحياء أن تأمين حاجة 

 ومن هنا ظهرت عبادة الأموات. ,الأموات من واجباتهم
يصفون الأموات بأحسن الصفات  وكان القدماء ,ات من جملة المقدساتلقد كان الأمو

, فكانوا يعتبرون الأموات صالحين ومطهرين وسعداء وكانوا يقدمون لهم كل صنوف وأعلاها
طقوس التبجيل والتعظيم  تلك ولم تكن .المحبوب القدير ربهمالتي يقدمها البشر ل عظيمالت

 شمل جميع الأموات دون فرق.مختصة بالشخصيات الكبيرة بل كانت ت
كان اليونانيون يعتبرون الأموات آلهة تحت الأرض, وكانت معابدهم هي قبور الموتى. 
وكانت هذه الطريقة رائجة في الهند أيضاً كما كانت رائجةً لدى الرومان واليونانيين, حيث كان 

كل صاحب بيت أن , وكان على »سرادها«الهنود يصنعون لأمواتهم طعاماً يطلقون عليه اسم 
يصنع هذا الطعام من الأرز والحليب وجذور الأشجار والفاكهة كي تعطف الأرواح عليه. 
وكانت الشعوب الأفريقية البدائية مثلها مثل الشعوب القديمة في الهند واليونان, يعتقدون أن 

لبر والخير, أمواتهم آلهة سعيدة ومبتهجة, ولكن سعادتها منوطة بعدم تقصير الأحياء في أعمال ا
, خرجت أرواحهم من مراقدها »سرادها«ـوكانوا يعتقدون أنهم إذا لم يعدوا للأموات طعام ال

طالما كان الأحياء  مسالماً  الأرواح كان ه, وبالتالي فإلوتاهت وصارت سبباً لإيذاء الأحياء
 يؤدون طقوس الدين الرائجة تجاهها. 



  

  
 

 في معنى السببية وحقيقتها
 ان البشرية. يبدو أن ديانة عبادة الأموات كانت أقدم أدي

مثل  ,أنواع العبادات لهاعلى القبور التي كانوا يؤدون  كانت معابد الناس في البداية مقتصرة
ويطلبون بذلك من صاحب القبر قضاءَ حوائجهم  ,النذور وذبح وتقديم القرابين وأمثال ذلك

 وتفريج كُرَبهِمِ.

  بورعبادة الق بابالأحكام التي وضعها الإسلام لحفظ التوحيد وسد 

روايةً عن أبي الهياج  »الذكرى«في كتابه  الشهيد الأول ذكرالأمر بتسطيح القبور:  − ٩١
نْعَثُكَ لَبَ مَا نَعَثنَِي « :)قال علي ( قال: الأسديّ 

َ
نْ لا  ص االلهِ  رسولُ  عَليَهِْ أ

َ
أ

يتَْهُ وَلا تمِْ  فًا إلاِ سَوَّ ا مُشْرِ   .» طَمَسْتَهُ  إلاَِّ ثَالاً تدََعَ قَبْرً
أن رسول االله صلى االله عليه وآله سطَّح قبر ابنه : «»الذكرى«ويقول الشهيد الأول في 

                                                 
) الشهيد الأول, هو الفقيه الشيعي الإمامي محمد بن مكى العاملي النبطي الجزينى, شمس الدين المتوفى سنة ١(

سكن (جزين) بلبنان. ورحل إلى العراق والحجاز ومصر  ,هـ). أصله من النبطية (في بلاد عامل)٧٨٦(
اللمعة «فلسطين, وأخذ عن علمائها. وصار من أبرز فقهاء الإمامية في عصره. من أشهر كتبه ودمشق و
 [المصحح] ».الرسالة الألفية«و» الذكرى«و» الدمشقية

نْعَثُكَ لَبَ مَا نَعَثنَِي عَليَهِْ رسولُ االلهِ «: قال علي ( ع ) :أبو الهيهاج قال), ولفظه: ما رواه ١/٦٧الذكرى () ٢(
َ
أ

يْتهَُ وَلا تمِْثاَلاً إلاَِّ طَمَسْتهَُ رَ تَ  الله عليه وآȄ لاَ صلى ا فاً إلاِ سَوَّ ا مُشْرِ  [المصحح] .»ى قَبْرً
 عبداالله أبي عن بسنده »الكافي« في الكُلَيْنيُِّ  وروى ),٧٠٧ – ١/٧٠٦(, »الخلاف«رواه الشيخ الطوسي في و  )٣(

 إلا صورةً  تدع لا: فقال المدينة إلى) وآله عليه االله صلى( االله رسول بعثني«): ع( المؤمنين أمير قال: قال) ع(
 الهياج أبي وحديث. )٢١٠ – ٢٠٩/  ٣( العاملي, للحر »لشيعةا وسائل« :انظر. »سويته إلا قبراً  ولا محوتها,
 ),٣/٣٦٦( الترمذي, وسنن ,)٩٦٩( ح/ الجنائز كتاب مسلم, صحيح السنة, أهل مصادر في الأسدي

 [المصحح].). ١/٩٦( أحمد ومسند ,)٢٠٣١(ح ),٤/٨٨( سائي,الن وسنن) ١٠٤٩(ح
وليكن مسطحا بإجماعنا نقله الشيخ [الطوسي] لأن رسول االله صلى االله عليه «), لفظه: ١/٦٧الذكرى ( )٤(

وآله سطح قبر ابنه ابرهيم. وقال القاسم بن محمد: رأيت قبر النبي صلى االله عليه وآله والقبرين عنده 
وذكر الكلام  ».قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة, وهو يدل على أنه أمر متعارفمسطحة... ولأن 

 [المصحح] .)٩٨ – ٩٦/ ٢(, »تذكرة الفقهاء«ذاته العلامة الحلي في كتابه 



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

ن إ ...ةعنده مسطح والشيخين ص رأيت قبر النبي :وقال القاسم بن محمد .إبراهيم
 .»قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة

  ص اللهِ ا غَهَى رسولُ «عن جابرٍ و − ٢
َ
  نْ أ

َ
صَ القبُر أو يبُنَْى عليهِ أو أ  .»نْ فُقْعَدَ عليهيُجصَّ

إذَِا دَخَلتَْ المَْقَابرَِ فَطَأِ : «عن الإمام الكاظم أنه قال» من لا يحضره الفقيه«وفي  −٣
َ  ،القُْبُورَ  ل

َ
 .»مَهُ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً اسْتَرْوَحَ إِلَى ذَلكَِ وَمَنْ كَانَ مُنَافِقاً وجََدَ أ

 .»لا يصَْلحُُ اكِْنَاءُ عَليَهِْ «علي بن جعفر عن موسى بن جعفر أنه قال: روى  −٤
لا يجوز تجديد القبر إذا خرب ولا تجصيصه, كما روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين  −٥

دَ قَ «عليه السلام أنه قال:   .»الإسْلامِ  نَ مِ الاً، فَقَدْ خَرَجَ ثَ مَثَّلَ مِ اً أو بْر مَنْ جَدَّ
رُوا سُقُوفَ  لا تبَنُْوا لَبَ القُْبُورِ وَلا« أنه قال: صعن الصادق (ع) عن النبي  تصَُوِّ

 .»اكُْيُوتِ 
المحقق كما جاء ذلك في الحديث الصحيح  نهى الإسلام عن العبادة والصلاة إلى القبور, −٦

أن الرسول  ,لى صحته أبداً والمسلَّم به لدى جميع أهل الإسلام ولا يتطرق الشك إ
                                                 

), وذكره  ١٢٧/ص١(, ]الطبعة الحجرية[, »مستدرك الوسائل« في النوري الطبرسي ,رواه بلفظ قريب )١(
كتاب  −١١في صحيح مسلم:  ,وفي مصادر أهل السنة ),٢/٨٦٩سائل الشيعة (الحرالعاملي في و

 [المصحح]). ٩٧٠باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه, ح ( −٣٢الجنائز/
 ). [المترجم]٢/٨٨٥), وسائل الشيعة (٢/٣٧), ذكرى الشيعة (١/١١٥من لا يحضره الفقيه للصدوق () ٢(

/باب » وسائل الشيعة«), ونقله الحر العاملي في ١٤٨, ح ()١/٤٦١(, لشيخ الطوسيل تهذيب الأحكام  )٣(
 [المترجم]). ٣٤٢٦من أبواب الدفن, ح ( ٤٤

 ,)هـ١٣٧١, قم, دار الكتب الإسلامية, ٢ط(هـ), ٢٨٠أو  ٢٧٤حمد بن محمد البرقي (ت لأ المحاسن, )٤(
), ونقله الشيخ ٥٧٩(, ح )١/١٨٩(لشيخ الصدوق, ل »من لا يحضره الفقيه). «٣٣, ح ()٦١٢/ ٢(

من  ٤٣/باب » وسائل الشيعة«), والحر العاملي في ١٤٢, ح ()١/٤٥٩(, »تهذيب الأحكام«الطوسي في 
 [المصحح] ).٦٦١٧أبواب دفن الموتى, ح (

), وسائل الشيعة /باب ١٥٠, ح (١/٤٦١ لطوسي,ل, »تهذيب الأحكام« ,)٣٢, ح ()٢/٦١٢(المحاسن,  )٥(
 ). [المصحح]٢/٣١٥مختلف الشيعة للحلي ( ,)٣٤٢٨ح ( من أبواب دفن الموتى, ٤٣



  

  
 

 في معنى السببية وحقيقتها
ً «قال:  صالأكرم  َ تعالى لعََنَ اǾْهَُودَ  ،لا يَتَّخِذُوا قَبْريِ قبِلْةًَ وَلا مَسْجِدا إِنَّ ابَّ

فَ
نبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ 

َ
َذُوا قُبُورَ أ   .»اتخَّ

ا لا تَجلِْسُو«أنه قال:  الصادق  الإمامعن » الذكرى«كما نقل الشهيد الأول في 
وا إǾَِهَْا

 .»لَبَ القُْبُورِ وَلا تصَُلُّ
كْحُهُ قَنْ زِيَارَةِ القُْبُورِ وَبنَِاءِ المَْسَاجِدِ فِيهَا :وعَنْ سَماَعَةَ قَالَ 

َ
ا زِيَارَةُ «فَقَالَ:  ،سَأ مَّ

َ
أ

سَ بهَِا وَلا تبُنَْى عِندَْهَا المَْسَاجِدُ 
ْ
 .»القُْبُورِ فلاَ بأَ

                                                 
 − ٦٥, »وسائل الشيعة«). ونقله الحر العاملي في ٥٣٢, ح ()١/١٧٨(لشيخ الصدوق, ل من لا يحضره الفقيه )١(

), ١/٤٦٨وانظر: منتهى المطلب للحلي ( .)٣/٢٣٥(), ٣٤٩٧مَسَاجِدِ عِندَْ الْقُبُورِ, ح (ـبَابُ كَرَاهَةِ بنِاَءِ الْ 
 . ١٠٢) ومناهج الأحكام لميرزا القمي ص٤/٤٣٥), ومسند الشيعة (٢/٣٥٨وعلل الشرائع (

قم, دار الذخائر, (, »كَنزِْ الْفَوَائِدِ «هـ) فيِ ٣٣٩وقد روى ما يشبهه: الْعَلامَةُ أبو الفتح الْكَرَاجُكيُِّ (
عليه السلام  وقال حدثنا الأشج قال: سمعت علي بن أŗ طالب«, ولفظه: )١٥٢/ص ٢(هـ, ١٤١٠
ِ صلى االله عليه وآȄ وسلم: لا تتخذوا قبري مسجداً ولا تتخذوا قبوركم مساجد «يقول:  قال رسَُولُ ابَّ

نحوه  ذكرو ». ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا عليَّ حيث كنتم فإن صلواتكم تبلغني وتسليمكم يبلغني
ِّ بنِْ قُثمَْانَ «بلفظ: , ٥٥/ص ٧٩وج ٣٣٢/ص ٣٤, ج »بحار الأنوار«العلامة المجلسي في  قَنْ عَليِ

لامُ فَقُولُ  ŗِ طَالِبٍ عَليَهِْ السَّ
َ
َّ نْنَ أ رِ قاَلَ سَمِعْتُ عَليِ غْياَ الأشَجِّ المُْعَمَّ ُّȅا ŗِ

َ
ِ  :المَْعْرُوفِ بأِ سَمِعْتُ رسَُولَ ابَّ

ُ عَليَهِْ وَآȄِِ فَقُولُ: لا يَتَّخِذُوا قَبْريِ قِيداً،  وَلا يَتَّخِذُوا قُبوُرَكُمْ مَسَاجِدَ، وَلا نُيوُتكَُمْ قُبوُراً، صَلىَّ ابَّ
َّ حَيثُْ كُنتْمُْ فإَنَِّ صَلاتكَُمْ يَبلْغُُنِي وَتسَْلِيمَكُمْ فَبلْغُُنِي   [المصحح] ».وصََلُّوا عَليَ

نقل الحديث  ,ولللشهيد الأ» الذكرى«هكذا قال المؤلف رحمه االله, وهو سهوٌ منه, لأن الذي جاء في كتاب  )٢(
, وليس عن الإمام الصادق. وبالمناسبة فإن الشهيد الأول بين أنه إنما نقل هذا الحديث صعن رسول االله 

 [المصحح] وذكره.» وفي صحاح العامة..«من كتب حديث أهل السنة, حيث قال: 
 مصادر أهل وفي), ١/٣٤٣), وذخيرة المعاد للسبزواري (١/٤٦٨ومنتهى المطلب ( ,٦٩, ص »الذكرى« )٣(

). ٩٧٢باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه, ح ( −٣٢كتاب الجنائز/ −١١السنة في صحيح مسلم, 
) ٤/١٣٥), ومسند أحمد (٧٦٠), وسنن النسائي (١٠٥٠), وسنن الترمذي (٣٢٣١وسنن أبي داود, ح (

 [المصحح] .مرفوعاً كلهم بسندهم عَنْ أَبىِ مَرْثَدٍ الْغَنوَِىِّ 
, )٥٣١, ح ()١/١٧٨(, للصدوق من لا يحضره الفقيه ,)٢, ح ()٣/٢٢٨(افي, بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, الك )٤(

 ). [المصحح]٧٩/٢٠بحار الأنوار (



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

يعتبر » ابن بابويه«على أن الصلاة نحو القبر أو فوق القبر مكروهة, بل إن وقد أجمَعَ الفقهاء 
مةً. ويقول المحقق الثاني إن الشيخ المفيد والشيخ  :»جامع المقاصد«في  الصلاةَ إلى القبر محرَّ

 .الطوسي يقولان إن الصلاة في القبور مكروهةٌ مطلقاً حتى ولو كان القبرُ قبرَ الإمام 

  بور المؤمنينزيارة ق

القبور. أما زيارة قبور  يعبد الناس كي لا ,إلى سد باب الوثنية تهدف الأخبار المذكورة
وردت أحاديث كثيرة في فضل زيارة  فقد ,عند االله مأجورالمؤمنين فلا حرج فيها بل الزائر 

 . الوالدين يالقبور, خاصة قبرَ 
 فائدتان:  ,وفي مثل هذه الزيارة

االله تعالى لصاحب  سألحيث يسلم الزائر على الميت وي مّ الميت والزائر,فائدة تَعُ  الأولى:
وهذا الدعاء والاستغفار بمنزلة صلاة الجنازة  .القبر الرحمة والغفران ورفع المنزلة والدرجات

 الزيارة الشرعية: ]بعض أحكام بيان[ على الميت, فينال الداعي أجرها. وفيما يلي
هْلَ دِياَرِ «: المقابر فقولوا , إذا زرتمبهصحالأ صرسول االله  فقد قال

َ
لامُ عَليَكُْمْ أ السَّ

ُ المُْسْتَقْدِمِيَن مِنَّا  ُ بكُِمْ لاحِقُونَ. يرَحَْمُ ابَّ قَوْمٍ مُؤْمِنِيَن، وَإنَِّا إِنْ شَاءَ ابَّ

                                                 
يقصد بالمحقق الثاني: الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي, العاملي, المعروف بالمحقق الثاني,  )١(

ي, مجتهد أصولي إمامي من أعلام فقهاء الشيعة الإمامية في القرن وبالمحقق الكركي, وبالشيخ العلائ
العاشر الهجري, ولد في جبل عامل (بلبنان) ورحل إلى مصر فأخذ عن علمائها, وسافر إلى العراق, ثم 

الصفوي وجعل له الكلمة في إدارة ملكه, وكتب إلى جميع بلاده  "طهماسب"استقر في إيران, فأكرمه الشاه 
ا يأمر به الشيخ, وأن أصل الملك إنما هو له لأنه نائب الإمام الغائب, فكان الشيخ يكتب إلى جميع بامتثال م

هـ  ٩٤٠البلدان بدستور العمل في الخراج وما ينبغي تدبيره في أمور الرعية. توفي في نجف الكوفة سنة 
صيغ «في ست مجلدات, و» جامع المقاصد في شرح القواعد في الفقه«وترك عدداً من المؤلفات أشهرها: 

 [المصحح] ».العقود والإيقاعات
قم, مؤسسة آل البيت عليهم السلام (هـ),  ٩٤٠المحقق الكركي ( ,»جامع المقاصد في شرح القواعد« :انظر )٢(

 [المصحح]. )٢/١٣٥(, )هـ١٤٠٨لإحياء التراث, 



  

  
 

 في معنى السببية وحقيقتها
خِرِين

ْ
َ ,  وَالمُْسْتَأ  سْ ن

َ
جْرَهُمْ وَلا يَفْتِنَّا  ، اللَّهُمَّ لاةَ يَ افِ العَ  مْ كُ لَ ا وَ جََ  االلهَ  لُ أ

َ
تَحرِْمْنَا أ

 .»نَعْدَهُمْ 
ما مِنْ أحدٍ فَمُرُّ بقبِر أخيه المُسْلمِ، كان يعرفه « قال: أنه صروي عن الرسول الأكرم 

واالله يثيب  .»في اȅنيا، فيسَُلِّمَ عليه، إلا ردَّ االلهُ عليهِ رُوحَْهُ، حŠَّ يرَُدَّ عليه السلامَ 
نهى االله تعالى عن زيارة  ولهذا,يدعو للميت كما يثيب من يصلي عليه صلاة الجنازة. المؤمن الذي 
ِ  وƅََ ﴿ . قال تعالى:قبور المنافقين ٰ قَبۡهِ َȇَ ۡتَقُم ƅََبدَٗا و

َ
اتَ أ حَدٖ مِّنۡهُم مَّ

َ
ٰٓ أ َȇَ ِّإنَِّهُمۡ  ٓۦۖ تصَُل

 ِ ِ ٱكَفَرُواْ ب َّĬ  ِِ٨٤[التوبة:  ﴾٨٤قُونَ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ فَسِٰ  ۦوَرسَُول[.  
قبورهم أو التوسل بهم بل يجب عند زيارة  مواتالحوائج من الأ فلا يجوز طلب وعلى هذا,

 لهم الرحمة والمغفرة ليكون ذلك فيضاً من الزائر لصاحب القبر. سأل االلهُيُ أن 
في هذه دُفن  الذي يشاهد كيف أنه قد للزائر تحصل الذكرى والعبرة التي الثانية:الفائدة 

                                                 
للشيخ » الفقيه  لا يحضره  من«, وفي )٢٢٩/  ٣(للشيخ الكُلَيْنيِّ, » الكافي«رُويَ عن الإمام الصادق  كما في  )١(

ِ (ع)«). ولفظه: ٥٣٣, ح رقم ()١٧٩−١٧٨/ ١(الصدوق,  باَ قَبدِْ ابَّ
َ
احٌ المَْدَائنِِيُّ أ لَ جَرَّ

َ
كَيفَْ  :وسََأ

ياَرِ مِنَ ا ِّȅهْلِ ا
َ
لامُ لَبَ أ هْلِ القُْبُورِ؟ فَقَالَ: تقَِفُ وَيَقُولُ: السَّ

َ
رحَِمَ  ،لمُْؤْمِنِيَن وَالمُْسْلِمِينَ التَّسْلِيمُ لَبَ أ

 ُ ِ   ابَّ ُ بكُِمْ لاحِقُونَ. وقال الصدوق: وَكَانَ رسَُولُ ابَّ خِرِينَ وَإِنَّا إنِْ شَاءَ ابَّ
ْ
 المُْسْتقَْدِمِيَن مِنَّا وَالمُْسْتأَ

لامُ عَليَكُْ  ُ صلى االله عليه وآȄ وسلم إذَِا مَرَّ لَبَ القُْبُورِ قاَلَ: السَّ مْ مِنْ دِياَرِ قَوْمٍ مُؤْمِنِيَن وَإِنَّا إنِْ شَاءَ ابَّ
 [المصحح] .» بكُِمْ لاحِقُون

رواه ابن ماجه في سننه ضمن حديثين كل حديث فيه بعض الجمل المذكورة دون غيرها وهما برقم  )٢(
ُ المُْسْتقَْدِمِيَن مِ ) وليس في أي منهما جملة ١٥٤٧) وَ(١٥٤٦( خِرِين)(يرَحَْمُ ابَّ

ْ
, ورويت أجزاء نَّا وَالمُْسْتأَ

), ومسند أحمد ٣٢٣٩), وسنن أبي داود (٩٧٤) وَ(٢٤٩(ح) وصحيح مسلم ٥٨(حمنه في موطأ مالك 
) بسنده عن عائشة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال نحو ذلك في زيارته ٦/١١١وَ  ٦/٧١(

 [المصحح] لأهل البقيع. 

[بيروت, دار الكتب العلمية, » الاستذكار«هـ) في كتابه ٤٦٣ن عبد البر القرطبي (رواه الحافظ اب )٣(
الحافظ ابن كثير في تفسيره  ,ذكره بهذا اللفظ... بألفاظ مقاربة, و)] بسنده عن ابن عباس١/١٨٥(
 [المصحح] .وصححهالحافظ ابن عبد البر  وعزاه إلى) ٦/٣٢٥(



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 والعلماء ينعظماء والأغنياء البخلاء والظالموالرجال ال ,اليافع الجميل المقبرة من الشباب
التراب;  في هبت معهذ التي منهم آماله وأمانيه واحد والفلاسفة والسلاطين الذين كان لكل

دما لك والفقير, فعنالغني والفقير والعالم والجاهل والم بين قد ساوى الترابويرى كيف أن 
عروس لآلاف  درك أن الدنيا العجوز التي هيلي يفكر في وضعهم الحايالأموات و ينظر إلى

, وينسى آماله وتحصل له السكينة رتاح بالهه, ويه وغمّ قلّ همّ ت فعندئذالبشر لا تفي لأحد, 
 . ! لا الحاسد يبقى ولا المحسودوالصبر, ولسان حاله يقول: يا أخي

كي ترى كيف , من الغافلين كالسكارى انظر إلى المقبرة ولا تكن:يقول الخواجة عبد االله
اجتهدوا وسعوا وغدوا  الذين والجاه مئات الألوف من أصحاب النعمضمت المقابر والمزارات 
وجلسوا على موائد النعم  المرصعة بالمجوهراتقلانس الولبسوا  ,في نار الحرص والأهواء

ماتوا وذهبوا بالحسرات , ولكنهم المال بشتّى الحيل ا, وجمعووملؤوا الجرار من الذهب والفضة
ثم  فتركوها في النهاية ورحلوا عنها ,حُب الدنيا في قلوبهم بذور ا المخازن وغرسوابعد أن ملؤو

 شربوا من كأسه على يد ساقي الأجل.أُ دخلوا من باب الموت وأُ 
نم, واعلم أن ن جهوإلا ويلك م قبل أجله, بالعمل أيها العزيز, فكّر في الموت وجدّ 

 أيها الشباب الغافلون والشيوخ أصحاب التراب يلتسمون دعاءك ويقولون بلسان حالهم:
نا إنكم مجانين لا تدركون أننا نائمون في التراب, قد غطت وجوهَ  ,أضاعوا عمرهم الذين

ور بكل نسير على بساط الدنيا الغَرُ  قبلكم كنا نحن أيضاً  ,سرعان ما نسينا أهل الدنياالأكفان, 
وفي  وكنا نسعى نحو الكمال بأقدام الإرادة, ,سرة بالراحة والهناءسرور, ونمِْنا على أبهى الأ

ولا للحياة بقاء, بل رأينا  من الدنيا وفاءً فلم نرَ  النهاية ذقنا تلك الشربة المرّة (شربة الموت),

                                                 
هـ وتوفي ٣٩٦مد بن علي الأنصاري الهروي, ولد بهراة أفغانستان, عام هو الشيخ أبو إسماعيل عبد االله بن مح )١(

هـ, شيخ بلاد خراسان في عصره. من كبار الحنابلة , من ذرية أبي أيوب الانصاري. كان ٤٨١ودفن بها في عام 
ذم الكلام «إليها. من كتبه:  للسنة داعياً  بالتاريخ والأنساب. مظهراً  في اللغة, حافظا للحديث, عارفاً  بارعاً 
منازل السائرين «في السنة, و» الأربعين«في التوحيد, و» الأربعين«وكتاب » الفاروق في الصفات«و » خ −وأهله

 . [المصحح]في مجلد. والمناجاة (بالفارسية). انظر: الأعلام للزركلي» سيرة الإمام أحمد بن حنبل«و » ط −
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 في معنى السببية وحقيقتها
نر من الأهل والعيال رحمة,  في تراب المحن والعناء, فلم إلىا إلى الفناء ونأنفسنا فجأة قد قذف ب
 والآن ليس لنا دار , وكنا سنقنع بهذه الندامة لو لم تكن أمامنا القيامة.منفعة ولا من المال والمنال

ولا وسيلة لخطاب أو نداء, ولا إمكانية لصوت أو كلام, حظنا  قماش, لا مال ولاولا فراش, 
 .من الدنيا الحرمان, ولحمنا وجلدنا طعمة للديدان

سرتاه! عندما كانت لدينا إمكانية الفعل والاختيار لم نميز الأمور ولم ندرك الحقيقة فآل واح
 أمرنا في النهاية إلى الحيرة والضيق وأسلمنا الروح....

كل واحد منا يبكي وينوح ويسكب دموع الحسرة  إن كنتم عقلاء فانظروا إلى حالنا الآن..
 .الندامة وفوقها ظلمة القبر..ظلمة قد غطته ظلمات, و على ما قدمته يداه

لم يعد لنا ذكر ولا لاسمنا خبر, قد تحللت أيها الأحبة! أقبلوا إلى الطريق وانظروا حالنا, 
أجسامنا وفسدت أبداننا, وخربت بيوتنا وكسدت متاجرنا, وحل محلنا الآخرون وضاع أجزاء 

هنا بالتراب, أيتامنا, قد أكل التراب خدودنا, وذبلت ورود وجوهنا, واختلطت شفا
أفواهنا, وفسد نظام جميع  تكممتوتساقطت أسنانا في اللحد, وسكتت ألسنتنا عن النطق, و

أعضائنا, وخبت نيران حرصنا, وطار طائر روحنا من رؤوسنا, ونبتت نبتة الحسرة من تربتنا, 
ةً لأوُليِ ا  لألَبَاب. انتهى.فنحن في الأرض المظلمة وأنتم في نوم الغفلة, إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَعِبرَْ

كُنتُْ «: صأن في زيارة القبور موعظة كبيرة للإنسان, قال رسول االله  ,وخلاصة الكلام
رُ الآخِرَةَ  غَهَيتُْكُمْ قَنْ زِيَارَةِ القُْبُورِ، ألاَ   .»فزَُورُوهَا فَإغَِّهَا تذَُكِّ

 اً وحفظ, ادة القبورعب ذريعةل عن زيارة القبور, سداً  في البدايةقد نهى  صوكان رسول االله 
وائج من القبور ولا الحريم التوحيد, فلما انتشر الوعي بين الناس وعرفوا أنه لا يجوز طلب لح

وبين لهم الحكمة والغاية من  ,أذن لهم فى زيارتها , فعندئذتمكن التوحيد فى قلوبهمو ,عبادتها
                                                 

, دون الجملة )١٤/١٧٠ (لحر العاملي, لالشيعة, وسائل  , و)٢/٤٣٩(لشيخ الصدوق لعلل الشرائع,  )١(
رُ الآخِرَةَ «الأخيرة  اَ تُذَكِّ والمعتبر للحلي  ,»فزيارتها تذكرةٌ «بجملة:  )٦٣/٤٩٨( بحار الأنوار ,»فَإنهَِّ

وفي مصادر السنة روى نحوه مسلم في صحيحه  ). ١٠/٢١), والحدائق الناضرة للبحراني (١/٣٣٩(
 [المصحح] ) وغيرهم.١٥٧١) وابن ماجه في سننه (١٠٥٤( ) والترمذي في سننه١٩٧٧(
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ورَ، فَإغِّهَا تذكرُ وا القُبُ زُورُ « :صقال رسول االله  .بيوم القيامة وهي التذكر ,زيارة القبور
 .»المَوتَْ 

  زيارة قبر الرسول الأكرم والأئمة الهادين سلام االله عليهم أجمعين

أن زيارتهم مملوءة  ,وردت أخبار كثيرة في فضل زيارتهم في كتب الفريقين عن المعصومينقد 
 , سأختصرها بما يلي:سالةكثيرة لا تتسع لذكرها هذه الر اً وأن فيها أسرار بما ينفع في الدارين,

 جزيلالأكرم والأئمة سلام االله عليهم أجمعين في حال حياتهم أجر  رسوللزيارة ال إن أولاً:
أنه  صعن الرسول الأكرم  رُوي, كما جزيلللزائرين, فكذلك لزيارتهم بعد وفاتهم ثوابٌ 

ا، فيسَُلِّمَ عليه، إلا ردَّ االلهُ ما مِنْ أحدٍ فَمُرُّ بقبِر أخيه المُسْلمِ، كان يعرفه في اȅني« قال:
فإذا كان الميت المؤمن يرد سلام الزائر فكيف يمكننا . »عليهِ رُوحَْهُ، حŠَّ يرَُدَّ عليه السلامَ 

أشْهَدُ أنَّكَ تَسْمَعُ  .أن نتصور أن سلام زائر قبر النبي والأئمة الهادين يبقى بلا جواب منهم
 كَلامِي وَتَرُدُّ جَوَابيِ.

فدعاء الرحمة,  زولـنوموضع  االله تعالى ونظرهعناية  البقاع المباركة محلٌ  أن تلكثانياً: 
ة عند قبر أبي عبد االله [الحسين بن علي]  ,الداعين فيها جدير بسرعة الإجابة إجابة فإن خاصَّ

 .الدعاء تحت قبَّته

                                                 
 .)٣٧٦− ١/٣٧٥(, كتاب الجنائز, »المستدرك«الحاكم في مطولاً, و )٩٧٦مسلم في صحيحه (ح  هأخرج )١(

 . [المصحح]٢/٦٢وانظر: ذكرى الشيعة 

 سبق تخريجه.) ٢(
َّ رُوŮِ مَا مِ «عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال:  )٣( ُ لَبَ َّ إلاَِّ ردََّ ابَّ نْ مُسْلمٍ يسَُلِّمُ لَبَ

لاَمَ  ردَُّ عَليَهِْ السَّ
َ
) وقال النووي: ٢/٢٢٧) وأحمد في مسنده (١/٣١٩رواه أبو داود في سننه ( . »حŠََّ أ

 ): حسن.٥٦٧٩قال الألباني في صحيح الجامع الصغير (و )١٤٠٩إسناده صحيح (رياض الصاحين ح 
 ترجم][الم

الأصل أن لا نثبت خاصية استجابة الدعاء لأي موضع إلا بدليل شرعي صحيح, لأن هذا من الأمور ) ٤(
التوقيفية التي لا تثبت بالعقل, وقد ثبت الدليل في تعيين بعض الأماكن وبعض الأزمان بأنها مظانّ 
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 في معنى السببية وحقيقتها
عليهم أجمعين أنه إذا والأئمة الهداة سلام االله  صومن أسرار زيارة قبر الرسول  الثالث:

 حلَّت في قلبه سلسلة من الفضائل ومكارم الأخلاق, ,ورد الإنسان على تلك البقاع المباركة
مها للبشرية أولئك الأجلاء التي دماتالخويتذكر في نفسه التضحيات  لأن الشخص الزائر , قدَّ

, ولا ريب أن هذا تاريخه الوضاء المليء بالفخار القبر صاحب الزائر وهو إلى جوار ويتذكر
ر والتدبُّر في سيرة صاحب القبر يبعثان في الزائر روح التأسي به وكأن صاحب القبر يقول  ,التذكُّ

لم أشرك بعبادة االله أحداً ولم أعتبر أحداً سوى االله قاضياً  لزائره: لقد كُنتُْ شخصاً موحداً..
جاً للكُرَب نت عفيفاً شجاعاً تقياً مضحياً, وك, , ولم أتوسل بأحد من عبادهاتللحاجات ومفرِّ

إذا فأمرتُ بالمعروف ونهيت عن المنكر, فزيارتك مقبولة  ,لومة لائم في قول الحق ولم أخش
  والصفات الكاملة والملكات الفاضلة. الكريمة بالشمائل تأسيت بي, وتحليت

تعليم, البية وترللإذا دققنا في الأمر رأينا أن كل بقعة من تلك البقاع المباركة مدرسة  ,أجل
 وهذا هو لبّ الزيارة ومقصودها الأعظم لا كما يتصوره العوام.

, المقدسةفقت لزيارة تلك العتبة وُ و ص الرسول الأكرمبزيارة قبر  تشرفتلمّا  شخصياً  وأنا
عليَّ سلسلة من الخواطر وأخذتني عظمة  هجمتْ  ,ولمّا رأيت نفسي محاذياً للضريح المقدس

 ص االله رسولب قلبي, فكأني تياراً كهربائياً خرج من القبر المقدس فمسّ , وكأن صرسول االله 
أمام ناظري أحداث سيرة هذه الشخصية  ومرّ , العذب هولحن ه الجميليتلو كتاب االله بصوت

وعظيم له,  آذائهمربته وظلم أولئك الوحوش وأيام غُ  كالبرق, فتذكرتُ  اً مروراً سريع العظيمة
لامُ : وحاولت أن أقول, تلك الخواطر كياني وهزتني بتْ قلّ ف, حسن خلقهو صبره وحلمه السَّ

                                                                                                                          
وغيرها, ولم يثبت دليل  −عبةبين الحجر الأسود وباب الك−الاستجابة, كثلث الأخير من الليل, والملتزم 

 من القرآن والسنة الصحيحة على تعيين أي قبر بأنه موضع استجابة الدعاء.
ولتوضيح الأمر أكثر, نقول: الدعاء عند قبور الصالحين قد يحصل اتفاقاً كمن يزور قبر مسلم فيسلم عليه 

سان الذهاب إلى قبر معين ويدعو لنفسه وللميت, فهذا مشروع, وقد يقع بقصد وتحري بحيث يقصد الإن
ليدعو عنده ويطلب حاجاته اعتقاداً ببركة الموضع وأن الدعاء هناك مستجاب. فهذا لم يرد فيه أي نص 
شرعي معتبر, بل هو منهي عنه, لأنه ذريعة إلى عبادة صاحب القبر, كما أنه نوع من اتخاذ القبور مساجد. 

 وتطور عن مثل هذه الزيارة وعن ذلك الاعتقاد. [المحقق] وعبادة القبور الآن بين أدعياء الإسلام قد نشأ
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كينَ  ,هِ ـعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّ  لامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ السَّ فانغلق لساني ولم أستطع أن أقول  ة,السَّ
رأيت  ,وغلبتني حالة لا أقدر أن أشرحها.. وفي تلك اللحظات ,وأخذ قلبي يخفق, شيئاً 

 :حالي فأخذ بيدي وأقعدني في زاوية وقال إلى عند القبر الشريف وقد انتبهسؤول الشخص الم
  ...شيخنا تفضل

 وخلاصة الكلام أن لزيارة قبور النبيّ والأئمة خواصاً قلّما يدركها الناس.
احمِينَِ اللهُمَّ ارْزُقْناَ حَجَّ بَيْتكَِ الحرَام, وَزِيَارَةَ قَبرِْ نَبيِِّكَ والأئمة الطاهرين, برَِحمَْتِ  .كَ يَا أَرْحَمَ الرَّ

                                                 
 .١٦٤راجع الهامش الرابع, ص )١(
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منحصرة  كانت المعابد في بداية الأمر أنّ  ,سبق وأن بينا في طيات صفحات هذا الكتاب
جسد الميت الذي يتم تحنيطه  البداية, فيوكان الصنم , جدت الأصنامبالمقابر ثم بعد ذلك وُ 

من  تستخرجحيث كانت أمعاء الميت وأحشاؤه  .ومياء)(وقد أطلق على تلك الجثة اسم م
ون والمسك والعنبر والكافور والقصب الهندي  ببعض الموادجسده ويملأ بطنهُُ  مثل الكمُّ

والصندل, ليحفظوه من التحلل والتفسخ, كما كانوا يضعون مكان عينية حجرتين لامعتين 
للميت من تمثال قاموا بنحت من البلي, اً تمام الجسة ولما رأوا أن التحنيط لا يحفظ , كالياقوت

قد و ,صورته على تابوت أو على قبر الميت فيعبدونه أو الخشب, فعبدوه أو كانوا ينحتون الحجر
ْ ﴿ هذا الأمر فقال:االله تعالى في القرآن الكريم عن  أخبر ƅَ تذََرُنَّ ءَالهَِتَكُمۡ وƅََ تذََرُنَّ  وَقَالوُا

ا وƅََ سُوَاعٗ وَ  ا وَدّٗ قال سدنة المعابد وكهنتها  :أي. ]٢٣[نوح:  ﴾ƅَ٢٣ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسَۡٗ
وْا عن وُدّ وسُوَاع ويَغُوث ويَعُوق ونَسرْ  :للعوام والسفلة  .لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تتخلَّ

صالحين كانوا قبل  رجالوقد ذكر المحققون من السلف أن هذه الأسماء كانت أسماء خمسة 
تماثيل على  صنعوا بعد موتهمو ,يجلونهم غاية الإجلالو يحبونهم كان الناسو نوح 

  .ثم عبدوها مع مرور الزمانصورهم من الأخشاب أو الأحجار فكانوا يعظِّمُونها 
  عبادة الأصنام كان عبادة الأموات. بدايةأن  لمباركةفتبينَّ من هذه الآية ا

                                                 
 – ٣٨٧/  ٢(علي بن إبراهيم القمي, ل تفسير القميو ),٤ – ١/٣(لشيخ الصدوق, , ل علل الشرائع :انظر )١(

): ١٦٠ /٦وفي صحيح البخاري ( .) ١٣٨ –١٠/١٣٧الطبرسي ( للشيخ» البيان مجمع تفسير« ),٣٨٨
وŮَْ  ....« , قَالَ:هُ عَنهُْماَ ـعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَِ اللَّ 

َ
ا هَلكَُوا أ سْمَاءُ رجَِالٍ صَالِحِيَن مِنْ قَوْمِ نوُحٍ، فلَمََّ

َ
أ

وهَا نصَْاباً وسََمُّ
َ
نِ انصِْبُوا إلَِى مَجاَلسِِهِمُ الَّتِي كَانوُا يَجلِْسُونَ أ

َ
يطَْانُ إلَِى قوَْمِهِمْ، أ سْمَائهِِمْ، فَفَعَلوُا، فلَمَْ  الشَّ

َ
بأِ

خَ العِلمُْ عُبِدَتْ  وحَِكَ وَتنَسََّ
ُ
 .»يُعْبدَْ، حŠََّ إذَِا هَلكََ أ
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  عبادة الأحجار

على براهين وأسس منطقية, ولذا  مبنيةً  لشعوب البدائية المتوحشةاعقائد و آراء لم تكنلما 
يصبح بعد  حتىثم يلتزمون به ردحاً من الزمن  في عقيدتهم كل ما يخطر في أهانم كانوا يدخلون

ترسخ فيهم إلى درجة أنهم حتى لو توكانت هذه العقيدة , وعقيدتهم ذلك جزءاً من دينهم
لانها ما كانوا يستطيعون أن يرجعوا عنها, ومع مرور الزمن شاهدوا ما يخالفها ويدلُّ على بط

 يتَّخذ صفة القداسة. − المبنية على الأوهام  −كان تكرارهم لأعمالهم وطقوسهم تلك 
, وكثيراً ما يدفن الميت في يعبد الميت ويقدم له الطعام كان الإنسان البدائي سبق أن بينا أن

مع  ةالحجر هالأطعمة تحول هذ اويضعون فوقه ةجربحَ ولما كانوا يغطون القبر  بيته ليعبده.
 ةخصوصية ونسوا أن الحجر ةالحجر تلكون أن لالميت يظن أهلالزمن إلى شيء مقدس وأصبح 

ومن هنا نشأت عبادة  ا,ذاته ةللميت, فجعلوا التقدس للحجر تهاقدس بسبب مجاورتإنما 
 ا العرب.الأحجار فكانت اللات ومناة حجرين يعبدهم

  الأشجار عبادة

 يعلم لم يكن تعود عبادة الأشجار في أصلها إلى عبادة القبور, حيث أن الإنسان البدائي
. أصل الشجر بذرةً  , ولا يعرفون أنَّ الزراعة, وكان عيشه منحصراً بصيد الأسماك والحيوانات

اكه من الفو , فكانوا يضعون له الطعاما يعتقدون أن الميت يجوع في قبرهكانو ومن جهة أخرى,
ذلك بأن روح الميت  ونيعلل واكانت تنبت هذه الحبوب وتنمو كانعندما  ,وبعد فترة ,والحبوب

, ثمارهاو القبر بهذه الشجرة التي نمت على على تجليلهم لها وأنها أثابتهم ,رضيت عنهمقد 
 .اوعبادته من هنا وُجد في البشر تقديس الأشجارو ,خذوا يقدسون تلك الشجرةأف

  حمايةً للتوحيد رسم الصورو اثيلتمال صنعتحريم 

[ذوات الأرواح],  صور من الصنايع والحِرف التي منع عنها الإسلام, نحت التماثيل ورسم
وَلا تمِْثَالاً . «.., مثل حديث: والأحاديث التي ذكرناها في الفصل السابق خير شاهد على ذلك



  

  
 

 سبب ظهور الأوثان وعبادتها
وكذلك مثل  .» قَدْ خَرَجَ مِنَ الإسْلاممَنْ مَثَّلَ مِثَالاً فَ «أو حديث  .»إلاِ طَمَسْتَهُ..

شَدُّ اجَّاسِ عَذَاباً يوَْمَ القِْيَامَةِ المُْصَوِّرُونَ «حديث: 
َ
رٍ في اجَّ «. وحديث: »أ  .»ارِ كلُّ مُصَوِّ

مبدؤها عبادة  كان والأوثان عبادة الأصنام أن −كما بيّنا− ,عن هذا العمل وسبب النهي
ةً  أجسادهم تبقى كي الموتى, يحنطون كانوا حيثالأموات,   ;حتى يقوموا بعبادتها الزمن من مدَّ

بنحت صورة الميت على حجر أو قاموا  بشكل دائم,الميت  جسد ولما رأوا أن التحنيط لا يحفظ
وكما ذكرنا  .عبدوا تلك التماثيل أو الأحجار وتبركوا بهاصخر, ثم بعد ذلك, على  رسم صورته

 ا.نهعبدويو صوراً وتماثيل للروحانيات والكواكب كانوا ينحتون مأنه ,في عقائد الصابئة
عبادة الأصنام والأوثان  ذريعةسداً ل التماثيل ورسم الصور ععن صن صالنبي  منعلذلك 

  بل لحماية التوحيد [وسد ذريعة الشرك]. تهاحرمة تلك الأعمال ليست ذاأي فحمايةً للتوحيد, و
بذله  ما نلق بالاً جميع أعمال عباد الأصنام, ولم  بلنا برحب, استقالتوحيد أمة والعجب أننا

ترك لأنفسنا ولم ن التوحيدية, فطرتنا, ونسينا في هذا المجال ومتاعب مشقاتالإسلام من 
نتقرب بها إلى االله, بالأحجار والأخشاب و ومنزلة مكانةالاعتزاز بالتوحيد, فأصبحنا نعتقد 

, −  مهيبةجنازة شكل على  صنم مصنوع وهو –نخل) ال(ـل نقدم النذور والقرابينأصبحنا و
رةوعظّمنا كل صورة  ,−شكل صليب النصارى التي هي على −علامة)ال(ـول  تُنسَب مزوَّ

                                                 
 ]. [المصحح١٥٧سبق تخريجه مفصلاً في صفحة  ,١٨/ص٧٩, ج»بحار الأنوار)«١(
 . [المصحح]٦٩/٢٢٠, بحار الأنوار ١٦/٤٣٠, وسائل الشيعة ١٨١معاني الأخبار للصدوق ) ٢(

لم أجده في مصادر الحديث الشيعية بهذا اللفظ, وأقرب ما يوجد إليه هو ما رواه البرقي في المحاسن  )٣(
رُونَ يكَُلَّفُونَ يوَْمَ القِْياَ«) عن أبي جعفر الباقر قال: ٢/٦١٦( َ وَرسَُوȄَُ هُمُ المُْصَوِّ ينَ يؤُذُْونَ ابَّ ِ

َّȆمَةِ إنَِّ ا
وح نْ فَنفُْخُوا فِيهَا الرُّ

َ
) ٥٦٠٦والحديث مشهور في مصادر أهل السنة, مثل صحيح البخاري ( ». أ

 [المصحح] ) وغيرهما عن عبد االله بن مسعود مرفوعاً.٢١٠٩وصحيح مسلم (
), ومسند أحمد ٢١١٠), ح(٣/١٦٧٠السنة, صحيح مسلم ( وفي مصادر أهل .٨٠/٢٤٥نوار الأبحار  )٤(

 ). [المصحح]٢٨٠٩ح(), ٥/٢٣(
عبارة عن مجسمات معدنية أو من الخشب ذات شكل خاص تعلق عليها الأعلام  :»العلامة«و» النخل« )٥(

أصحاب الكساء يحملها الشيعة في مقدّمة  ,وأسماء الأئمة وأجسام معدنية بشكل راحة اليد إشارة للخمسة
 صحح][الم مواكب العزاء الحسيني التي يسيرون بها يوم عاشوراء.



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

 صأعرضنا عن حقائق الدين مع أن تعظيم صورة الرسول  ,فبالنتيجةلأحد عظماء الدين. 
 هفي تحريم هذين الأمرين هو ما ذكرنا, وقَصْد الشارع امحر الدين ملامح عظماءوالتبرك بها أو ب

 .من قبل
رة مُتخَيَّلة ولكن مع الأسف أصبح كثير من الناس يتبركون بكل صورة حد تُنسَب لأ مزوَّ

ا بكل قون هذه الصور في غرف بيوتهم, ويعاملونهن بعض الناس يعلأحتى  عظماء الإسلام
في حين أنهم لو علَّقوا بدلاً من  ,أن هذا الصنيع وثنية واضحة لا تأت بخير معأدب وإجلال. 

 إذ كل النصائح أو المواعظ القرآنية أو أقوال أئمة الإسلام لكان أنفع بكثير,تلك الصور بعض 
 . والفضائل الأخلاق من جوانب سيطلع على يلقي نظرة إليهامن 

كون بالأخشاب والأ! فما الفرق بيننا وبين الوثنيين والنصارى?إذاً  حجار, الوثنيون يتبرَّ
مة  مة » النخل«ونحن نتبرَّك بمجسَّ كون بصورة » موطئ القدم«ومجسَّ وأمثالها, والنصارى يتبرَّ

ة الدين!. رة لأئمَّ   المسيح ومريم ونحن نتبرَّك بالصور المزوَّ
وأئمة الهدى حسب  صأن كل رسام يرسم صورة الرسول الأكرم , ومن الأمور المخزية

درويش من دراويش  بصورةوأخرى  ,وسيمورة شاب بص صون النبي يرسمفمرة  تخيله,
وكذلك الأمر بالنسبة  زاهد,شيخ  ةبدوي, وأحياناً بصورقد يرسمونه بصورة عربي و ,الصوفية

 ,وهي فاضحة للجميع خرى التي تدل على الحماقة والجهلوالغرابة المخزية الأ. إلى بقية الأئمة
ما هي بصورة سيف ذي رأسين ولا يعرفون  أنهم يرسمون سيف ذي الفقار الذي بيد عليٍّ (ع)

وهل له أثر في الحرب?! وكيف يمكن لمثل هذا السيف أن يُدخل في  ,فائدة السيف ذي الرأسين
ذلك  صفأعطى النبي  ,سيف العاص بن منبِّه الذي قُتل يوم بدر كان (ذو الفقار غمده.

 ).ه حزوزالسيف الذي في شفرت» ذو الفقار«ومعنى:  ميرالمؤمنين.لأالسيف 
                                                 

 أي قطع الطريق الموصل إلى الشرك.) ١(

ر, وكل شيء حُزَّ أو أُثِّر ) ٢( الفقار: هو المُفْتَقَر من السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة عن متنه, يقال: سيف مُفَقَّ
ر, وفي الحديث: كان سيف النبي  ذا الفقار.. شبهوا تلك الحزوز بالفقار, قال أبو العباس:  صفيه فقد فُقِّ

 ).٥/٦٣ذو الفقار لأنه كانت فيه حفر صغار حسان. (لسان العرب صف رسول االله سمي سي
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 سبب ظهور الأوثان وعبادتها
وأئمة  نبيك فكيف يعرفونك ويعرفون حال يا رب! إن هؤلاء الناس لم يعرفوا سيف علي

 ويدركون حقائق الدين?! دين,ال
 معاني القرآن ومعاني سنة الرسول?هل سيأتي يوم يفهم هؤلاء الجهلة  !يا ربي

يا ولا الأئمة الهداة يا رب! هؤلاء القوم الذين لا علم لهم بالتوحيد ولم يعرفوا النبي ولا عل
حق المعرفة, هل سيأتي عليهم يوم يعرفون فيه القرآن وسنَّة الرسول ويفهمون القرآن حق الفهم 

 ويتمثلون أخلاق الإنسانية وآدابها.
الذين لا علم لهم بالتوحيد ولم يعرفوا النبي ولا عليا ولا الأئمة الهداة حق  يا رب! أولئك

  نتوقع منهم أن يتحلوا بالأخلاق والآداب الإنسانية. هلف ولا يفهمون القرآن, المعرفة,
, لقد نهى خاتم النبيين عن رسم الصور على الستائر ونحت التماثيل وخلاصة الكلام

ل يبعد الناس عن و لأن ذلك من شأنه أن يزلزل أركان التوحيد ,والمجسمات التي تُعظَّم وتُبَجَّ
 .طريق عبادة االله وحده

دٍ وَآلهِِ الطَّاهِرِينَ. هُ ـوَصَلىَّ اللَّ   عَلىَ سَيِّدِنَا محُمََّ
 





 
 

 
 

  

ÝöbšÐÛa@c†jß@†îyìnÛa@ @

ُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي « قال االله تعالى: مِنَ مِنْ كلمةُ لاَ إȄََِ إلاَِّ ابَّ
َ
 . »عَذَاŗِ  أ

االله هي الإعراض عن غير توحيد الأن حقيقة  أدركتم بدقة هذا الكتاب صفحاتإذا طالعتم 
أو أن لبّ التوحيد هو عدم طلب الحوائج وذبح القرابين  عما سواه, وتبين لكموالابتعاد 
أن  يعتقد الموحدأيضاً أن مقصد التوحيد أن لا  أو الركوع لغير االله تعالى, وفهمتم السجود

 وخلاصة .العلم والعمل الصالحأو نحساً وأن لا يتوسل إلى االله بأي وسيلة سوى للأيام سعداً 
 حقيقة كلمة لا إله إلا االله.إلى أن التوحيد هو التفطن  ,الكلام

أن المشركين  سوىبين المسلمين في هذا العصر وبين مشركي الجاهلية,  ليس هناك فرق كبير
أما , »لا إلَِهَ إلاِ االله«كلمة  معنى بقريحتهم ويفهمون اللغة العربية كانوا أهل صفي عصر النبي 

لا يفهمون معنى هذه  باللغة العربية معرفتهم , فإنهم لعدمة الفارسيةالمشركين من أهل اللغ
ُ قُ « :لما قال صالنبي  أن ,ذلك على دليلالو الكلمة.  مشركواعلم » واحُ لِ فْ  االله يُ إȄََِ إلاَِّ  لاَ  :واول

تصديقهم بهذه الكلمة يوجب عليهم أن يبتعدوا عماَّ  هذه الكلمة أنذلك العصر بعد ما سمعوا 
عتقدوا في عيسى أنه ابن أن لا يأن لا يطوفوا حول الأصنام ولا يعبدوا الملائكة, و, واللهسوى ا
بأن سعد الكواكب  عتقدواأن يو ,وأن لا يعتبروا مريم باب الحوائج أنه قاضٍ للحاجات,االله, و

أن ينبذوا الأصنام, ويحطموا تلك  تلزمهمونحسها عقيدة باطلة, وفي النهاية أن تلك الكلمة 
سونها القرابين حجار التي كانوا يذبحون عندهاالأ أن يحرقوا تلك  وعلموا أن عليهم ,ويقدِّ

                                                 
), ورواه في ٨, ح (١٩٥المجلس الحادي والأربعين, ص»: الأمالي«رواه الصدوق في معظم مؤلفاته الروائية مثل:  )١(

). وفي ٥٣٦, ح (٢٧٩, ص »الأمالي«ورواه الطوسي في كتابه ». إكمال الدين«و» معاني الأخبار«و» التوحيد«
وابن النجار في » تاريخ دمشق«المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه إلى ابن عساكر في  ذكره ,مصادر أهل السنة

 [المصحح] ).١٧٦٩) و(٢٣٥) و(١٥٨بسندهما عن علي (ع). انظر كنز العمال ح (» تاريخ بغداد«
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العِبَادَة توحيدُ 

الأشجار التي كانوا ينذرون لها النذور وينحرون لها القرابين, وأن يعرضوا عن الأحبار 
 , أين يكفروا بالطاغوتاالله زلفى, وأ إلى تقرباً  تقرب إليهمالوالرهبان الذين كانوا يعتبرون 

كان عليهم أن لا يعتبروا أحداً سوى خالق العالم  ,وباختصار .وسدنة معابد الأصنام الكهنة
 مؤثراً في هذا الوجود.

ومن البديهي أنه كان لكل من تلك الأصنام والأحجار سدنة يستفيدون من عبادة الناس لها 
ام فإذا ويسترزقون مما يقدمه الناس لها من نذور وصدقات. فكانت عزتهم مرتبطة بتلك الأصن

شقاء, لذا لا عجب و عناء زالت انقطع خبزهم وذهبت مكانتهم وانهدمت حياتهم وصاروا إلى
رغم أن الرسول الأكرم كان يقول  ,صوأن يكذّبوا النبي  ,أن يرفضوا قول كلمة التوحيد تلك

 ».أمرت أن أقاتلكم حتى تقولوا لا إله إلا االله«لهم: 
الخرافات وانهدام معابد الأصنام  معناه استئصال ,لمةفي الواقع لقد كان التصديق بتلك الك
, فلهذا لم يستطع المشركون أن يتحملوا هذا المعنى, وزوال الأوهام وجميع العقائد الشركية

جَعَلَ ﴿ فقالوا:
َ
ءٌ عُجَابٞ  ˖لهَِةَ ٱ أ   ]٥[ص:  ﴾٥إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ هَذَٰا لشََۡ

 كان أهل الجاهلية فئتين: 
, أتباع كل ناعق ,بل هم همج رعاع تفكيررأي ولا  : فئة العوام الذين لم يكن لهمالأولى −١

 كل كاهن ودجال. لعب بهمرّكهم كل ريح وييح
 الذين كانوا الكهنة وسدنة معابد الأصنام وأحبار اليهود والنصارىالفئة الثانية: هم  −٢

ويسترزقون  ام عليهممن جهل الناس وسيطرة الأوه دائماً وفي جميع العصور يستفيدون
 قهم ودمائهم.وعر امتصاصمن ضعف الجماهير وجهلهم ويعيشون على 

إن الناس يحصرون فقال:  ,»الجناة على العقول«بـ ابن رشد القرطبي هذا الفريق وقد سمى
 يمةبالنسبة إلى جر أقل هؤلاء يمةالمجرمين بالسارقين والقتلة والسلاطين المتجبرّين مع أن جر

جناية  بينما ,يجرمون بحق أموال الناس وأبدانهم في زمنهم فقط ونفهؤلاء المجرم ذلك الفريق.
العقائد والآراء السخيفة  حيث يزرعون في أدمغتهمعقول الناس وأرواحهم  بحقعلماء السوء 

وضربت جذورها  الناس هذا الجهل والحمق والتيه في التي تحط من إنسانيّتهم, وإذا استحكم



  

  
 

 اكحوحيد مبدأ الفضائل
 تبل امتد في قرنهم جناية هؤلاء نحصرتفلم  ,وأخلافهم ذرياتهمعنهم إلى في نفوسهم انتقلت 

 من بعدهم. إلى قرون متمادية
 صالرسول الأكرم وقفوا في وجه  إن هذا الفريق من الكهنة وسدنة معابد الأصنام

, إذ كانوا يعلمون أن ودينهم بعقيدتهمعن قناعة منهم  ولم يكن ذلك وعارضوه أشد المعارضة,
, ولكنهم عادوه لأنه رأوا في دعوته تهديداً لا تقضي الحوائج ولا تكشف الكُرَب لأصنامهذه ا

لمنزلتهم وجاههم ورزقهم الذي ارتبط بهذه الأصنام والخرافات والأوهام, فكانت حربهم 
 في الواقع حرباً اقتصادية لا حرباً دينيةً. صللرسول الأكرم 

صنام والكهنة إلى التوحيد وإفراد االله بالعبادة بدعوة سدنة الأ صلقد بدأ الرسول الأكرم 
هذا الفريق من الكهنة من عوام الناس فإنهم  يستفيد عليهم الحجة لأنه كان يعلم أنه طالما أقامو

لأن تصديقهم بدعوته معناه تكذيبهم لأنفسهم والقضاء على حياتهم المادية  ,لن يصدّقوا بالنبي
ام النبيِّ  لجأواالسبب  ورئاستهم الروحية (الدينية), ولهذا  والافتراء عليه. صإلى اتهِّ

, الناس عامة عن لا يمكن أن يُبعد الكهنة وسدنة الأصنام أنه صولما رأى الرسول الأكرم 
عناية اعتنى بالشباب و توجه إلى دعوة الجماهير وتربيتهم, وبذل في هذا الطريق جهوداً جبارة,

دعوة  . وبدأتص علي (ع) أول من آمن بالرسولب أمير المؤمنين الشبا سيدخاصة, فكان 
في  صالرسول الأكرم تمكن جبارة, جهودوبعد التوحيد تؤثر في نفوس الناس شيئاً فشيئاً. 

ووضع تاج  ,م الأصنام وهدم معابدهاوحطّ الكعبة  آخر الآمر من رفع راية التوحيد على
وَزهََقَ  لَۡقُّ ٱجَاءَٓ  وَقلُۡ ﴿ ا,التوحيد على رأس المسلمين, وجعل قدم الموحّد على ثرى الثري

ۚ ٱ  .]٨٤[الإسراء:  ﴾٨١كَنَ زهَُوقٗا  لۡبَطِٰلَ ٱإنَِّ  لۡبَطِٰلُ
كانوا يعبدون الأصنام  نتحول أولئك الذي ,»لا إلَِهَ إلاِ االله«بكلمة  الإيمان والتصديق وبعد

لون بكل شيء يعتقدونو يطلبون منها و ,للأيام سعداً ونحساً ويخافون من كل شيء ويتوسَّ
تحولوا إلى  ,يقاتلون بعضهم بعضاً  ,الحوائج, والذين كانت حياتهم تموج بالفوضى والاضطراب

  أمة تتمثل بجميع الفضائل الأخلاقية.
إن الشخص الذي لا يعتقد بمؤثر غير  لفضائل?!ل فكيف لا تكون كلمة لا إله إلا االله مبدأً  



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

, لأنه لا يتوكل إلاش مسلماً  بالتأكيد يكونساالله الرحمن الرحيم  ƅَٓ ﴿ :خالق العالم االله جاعاً ً
َ
إنَِّ  أ

وۡلَِاءَٓ 
َ
ِ ٱأ َّĬ  َهُمۡ يَۡزَنوُن ƅََخَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ و ƅَلأنه  بل يحبه, لا يخاف الموت .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢
  .من هم الدنيا وعذابها , ويصل إلى السعادة الكبرى ويرتاحالموت لقاء ربهبينال سؤمن بأنه ي

يعبد االله القدير  فالذيكيف لا يكون التصديق بكلمة التوحيد مبدأ لسخاء النفس? و
يۡطَنُٰ ٱ﴿ :الفقر ىيُنفق في سبيله ولا يخشسف المطلق ويعتقد بأنه القادر  لۡفَقۡرَ ٱيعَِدُكُمُ  لشَّ

 ِ مُركُُم ب
ۡ
ُ ٱوَ  لۡفَحۡشَاءِٓۖ ٱوَيَأ َّĬ  ٗغۡفِرَة   .]٢٦٨البقرة: [ ﴾يعَِدُكُم مَّ

بكلّ خفي  والموحد يعتقد أن االله تعالى مطلع ,للعفّة وسبباً  منشأً يكون التوحيد  كيف لاو
 ]٥٩[الأنعام:  ﴾وَمَا تسَۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إƅَِّ يَعۡلَمُهَا﴿ عالم بالجزئيات والكليات:و ,وظاهر

يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ﴿
َ
يعلم أن االله عالم  فالموحد عفيف لأنه .]٢٥٥[البقرة:  ﴾يَعۡلمَُ مَا بَيَۡ أ

أن  أنه حكيم وعادل, ويؤمنأقرب إليه من حبل الوريد وأنه بضمائر القلوب وأعمال الجوارح و
 العفة والطهارة ولا بيده سبحانه, وبالتالي يعيش في غاية المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة

  يتخطى حدود الأخلاق.  يسمح لنفسه أن
استقام عقله  وترسخت فيها, السخاء في نفس الموحدإذا تمكنت العفة والشجاعة وو

َ ٱإنِ تَتَّقُواْ ﴿ كما قال سبحانه: ,الحق والباطل فعندئذ يتمكن من تمييز لزمت نفسه التقوى,و َّĬ 
 .]٢٩[الأنفال:  ﴾يَۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا

الخرافات والأوهام  جارمنه أش كما أنها ترتقي بالعقل وتقتلع» لا إلَِهَ إلاِ االله«أن كلمة  فعلمنا
 نجاحفي النفس جميع الفضائل. فكلمة التوحيد الطيبة أصل الفلاح وال تثبّتمن جذورها, كذلك 

أنه غير معتمد إلى أصل أصيل, ليس  ,وباختصار .سبب الرقي للإنسانومبدأ التعليم والتربية و
الكلام أن يصدق  منحرف لا يمكنه معوَج عقلهلباس التقوى, عنده قاعدة راسخة ولم يلبس 

 يتمسك بالعروة الوثقى لمو مكينركن إلى  لأنه لم يلجأ والدجالين لحوادثبيد األعوبة  وهو, الحق
ِ ﴿ .فكل ريح تهزه وكل شيء يخيفه ,)(لا إله إلا االله ِ ٱوَمَن يشُۡكِۡ ب َّĬ  َنَّمَا خَرَّ مِن

َ
مَاءِٓ ٱفكََأ  لسَّ

يُۡ ٱفَتَخۡطَفُهُ  وۡ تَهۡويِ بهِِ  لطَّ
َ
وكلمات هذه الآية من . ]٣١[الحج:  ﴾٣١فِ مَكَنٖ سَحِيقٖ  لرّيِحُ ٱأ



  

  
 

 اكحوحيد مبدأ الفضائل
تشبيهات المركبة, أي أن كل من ينحط من أوج التوحيد إلى حضيض الشرك وعبادة غير االله, ال

فإن أهواء النفس تجعله مضطرباً حائراً, ورياح الضلالة والوساوس الشيطانية تطيح به في أودية 
 ع وتودي به إلى الهلاك.الشقاء والتيه والضيا

العمل. ومن لم  الفكر أساسلأن  ,متقناً  وبالطبع من كان فكره مشوشاً دائماً لن يكون عمله
عرف ذلك من نفسه  نإوحتى صدرت عنه الأعمال السيئة, للأعمال,  صحيح يزانم يكن له

 إصلاح عمله, يتوسل بأسباب لا تنفعه أبداً فيفضلَّ الطريق إلى ذلك  , فإنه قدهاوأراد إصلاح
بالتوسل بالأموات والذبح وتقديم القرابين  يحاول إصلاحهافمثلاً تراه يرتكب الفاحشة, ثم 

ثم أراد التوبة من ذلك, قام  الناس بالحرام, أموالأو تراه إذا أكل  ;د لغير االلهللأوثان والسجو
اد إصلاح ذلك أنفق ثم إذا أر , وإذا أكل الرباسدنة الوثن أو على الكهنة بإنفاق بعض المال

 ظن أن هذا سيطهره من إثمه.يو صاعاً من السكر المجمد [على القبور والزيارات], وهكذا,
 لُقين الانحطاط الخُ وأ ,أدركنا أن سبب فسادهم هو الشرك بدقةإذا تأملنا حال الناس 

 معرفةهو عدم  الحاكمة على مجتمعاتناوسبب الرذائل لمجتمعنا سببه توسل الناس بغير االله, 
 . حق المعرفة االله تعالىب الناس

مِنَ «: االله تعالى [في الحديث القدسي] يقول
َ
ُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أ  مِنْ  لا إȄََِ إلاِ ابَّ

 ŗِعَذَا.« 
في ذاته أخلاقاً وعظيمة,  اً في نفسه آداب ديج» لا إلَِهَ إلاِ االله«بـ  عتقدأن الم خلاصة الكلام
رغم أنه لا  ,شجاع عفيف حكيم عادل سخي وهو ;لا يفهم مصطلح الفضيلة فاضلة, رغم أنه

 يعرف تعريف تلك الصفات.
د.  بشريةإن الحرية التي هي أمنية ال ةٌ بالموحِّ د لأن والتي يتحدث عنها الفلاسفة مختصَّ الموحِّ

رٌ من ال هِ متحرِّ دُ وهو مسيطر عليهماغضب والشهوة لأنه عبدٌ لـِلَّ رٌ من الأوهام متحرِّ  . والموحِّ
دُ شجرة الأوه لأنه اجتثَّ  والاعتقاد  الخرافات عن كاهله ثقل طرحام بفأس التوحيد. والموحِّ

فهو لا يسمح لأحد أن  ;وعبادة الأحجار والأشجار, وعبودية العباد الأيام ونحسها سعدب
صاحب  − صطلاح الفلاسفةحسب ا–وهو  ;فهو حرٌّ وليس حماراً مركوب ,يركب على ظهره
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العِبَادَة توحيدُ 

 رية.الحكمة والح
هو المدينة  الموحدون, يشكل أكثريته ين أووالمجتمع الذي يتشكل من أمثال هؤلاء الموحد

الفاضلة ذاتها التي بُعث الأنبياء لبنائها وكانت أمنية فلاسفة العالم. ومن الواضح أن مثل هذا 
 السعادة والهناء.ب ينعم المجتمع لا يعرف الشقاء بل

 ,أثقال الشرك والخرافات ألقوا عن كاهلكمو ,ظوا من نوم الغفلةاستيق !أيها المسلمون
ُ يُفْلِحُوا«حتى تفلحوا.  وتحرروا  .»قُولوُا لاَ إȄََِ إلاَِّ ابَّ

 
اهِرِينَ. دٍ وَآȄِِ الطَّ ُ لَبَ سَيِّدِناَ مُحمََّ   وصََلىَّ ابَّ



 
 

 
 
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 دخلو م,القوي برهانالالصحيح وبالمنطق لإسلام على معظم مناطق المعمورة ا يطرلما س
وذهبت عظمتها  تلك الأمم فانمحى سلطان ,وحكمه الإسلام كثير من الأمم تحت سلطان

أمام عظمة الإسلام, كان من الطبيعي أن تتولَّد في قلوب بعض أبناء تلك الأمم عداوة وبغضاء 
ون الفرصة للهجوم على هذا الدين, ولكن لما كان الإسلام قوياً تجاه الإسلام, فكانوا يتحين

فتظاهروا  ,الحيلةو المكر عظيم الشوكة لم يكن في مقدورهم أن يحاربوه بالسيف, فلجؤوا إلى
ى بحزب المنافقينالإسلام وعملوا في الباطن على تخريبه من الداخل, وشكلوا ب  كانو ,ما يُسَمَّ

 .صفي عهد الرسول  يعيشالذي كان » الله بن أبيعبد ا« المنافقين,رأس  على
أقاويل  ,وا في تعاليمهسّ تمثلت في أن يدُ  ,لمحاربة الإسلامجديدة لقد دبَّر المنافقون حيلةً 

من عند  ااخترعوه افي بعض الأديان الباطلة, وبعضه افاسدة وخرافات وأباطيل مما كان بعضه
 م.للساحة المقدسة لشارع الإسلا اأنفسهم, ونسبوه

: فبدأ جماعة منهم يعملون على ثقافة الإسلام كانوا قد سيطروا هذا الفريق من المنافقين
اليهودي, في حين عمل  »كعب الأحبار«عملهم التخريبي تحت اسم رواة الحديث مثل 

                                                 
أدرك  .كان من أهل اليمن فسكن الشام ,هو كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار )١(

يرى طائفة  .٣٢توفي في آخر خلافة عثمان سنة: , وقيل: في خلافة عمر.وأسلم في خلافة أبي بكر صالنبي
من العلماء لاسيما من الشيعة أنه لم يخلو من كذب, وفي المقابل يزكّيه آخرون من علماء أهل السنة ويرون أن 

وقد كان يحدث بما يعلمه من أخبار بني إسرائيل  ه أشياء كثيراً لم يقلها أو يرويها.الكذابين من بعده نسبوا إلي
, سير ٥/٢٥٥انظر: منتهى المقال  .صمن ذلك إلى نبينا محمد  نسبه شيئ ثبت عنهولا حرج في ذلك, ولم ي

 . [المترجم]٣/٤٨٩أعلام النبلاء 
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العِبَادَة توحيدُ 

باسم  , وبعضهمالعالمآخرون منهم كمفسرين للقرآن, وآخرون باسم الوعاظ, وبعضهم باسم 
بسلاح علوم التفسير والحديث والفقه والتاريخ, وحملوا على الإسلام  الجميع تسلحؤرخين, فالم

 وفعلوا ما لا ينبغي أن يفعلوه. ,مخالفاً للعقلكلاماً سيئاً حملةً عنيفة, ونسبوا إليه 
 ,روا الإسلام بصورة منكرة غير معقولةللمنافقين أن يصوِّ  لقد كان الهدف الأساس

التي امتاز  مكنوا بذلك من طمس كثير من الخصائصفتهذا, ونجحوا إلى حد ما في مسعاهم 
 بها الإسلام على سائر الديانات.

 الابتعادو ,دين التوحيد وعبادة االله وحده وهو ,الإسلام دين العقل والمنطق والفطرة إن
دين الصبر والشجاعة, ودين وجميع الأوثان والأصنام. الإسلام دين الفضيلة والأخلاق, 

الصالح. الإسلام شريعة الإنسانية. لقد منح الإسلام البشرية حرية النفس  العلم والعمل
والعلم والعقل. لقد أنقذ الإسلام البشرية من ربقة الكهنة, ونفى الواسطة بين الخلق والخالق. 
وألغى الإسلام عبادة القبور والأحجار وعبودية غير االله. وحينما كان أيُّ شخصٍ يُسلم 

يكن بحاجة إلى واسطة بينه وبين االله. وحرّم الإسلام التقليد الأعمى, ونهى ويعتصم بالقرآن لم 
 عن العمل بالظن.

المتاجر التي جاء بها الإسلام تغلق أبواب  الرفيعة أن هذه التعليمات العالية يالبديهمن 
ولذا  باب الانتفاع من الدين. عليهم وتسد ,التي يتكسب بها الدجالون باسم الدين والحوانيت

 منافعهم القديمة,والمحافظة على منزلتهم الدينية السابقة  من أجل شمّروا عن ساعد الجد
الإسلام أحاديث تناقض تلك المقاصد ونشروها  مقاصدفي مواجهة كل مقصد من  لقواختفا

 ةدخلت إلى الإسلام مقالات لليهود والنصارى والصابئ باب,ومن هذا ال .في العالم الإسلامي
 ردنا الحديث عنها بالتفصيل لاحتجنا إلى كتاب ضخم.والمجوس, لو أ

الأديان الباطلة إلى و المذاهب الإسلام وحقائق الدين بتعاليم مقاصدوهكذا اختلطت 
عن سائر الأديان, وتشوهت الصورة  فاضمحلّت الخصائص التي ميّزت الإسلامدرجة 

  الحقيقية الناصعة لهذا الدين.
 جيداً لم نجد بينهم وبين أتباع الملل والأديان الباطلة فرقاً في اليوم إذا تأملنا وضع المسلمينو



  

  
 

 سبب نشأة الشرك والخرافات بين المسلمين
 .العقائد والأعمال

سون الكواكب وي  وتوجد هذه العقيدة  ,أنَّ للأيام سعداً ونحساً  عتقدونفالصابئون يقدِّ
سَعْد بعض الأيام ونحْس  حيث يدونون كل سنة تقاويم تُعينِّ  أشدّ, شكلأيضاً بين المسلمين ب

 .لفرقة الصابئين ةنا فيها بمثابة رسالة عمليوهي إذا دقَّقْ  ,وينشرونها بين المسلمين بعضها,
. والمسلمون أيضاً يطلبون حوائجهم إوالنصارى يطلبون حوائجهم من المسيح ومريم 

 ومن الأئمة سلام االله عليهم ومن الأولياء. صمن النبي 
والمسلمون أيضاَ اتخذوا الأولياء , اً واليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب

 والشيوخ المرشدين أرباباً.
القرابين لغير االله, والمسلمون أيضاً يذبحون القرابين للصالحين  يذبحونالمشركون كان و 

 من أولاد الأئمة.
 بالأشجار والأحجار. يتبركونالمشركون عبدوا الشجر والحجر, والمسلمون أيضاً 

هو  ,− الذي يستحق أن يبكي له المسلم دماً و− على الإسلام وعدوان آخر من المنافقين
 واكي يخرج, ‡ الهداةوالأئمة  صإلى النبي  لعقلل مخالفة نسبتهم أحاديث وأقوال ركيكة
روه  من الإسلام من له أدنى عقل. هُوا به دين الإسلام وصوَّ وفي هذه العداوة بلغوا مبلغاً شوَّ

 كان عنده ذرة من الرشد والتمييزيل بحيث أن من بصورة دين مليء بالخرافات والأباط
أنه قال: أنا سيد  صوذلك كنسبتهم للنبي  حتماً من أول نظرة يلقيها عليه. لدينفض هذا اسير

أن من خصائص  في الكتب ذكرواالأنبياء والماء سيد المشروبات والباذنجان سيد الخضرواتَ. و
على زوجها! وكتبوا في  تلك المرأة حَرُمَت أنه كان إذا نظر إلى امرأة فأعجبته, صالنبي 

فكان بذلك  ,دة سبعة أياملمأبي طالب  ثديلد رضع الحليب من أنه لمَّا وُ  صمعجزات النبي 
إن الأرض على قرن ثور والثور على  :أنه قال صونسبوا إلى النبي, أخا عليٍّ من الرضاعة!

                                                 
 ني/ تأليف: محمود الشامي العاملي.انظر على سبيل المثال:  كتاب الجامع في الطب الروحا )١(

 .١/٤٤٨انظر الكافي ) ٢(
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العِبَادَة توحيدُ 

كما افتروا على  .الزلازل في الأرضظهر حوت يسبح في البحر فكلما هز الثور رأسه وقعت 
كقولهم مثلاً إن الإمام الصادق قال إن حمرة السماء في بداية  ,افتراءات كثيرة الأطهارالأئمة 

 الليل التي يطلق عليها اسم الشفق هي دم عليٍ الأصغر ابن الحسين.
وقد يين, أُلِّف في عهد الصفو ,»ضياء عيون الناظرين«وأبشع من هذا كله, كتاب يسمى 

مَة بعض المصاحف المطبوعة في طهران هذا الكتاب وُضِعَ  وكله كفر ومخالف لتعاليم  ,في مقدِّ
, كما احتوى الكتاب على خواص نقش خاتم النبوة والنعل القرآن ومناقض لأسس الإسلام

 خواصاً في هذا الكتاب  ونقل ,اليهود افتراءاتوأشكال ورسوم من  ),صالمبارك (نعل النبي 
العار و الغزي مما يجلب, وأئمة الدين صعن النبي  بة وغريبة لهذه الأشكال والرسوماتعجي

في بيان خواص أحد تلك  صفمن ذلك روايتهم عن أمير المؤمنين  ;للإسلام والمسلمين
ةً غُفِرت له ذنوب سبعين عاماً  م مَرَّ وإذا  ,النقوش أنه قال: إن كل من نظر إلى هذا النقش المكرَّ

تين عفا االله الكريم عن جرائم أبيه وأمه وغفرها لهما بكرمه, ومن نظر إليه ثلاث نظر إليه  مَرَّ
 مرات غفر االله الغفار الغني ذنوب كل أمة صاحب الرسالة!

وضع هذا الحديث عدوٌّ للدين ولأمير المؤمنين, فكل من كان  منإذا تأملنا جيداً أدركنا أن 
إذْ ما هي المناسبة بين نظر شخص ثلاث  ,ديثلديه مثقال ذرة من عقل يضحك من هذا الح

 ?!كلهامرات إلى نقشٍ أو رسمٍ وغفران االله لذنوب الأمة 
إن كل من قال:  أنه عن أمير المؤمنين خبراً  ذكروا في فضله ,وفيه أيضاً طلسم ونقشٌ آخر

 نظر بعد صلاة الفجر إلى هذا النقش كان كمن حجَّ خمسين حجة مثل حجة آدم ومن نظر إليه
إبراهيم ومن نظر إليه بعد صلاة العصر  حجهائة حجة بعد صلاة الظهر كان كمن حجَّ ثلاثما

كان كمن حجَّ سبعمائة حجة كحج يونس ومن نظر إليه بعد صلاة المغرب كان كمن حجَّ ألف 
حجة كحج موسى ومن نظر إليه بعد صلاة العشاء كان كمن حجَّ ألف حجة كحج خاتم 

سبحان االله! ما معنى أن  .أمثال هذه الترَّهات والأوهام والكفرياتب والكتاب مليءالنبيين! 
                                                 

علل و .)١٢٧و  ٦٨−٢/٦٧(, ]طهران, انتشارات علمية إسلامية[لكُلَيْنيِّ, للروضة من الكافي «انظر  )١(
 .)٢−١/ص ١ج(لشيخ الصدوق, ل الشرائع
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 سبب نشأة الشرك والخرافات بين المسلمين
 سيد الأنبياء?!! حجها ينظر شخص جاهل فاسق إلى شكل أو رسم فيثيبه االله ثواب ألف حجة

اويه كفر ر على تي تدلخبار الموضوعة والمكذوبة الوهناك الكثير جداً من أمثال هذه الأ
 رءالم جلخام, مما يخلاحتجنا إلى مجلَّدات ض او أردنا أن نتكلَّم عنهمما ل ,للإسلام هوعداوت (واضعه)
لم يكن سوى الاستهزاء بالقرآن  اديثهدف واضعي تلك الأح بأن جداً  . ومن الواضحامن نقله

ُ ٱ﴿ وبشريعة سيد المرسلين: َّĬ  َهُمۡ فِ طُغۡيَنٰهِمِۡ يَعۡمَهُون   .]١٥[البقرة:  ﴾١٥يسَۡتهَۡزئُِ بهِمِۡ وَيمَُدُّ
هل يبقى عاقل في دين الإسلام إذا رأى هذه الأخبار الخرافية والعقائد الفاسدة لاحظوا... 

 والأعمال الرذيلة? 
 أيها المسلمون! افتحوا أعينكم واستيقظوا من نوم الغفلة? واعرفوا دين الإسلام الحقيقي

نوره و ئه الأوليإلى صفا يرجعبين الحق والباطل كي لا يزول الإسلام و ميِّزواو الصحيح,
 الساطع.

لماذا يخرج الناس من دين االله? لأنه قد أصبح ديناً مليئاً بالأوهام والخرافات ولم يبقَ له من 
الإسلام الحقيقي إلا الاسم? فكيف يتوصّل الناس إلى حقيقة الإسلام? وكيف يتعرّف الناس 

قطاع طريق الهداية في على حقائق الدين وشريعة سيد المرسلين مع وجود هؤلاء الدجالين و
  الإسلام الذين هم من أكبر حماة الخرافات والمروجين لها?

 .صإن طريق النجاة هو اللجوء إلى كتاب االله وسنة خاتم النبيين 
يْن أمكنهم أن يجتازوا صحراء الطبيعة المظلمة  َ يرِّ إذا تمسك المسلمون بهذين المشعلين النَّـ

 سيبقون فريسةً للدجالين وستكون عاقبتهم الهلاك. ويصلوا إلى منازل السعادة, وإلا ف
اهِرِينَ. دٍ وَآȄِِ الطَّ ُ لَبَ سَيِّدِناَ مُحمََّ   وصََلىَّ ابَّ



 
  

 

 
 

العِبَادَة توحيدُ 

  
 :  من الصحيفة الملكوتية السجادية باركبهذا الدعاء الم الكتابوأختم 

لامُ بِخَوَايِ وَ  : يكَانَ مِنْ دُخَئهِِ عَليَهِْ السَّ   مِ الْخيَْرِ
اكِرِينَ، وَيَا مَنْ طَاقَتُهُ نَجَاةٌ يَ «  اكِرِينَ، وَيَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ للِشَّ ا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لثَِّ

لسِْنتَنََا بشُِكْركَِ 
َ
دٍ وَآȄِِ، وَاشْغَلْ قُلوُبنََا بذِِكْركَِ قَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، وَأ قَنْ للِمُْطِيعِيَن، صَلِّ لَبَ مُحمََّ

رتَْ جََا فرََالذً مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلهُْ فرََاغَ كُلِّ شُكْرٍ، وَ  إِنْ قَدَّ
جَوَارحَِنَا بطَِاعَتِكَ قَنْ كُلِّ طَاعَةٍ. فَ

يِّئَاتِ  مَةٌ، حŠََّ فَنصَْرفَِ قَنَّا كُتَّابُ السَّ
ْ
سَلامَةٍ لا تدُْرِكُنَا فِيهِ تبَِعَةٌ، وَلا تلَحَْقُناَ فِيهِ سَأ

ورِينَ بمَِا كَتبَُوا مِنْ  بصَِحِيفَةٍ خَاǾَِةٍ مِنْ  ذِكْرِ سَيِّئَاتنَِا، وَيَتَوȞََّ كُتَّابُ الْحسََنَاتِ قَنَّا مَسْرُ
يْنَا دَعْوَتكَُ الَّتِي  قْمَارِناَ، وَاسْتَحْضَرَ

َ
مَتْ مُدَدُ أ يَّامُ حَيَاتنَِا، وَتصََرَّ

َ
لا  حَسَنَاتنَِا. وَإذَِا اغْقَضَتْ ك

قْمَاجَِا توَْبَةً بدَُّ مِنهَْا وَمِنْ إجَِابَ 
َ
دٍ وَآȄِِ، وَاجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحƈِْ عَليَنْاَ كَتبََةُ أ تِهَا، فصََلِّ لَبَ مُحمََّ

 ً فْنَاهَا. وَلا تكَْشِفْ قَنَّا سِتْرا  مَقْبُولةًَ لا توُقفُِنَا نَعْدَهَا لَبَ ذَنبٍْ اجْتَرحَْنَاهُ، وَلا مَعْصِيَةٍ اقْتَرَ
تهَُ لَبَ رُ  خْبَارَ عِبَادِكَ. إِنَّكَ رحَِيمٌ بمَِنْ دَخَكَ، وَمُسْتَجِيبٌ لمَِنْ سَتَرْ

َ
ءُوسِ الأشْهَادِ، يوَْمَ يَبلْوُ أ

 .»ناَدَاكَ 

                                                 
بن علي رضي االله علي بن الحسين كُتيِّب يضم مجموعة من الأدعية مروية عن الإمام السجاد: زين العابدين  )١(

 [المصحح]. .عنهم
 ).١١, الدعاء (٦٢الصحيفة السجادية, ص  )٢(
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العِبَادَة توحيدُ 
 سنن ابن ماجه .٤٩
 سنن أبي داود .٥٠
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   سوانح الأيام - ۱
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة    القُميِّ

أحد أعمدة وأعلام المحاربين لخرافات -سيرة ذاتية كتبها المرحوم أبو الفضل البرقعي 
عن حياته. تنبع أهمية الكتاب الحالي من روايته  -الشيعة وبدعهم في إيران المعاصرة 

اȅينية في إيران المعاصرة في عهد الحكم اكهلوي (رضا  -اكححولات السياسية كحاريخ 
، ويحلل م) ١٩٩٢بِسْمِ( ١٤١٤شاه ومحمد رضا شاه) وإلى ما بعد اكخورة الإيرانية وحŠ سنة 

ويشرح دور ومواقف علماء اȅين الشيعة في الحوادث المختلفة التي عرضت للمجتمع 
فإن كتاب  ،لب ذلك ق مجهولة لكثير من القراء؛ بناءً الإيراŚ ويميط اللثام عن حقائ

من  اإضافة إلى كونه شرحاً شخصياً لحياة العلامة البرقعي، يبين كثيرً » سوانح الأيام«
الوقائع اكحاريخية المكتومة ويكشف اجقاب عن حقيقة الحكومة المتظاهرة بالإسلام 

تهِِ، يذكر نبذة عن مرحلة طفوكحه ودراسته في إيران. بعد أن فُعَرِّفَ المؤلِّفُ بنِسََبهِِ و سْرَ
ُ
أ

الابتدائية ثم يشرح دراساته الحوزوية. ويواصل كلامه ببيان نشاطاته السياسية 
والاجتماعية في مرحلة الشباب ويعرفنا بأساتذته في الحوزة ويذكر نصوص إجازات 

ت البرقعي وحواراته رواية الحديث التي نالها منهم. ومن أقسام الكتاب المهمة بيان لقاءا
بما في ذلك  -مع كثير من علماء الشيعة المرموقين في إيران ومكاتباته مع كثير منهم 

من الكتاب، في حين تغطي الفصول الأخيرة  التي غطت جزءًا كبيراً -الخامنئي الخميني و
منه طريقة تعامل الحكومة الإيرانية مع المؤلف وبيان الأذى اȆي تعرض Ȅ لب أيدي 

  رجال الحكم وحوادث السجن والاغتيال الفاشل التي تعرض لها.

1



  

 
 

 

  عرض أخبار الأصول لب القرآن والعقول - ۲
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة    القُميِّ

بحثٌ جامعٌ حول أحاديث كتاب (أصول الكافي)، وبيان تعارضها مع القرآن الكريم وسنة 
ومناقضتها لمعايير العقل والمنطق.  اعتبر المؤلف أن متون كثيٍر من  صماجبي الأكر

أخبار أصول الكافي مخالفةٌ للعقل وللقرآن. وبيّن في المقدمة المفصلة إلى حد ما للكتاب 
في ذلك من  قارنةً بالسنة والروايات مستفيدًااȅلائل لب رجحان القرآن وحجيته م

بيّن المؤلف باختصار طريقة تدوين  ،داية الكتابالمصادر الشيعية الأساسية. في ب
أحاديث الشيعة وأسباب نفوذ الأحاديث الموضوعة في كتبهم وكيفية انتشارها في تلك 
الكتب وتأثيرها في بناء الفكر الشيعي، كما بيّن اȅوافع والعوامل التي ساعدت لب 

واب أصول الكافي لب اتساع هذا الأمر. ثم بدأ المؤلف بدراسة أحاديث كل باب من أب
فصلاً مّحص في كل فصل الأحاديث الواردة فيه مبيناً الأحاديث الموضوعة  ١٨٢حدة وعقد 

من القرآن والسنة اجبوية وروايات أئمة الشيعة  موضوعة كونها منها بذكر اȅلائل لب
  (صحيح الكافي)يث. إن هذا الكتاب إلى جانب كتاŗومن حال رواة أسانيد تلك الأحاد

لِّفَتْ في تنقية كتاب أصول الكافي للكُليَْني 
ُ
لمحمد باقر اكهبودي من أهم الكتب التي ك

  وتنقيحه وتصفيته من الأخبار الموضوعة وغير الصحيحة.

R



  

 
 

 

   القرآن مع» الِجنان مَفَاتيح«تعارض  -۳
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة    القُميِّ

كتاب "مفاتيح الجنان" تأǾف الشيخ عباس القمي  راسةٌ وتحليلٌ لأدعيةِ بُ دالكتا
ومقارنتها بقيم الإسلام وحقائقه. يبتدئ المؤلف كتابهَ باكحعريف بقاعدة (التسامح في 

) فَعَمِلهَُ  ءٌ مِنَ اكخَّوَابِ لَبَ (Žَْ  مَنْ بلَغََهُ Žَْ ( روايةأدلة السنن) و يْرِ
َ جْرُ  كَانَ Ȅَُ  ،ءٍ مِنَ الخْ

َ
أ

ويبطلهما. ثم  .) وينقد تلك القاعدة والروايةلمَْ فَقُلْهُ  صذَلكَِ وَإنِْ كَانَ رَسُولُ االلهِ 
يشرح حالة الشيخ عباس القمي ويبين دوافعه كحأǾف كتاب مفاتيح الجنان ثم يبدأ 

وينتقد الأدعية التي تتعارض مع  ص أدعية هذا الكتاب واحدًا واحدًابتحليل وتمحي
أن  - استناداً إلى دلائل متعددة -ر والعقائد الإسلامية الأصيلة. يعتبر المؤلف الأفكا

دخء كميل ودخء العشرات ودخء السمات تحتوي لب عبارات صوفية وأنها تنشر 
العقائد الفكرية لمدرسة الصوفية. ثم يقوم المؤلف بنقد الأدعية اجاقصة والمعيوبة 

وشن الجوشن الكبير والجول ويستشير والعدǾة وويذكر في هذا المجال: أدعية المشل
الصغير والقاموس. ثم يعقد المؤلف فصلاً آخر يستعرض فيه ثمان شبهات مهمة في 

ص المؤلفُ  اكحوسل وحرز الإمام زين العابدين  دخءَ  توحيد العبادة ويرد عليها. ثم فُمَحِّ
رى من كتاب مفاتيح ومناجاة أمير المؤمنين. ويتابع المؤلف بحثه بتمحيص فصولٍ أخ
  الجنان التي تتعارض مع القرآن الكريم وتعاǾم الإسلام الأصلية.
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  دراسة علمية لأحاديث المهدي -۴
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة    القُميِّ

 إمام الشيعة اكخاŚ –الكتاب بحث علمي في الأخبار والأحاديث المروية حول المهدي 
وفحص وتمحيص صحتها وسقمها. يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى فحص  -عشر

 الآيات القرآنيةعقيدة وجود إمام الزمان (المهدي المنتظر) وتمحيصها بالاستناد إلى 
والروايات اكحاريخية والأحاديث المنسوبة إلى أئمة الشيعة.  يورد المؤلف في بداية كتابه 

أحد زملائه في الفكر والعقيدة (دون ذكر اسمه) كي مقالةً مستقلة قصيرة كتبها 
يتمكن القارئ من خلال ذلك من إدراك مضامين الكتاب والاطلاع لب هدفه الكلي. 

 (المهدي) يختص الفصل الأول من الكتاب بدراسة الروايات الشيعية حول إمام الزمان
وما سيقع  ا وكيفًالي يبحث المؤلف مسألة الرجعة كمً اكحاوولادته وحياته. وș الفصل 

المهدي طبقاً لعقيدة  قد به الشيعة والتي ستقع بعد ظهورخلالها من حوادث طبقاً لما يعت
معارضتها  ببيان يعقبها الشيعة. وبعد أن ينقل المؤلف كل رواية حول المهدي المنتظر

وأهل  صومع أحاديث اجبي الكريم لمعايير العقل والمنطق ويثبت تعارضها مع القرآن
و وجود المهدي عُ دَّ التي يستند إǾها مُ  يته.  وș الفصل اكحالي يشرح المؤلف آيات القرآنب

ويفسرها. ثم ينقل الروايات التي تتنبأ بالحوادث المستقبلية التي ستقع بعد وفاة المهدي. 
أحاديث أهل السنة حول المهدي. ولما كانت أهم الأخبار ويتابع المؤلف بحثه بدراسة 

الواردة حول المهدي قد جاءت في كتاب بحار الأنوار للمجلƀ؛ قام المؤلف والأحاديث 
من أبواب بحار الأنوار حديثاً حديثاً،  باباً ٣٢اديث الواردة في بدراسة وتمحيص تلك الأح

  .جميعًا حاديث وأثبت سقمها وضعفهاتلك الأ ناقشو
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  الخرافات الوافرة في زيارات القبور -۵
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  علامةآية االله العظمى ال    القُميِّ

يدرس المؤلف في هذا الكتاب نظرة الإسلام والقرآن إلى موضوع زيارة القبور ويزن 
زيارات القبور بميزان العقل ومعاييره. يبتدئ الكتاب بطرح مجموعة من الأسئلة حول 

اتهم، وهل يطلعون لب زيارة المكان اȆي تذهب إǾه أرواح الأنبياء والأوǾاء بعد وف
زوار قبورهم. وضمن إجابته المدللّة لب هذه الأسئلة يبحث المؤلف مدى مشروعية بناء 
القباب والأضرحة لب القبور وينقل الأحاديث والروايات الواردة عن أئمة الشيعة في هذا 

شيعة حول زيارة الروايات التي يرويها ال ،المجال. ثم يطرح في الفصول اكحاǾة من الكتاب
ويفند تلك الروايات  سوأئمة اكقيع وحضرة علي لوحضرة الزهراء صاجبي الأكرم 

ويدحض الاحتجاج بها. ثم يمحص نصوص الزيارات التي نقُِلتَ عن بعض كبار علماء 
بر الجعفي والكفعمي والسيد الشيعة أمثال الشيخ المفيد وصفوان وابن طاووس وجا

Ƈختام الكتاب يعدد ... ويبين تناقض ممرت șين، وȅتونها ومعارضتها للعقل وا
المؤلف الأضرار والمفاسد اȅينية والاجتماعية التي نجمت عن انتشار خرافة زيارات 

  القبور في مجتمع الشيعة وشيوعها.
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  )تمحيص نصوص الإمامة(دراسة وطريق الاتحاد  -۶
ّ حيدر علي قلمداران القُ     ميِّ

صوص والمتون اȅينية المعتبرة (القرآن والأحاديث والروايات) بحث جامع في تمحيص اج
تبت المتعلقة بمسألة الإمامة ونقدها وتحليلها. فُعَدُّ هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي كُ 

تلك الآيات القرآنية  لمؤلفا يذكر .باللغة الفارسية في مجال نقد مفهوم الإمامة الشيعي
ة سلسلة الإمامة المنصوصة حسب عقيدتهم، ويفسر التي يستدل بها الشيعة لب حقي

كما يفحص الأحاديث والأخبار التي وصلتنا عن الرسول و ،تلك الآيات ويشرحها
بكل دقة  ا وسندًاوأئمة الشيعة حول هذا الموضوع متنً  شوالصحابة الكرام صالأكرم

م من هذه  الأخبار الشاذة والكاذبة (التي تشكل الجزء الأعظوبعد أن يفصل ويميزِّ 
الروايات) من الأخبار الصحيحة، يبين مفهوم تلك الأخبار ومصداقها الحقيقي واحداً 
واحداً. وبعد أن يبين المؤلف في بداية كتابه الأسباب والعلل الأساسية لاختلاف أمة 

حادثة سقيفة بني ساعدة في الإسلام وجذور افتراق أبنائها بعضهم عن بعض يبحث 
خلال ذلك كيفية مبايعة حضرة عليٍّ لأŗ  ت التي دارت فيها مبينًاواجقاشا والمفاوضات

، وينقل جا روايات الشيعة حول هذا الموضوع. وș الفصل اكحالي ببكر الصديق 
يبحث واقعة غدير خم وحقيقتها. يدور الكلام في هذا الفصل حول شرح واقعة الغدير 

ير المشهورة ونقد ما يستنبطه الشيعة االله إلى إلقاء خطبة الغد واȅافع اȆي دخ نبيَّ 
الطبرż  بني ساعدة كما يرويها سقيفة منها. وș الفصل اكحالي ينقل المؤلِّف جا حادثة

ويبين جا كيف أن الحب واكغض المذهبيين شوها الحقيقة  ،»الاحتجاج«كتاب  في
إǾها وقلباها رأساً لب عقب. ثم يذكر المؤلف عشرة أحاديث شيعية مهمة يستند 

ً بكل دقة. ثم يبين  الشيعة لإثبات عقيدتهم في الإمامة ويحللها ويمحصها سنداً ومتنا
دوافع ثورات السادة العلويين زمن الأمويين وأقوال أئمة الشيعة الصريحة حول الخلافة 
ودلائلها اكحاريخية التي تدل جميعها لب عدم وجود نص بشأن الإمامة. وهذا هو موضوع 

ق الشيعة المتعددة التي ظهرت من الكتاب. في الختام يعرفنا المؤلف بفرَ  الفصل اكحالي
  بعد وفاة كل واحد من الأئمة ويشرح جا عقائد كل فرقةٍ من هذه الفرق.
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  طريق اججاة من شر الغلاة - ۷
ّ حيدر علي قلمداران القُ     ميِّ

الشيعة وينقدها  كتاب مفصل مبسوط يبُينِّ أكثر الخرافات وأقوال الغلاة الشائعة بين
ه ببحث علم الغيب ويثبت أن هذا العلم مختص باالله كتابَ  وَيَرُدُّ عليها. يبتدئ المؤلفُ 

تعالى وحده، ويشير في هذا الصدد إلى الروايات الشيعية المتعددة التي تنفي علم الغيب 
ها للشيخ محمد تقي الشوشتري ويستند إǾ» سهو اجبي«عن الأئمة. ثم يتعرض إلى رسالة 

في هذا المجال. أما الفصل اكحالي فخصصه المؤلف كحث الولاية وحقيقتها. في هذا 
الفصل ينقل المؤلف ادخء الشيعة حول ولاية أمر علي وأبنائه ويستند إلى عدد من آيات 
القرآن وأقوال الأئمة أنفسهم للرد لب هذه العقيدة وتفنيدها. ثم يتابع المؤلف كتابه 

قة الشفاعة؛ فيبين في بداية هذا الفصل مفهوم الشفاعة في بفصل يبحث فيه حقي
ثم يحلل القراءة الشيعية للشفاعة وتأثيرها السلبي في عقائد الشيعة.   ،القرآن الكريم

وș الفصل اكحالي يبين المؤلف كيفية انتشار هذه الخرافة في مذهب الشيعة ويبين 
فصل اكحالي يبحث المؤلف بشكل المسيرة اكحاريخية لكتب الغلاة وعقائدهم. وș ال

ل موضوع زيارات القبور والخرافات التي انتشرت حولها، فيبين في بداية هذا  مفصَّ
 صالرسول الأكرم الفصل اȅلائل العقلية واكحاريخية لب نفي زيارة القبور من قبل

ية وأئمة الشيعة. ثم يبين علة اهتمام الشيعة بزيارات القبور ويعدد اȅلائل الاجتماع
والسياسية والاقتصادية التي أدت إلى شيوع هذا الطقس الخرافي في المجتمعات الشيعية. 
ومن مباحث هذا الكتاب الأخرى بيان تعارض أحاديث الزيارة مع القرآن الكريم 
وتمحيص أسانيد تلك الأحاديث وبيان حكم تعمير القبور في الإسلام. ويختص الفصل 

  الاجتماعية واȅينية. اوخبائثه إلى ظاهرة الغلو وآفاتها كتاب بنظرة خمةاجهاŜ من ال
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  الخمُْس -۸
ّ حيدر علي قلمداران القُ     ميِّ

مبسوط حللَّ فيه المؤلف الأسس الشرعية والمنطقية للخُمْس في الفكر بحثٌ جامع و
الاقتصادي للإسلام ومحَّص هذه الأسس وفحص صحتها وبينَّ الُحكم الصحيح بشأنها.  

هذا الكتاب أشمل تأǾف مستقل كُتبَِ في خلم الإسلام حŠ اǾوم في نقد موضوع فُعَدُّ 
لِّفَ بهدف دراسة أهم أحاديث الشيعة ومستنداتهم حول بالمفهوم الشيعي الخُمس

ُ
، وقد ك

إيجاب أداء الخمُس وتمحيصها ونقدها.  يهدف المؤلف في كتابه إلى تنقية الخمس من 
ولب حد قوȄ: (جعلوا الخمس  ،فها بعض علماء الشيعة إǾهالزوائد والإضافات التي أضا

من  ٤١وسيلة مطمئنة للاسترزاق وملء جيوبهم). بعد تحليله العميق واȅقيق للآية 
سورة الأنفال التي نزلت بشأن غنائم الحرب، يشرح المؤلف موقف سنَّة نبي الإسلام 

ل. بدأ الم صالكريم ؤلِّف كتابه بدراسة مستند والأئمة من هذا الموضوع بشكل مفصَّ
الخُمس في القرآن الكريم، وبعد أن أوضح استخدامات الخُمس وموارده في المجتمع 

وأهل بيته الكرام  صه برسول االله الإسلامي، قام بدراسة أحاديث الخُمس التي حصرتْ 
فقط. ثم واصل المؤلف بحثه ببيان الأمور التي يشملها الخُمس وقام بدراسة منطقية 

ية للأحاديث التي نصت لب وجوب الخمس، وبعد أن قارن تلك الأحاديث بالقرآن وعقل
، قام بدراسة دقيقة لرواة أسانيد تلك الأحاديث واحداً صالكريم وسنة الرسول الأكرم 

واحداً. بعد ذلك أورد المؤلف الأخبار التي تبين أن الأئمة وهبوا الخُمس لشيعتهم، وقام 
șلخمس وسهم الإمام في زمن  الختام فحص المؤلف مصارف ابتحليل هذه الروايات، و

  ثم نقل المؤلف فتاوى علماء الشيعة الكبار في موضوع دفع الخمس أمثال الغيبة. 
       الشيخ الإسكافي، وابن الُجنَيد، والشهيد اكخاŚ، والمحقق السبزواري، وابن عقيل، 
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    لي، والمحقق اكخاŚ، والقطيفي، والشيخ الصدوق، والشيخ الطوż، والمقدس الأردبي
 ،Śوالشيخ الحر العاملي، والشيخ يوسف اكحرا ،Śوالملا محسن فيض الكاشا           
وشمس اȅين العاملي، والشيخ باقر اججفي (صاحب الجواهر)، وآخرين أجمعوا كلهم لب 

استعرض  إسقاط خمس أرباح المكاسب عن الشيعة في زمن الغيبة، ولأجل هذا الغرض
المؤلف أقوال أوحك العلماء وفتاواهم واحداً واحداً. ويتضمن الجزء الأخير من الكتاب 
مجموع إجابات المؤلف لب الردود التي ألفها كل من ناصر مكارم الشيرازي، ورضا 

سيد حسن إمامي أصفهاŚ لب كتابه الخمس، وقد أضيفت هذه أصفهاŚ، و استادي
حة لكتاب الخمس.الإجابات إلى النسخة الج   ديدة المنقَّ



  

 
 

 

يِّدِ  قرَُويٍِّ لَبَ   رَدُّ  - ۹ Řِّ  السَّ   المَحَلاَّ
  ميِّ حيدر علي قلمداران القُ  

قام مؤلف هذا الكتاب بدراسة استدلالات وادخءات ذبيح االله محلاŘ التي ذكرها في 
 مسألةو المكاسب أرباح خمس ووجوب الغدير خطبة بشأن المناقشات لب رَدٌّ «كتابه 

، وتمحيصها، وتفنيدها والردّ عليها. وقد كان المحلاŘ ألف كتابه الأخير للرد »الشفاعة
ونشرها في  سيد أبو الفضل البرقعي قد كتبهاكان ال» رد خطبة الغدير«لب مقالة بعنوان 

ه لب شكل أسئلة ف كتابَ [قوس قزح].  ولما كان السيد محلاŘ قد ألَّ » كمان رنگين«مجلة 
وبين إجاباته عن أسئلة  ذ مؤلف هذه الرسالة نهجًا مشابهًاضية والإجابة عنها، اتخافترا

 المؤلف قصة الغدير وما وقع فيها بينَّ  ،السيد المحلاŘ واعتراضاته. في بداية الرسالة
من تلك الواقعة  صوذكر دلائل تثبت أنه لا يمكن أن يكون قصد الرسول الأكرم 

م المؤلف أدكحه إلى  صللنبي  سهو اجص لب خلافة علي في الحكم والرئاسة. وقسَّ
أربعة أقسام هي: الأدلة العقلية والأدلة اجقلية والأدلة الوجدانية والأدلة اكحاريخية. ثم 

ه بـ (السند الفاضح نَ وَ نْ قام المؤلف ببحث مفصل في سند حديث الغدير الطويل وقَ 
حديث الغدير بالاستناد إلى مصادر لحديث الغدير) حيث مّحص رجال السند أي رواة 

حال أوحك الرواة ومدى ثقتهم وإمكانية الاعتماد لب  الرجال الشيعية المهمة مُبيِّنًا كتب
 ،قةروايتهم Ǿصل باجتيجة إلى أن أكثر أقسام حديث الغدير الطويل موضوعة مختلَ 

  وباكحالي فاجتائج والمفاهيم المستنبطة منها باطلة.
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  لقرآنقبس من ا -۱۰
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة    القُميِّ

تابſ از «باسم  باللغة الفارسية وتفسيره لقرآن الكريما معاŚترجمة أصل الكتاب، 
المؤلف من كتابه المذكور  . هدف»قبس من القرآن«إلى العربية باسم ، فتُرجم »قرآن

يان مفاهيم آيات القرآن وشرح رساكحه الهادية بعيداً عن اȆي يقع في أربعة مجتات ب
م المؤلف في المجت الأول من كتابه ضمن مقدمة قدِّ العصبيات المذهبية وأهواء الفرق. يُ 

مفصلة مبسوطة شملت نصف حجم المجت الأول معلومات وفوائد جامعة حول أهم 
ما، لب المفاهيم  القارئ غير المتخصص، إلى حدمباحث علوم القرآن كي يتعرف 

مثل: طريقة  علوم القرآن من ومن جملتها مباحث ،والمصطلحات القرآنية الخاصة
، سعثمان تدوين القرآن، القراءات المختلفة، دوافع وكيفية تدوين القرآن في زمن

تحريف القرآن، المحكم والمتشابه، إعجاز القرآن وأنواعه، خصائص نص القرآن 
هي الابتعاد عن استخدام  ،بحاث. طريقة المؤلف في تفسيرهالفريدة، وغير ذلك من الأ

 نتيجة Ȇلك فإن القارئ يواجه نصًا سلسًا وبسيطًاو ،اصطلاحات العلوم والفنون
معاŚ  بتوضيحيقوم  الكريمة للآيةيذكر المؤلف المعنى العام  ومفهوماً بيسر. بعد أن

المتعددة أو المفردات التي تحتاج إلى لاسيما المفردات ذات الوجوه -المفردات الواردة فيها 
فيقوم بتفسيرها، مما يساعد القارئ لب إدراك مفهوم كل آية  -تعريف وتوضيح خاص 

  ورساكحها.
يتضمن المجت الأول من هذا اكحفسير تفسير سورة الفاتحة حŠ النساء، ويتضمن المجت 

Šتفسير سورة المائدة ح Śيواصل تفسير سورة يوسف والمجت اكخالث  ،يوسف سورة اكخا
  حŠ سورة فاطر، في حين يتضمن المجت الرابع تفسير سورة يس حŠ سورة اجاس.
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  نقد المراجعات -۱۱
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة    القُميِّ

» تالمراجعا«يتضمن الكتاب نقدَ ادخءاتِ السيد عبد الحسين شرف اȅين في كتابه 
لِّف كتاب 

ُ
بهدف مناقشة عقيدة أهل السنة (في موضوع » المراجعات«وتمحيصها. لقد ك

الإمامة) ونقدها، فقام البرقعي في هذا الكتاب بالرد لب بيانات شرف اȅين مستنداً في 
والأحاديث اجبوية والروايات المنقولة عن أئمة الشيعة.   الكريم ذلك إلى آيات القرآن

  طرح مفهومي السنة والتشيع ثم يستعرض اتجاه الكُليَْني المذهبي يبتدئ الكتاب ب
تجاه الحديث وتدوينه. ثم يشرح منهج اكاطنية في  -بوصفه من أهم محدř الشيعة-

وتأثير هذا اجهج في استنباط المفاهيم الحديثية. ثم يبحث المؤلف موضوع تفسير القرآن 
العقيدة مستنداً في ذلك إلى الروايات علم الأئمة بالغيب ويثبت بطلان هذه  ادخء

يبين المؤلف أسباب نزول آية اكحطهير وآية المباهلة  ،الشيعية ذاتها. وș ختام الكتاب
  وآية المودة في فكر الأئمة وȅى مفسري الشيعة.
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  جديد اختيارو ةجديد ولادة ؟اهتديتكيف  -۱۲
  رادمهر مرتƇ ينسلام والمسلمالإ ةحج 

 -من علماء اȅين الشيعة المعاصرين –» مرتƇ راد مهر«اتيةٌ كتبها الكتابُ سيرةٌ ذ
إلى مذهب أهل السنة وما لاقاه في هذا الطريق من مصائب  هدايتهل لَ شرح فيها عِ 

 ،ومشكلات. كان المؤلف من الطلاب اكارزين في الحوزة العلمية في قم. يشرح في كتابه
اه إلى مذهب أهل السنة، الأفكار الشيع تركاȅوافع التي دفعته إلى 

ِّ
ية الخرافية والاتج

خلال بيانه لهذا الأمر بالأسس الفكريّة لأهل السنة ونقاط اختلافها مع  ويعرِّف القراءَ 
للحوادث التي تعرض لها في حياته عندما كان  الشيعة. كما يتضمن الكتاب بياناً عقائد

ع علماء أهل السنة وكيف كانوا طاكاً للعلوم اȅينية وشرحاً لمناظراته واحتجاجاته م
يجيبون عن أسئلة الشيعة وشبهاتهم حول أهل السنة؛ وȆلك فالكتاب ليس مجرد سيرة 
 ،حياة ذاتية بل هو درسٌ عقائديٌّ حول أفكار أهل السنة وعقائدهم. في بداية الكتاب

يشرح المؤلف باختصار حال أسرته ومرحلة طفوكحه والأسباب التي دعته إلى اكححاق 
بالحوزة العلمية والجامعة. ثم في الفصل اكحالي يتكلم عن سفره إلى بلوشستان وتعرفه لب 

نطقة). ويشرح كيف اكحقى فيه مولانا (الزعيم الروű والعقائدي لأهل السنة في تلك الم
دث معه. ثم يبين سفره إلى الحج وزيارته لمدينة السليمانية في العراق وزيارته وتح

ك الأسفار عليه. في الفصول الختامية للكتاب يبين المؤلف اكححولات سوريا وتأثير تلل
الروحية العميقة التي عرضت Ȅ واعتقاȄ المتكرر من قبل المخابرات الإيرانية وتعاملهم 
الƀء معه وأنواع اكحعذيب الشديدة والرهيبة التي تعرض لها في السجن. تتضمن 

لأن المؤلف  ،حياة رادمهر بقلم شخصٍ آخرلكتاب شرحاً لآخر أيام لالفصول اجهائية 
كان قد توș بسبب العلل الجسيمة اجاجمة عن اكحعذيب التي تعرض Ȅ لب أيدي 

  المخابرات في بلاده.
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  مفتاح فهم القرآن -۱۳
  يسنگلج عتيشر 

بيانٌ لطرق تدبر القرآن وكيفية فهمه وكيفية استخراج الفوائد والأحكام من آياته. يشير 
في بداية كتابه إلى أن رسالة الإسلام رسالة خمة لجميع الخلق. وكذلك تعاǾم المؤلف 

لعامة البشر. ويعتبر أن القرآن الكريم كتابٌ يخاطب خمة البشر ولا  ةالإسلام موجه
ينحصر فهم معانيه ورساكحه بجماعة خاصة، ويسعى في بيان أصول فهم القرآن بلغة 

بين في بداية الكتاب المفاهيم الأساسية الضرورية ميسرة بسيطة.  ولأجل هذا الغرض، ي
لفهم آيات القرآن ويقدم توضيحاً مختصراً حول كل واحد من تلك المفاهيم؛ ومنها: 

، ذمومالظاهر واكاطن، المحكم والمتشابه، اكحفسير بالرأي الممدوح واكحفسير بالرأي الم
ببحث أنواع القَسَم في  الضروريات واجاسخ والمنسوخ. ويواصل المؤلف فصول كتابه

القرآن ومفاهيمه ثم يبحث فواتح السور وأمثال القرآن. ثم يبحث طرق استدلال القرآن 
 وماهية الوű وكيفيته. ثم يتعرض المؤلف إلى بيان مناهج الفرق واجحل الفكرية

يين والصوفية في فهم القرآن وتفسيره. يين واكحجريبسّ مثل السفسطائيين والحِ  المختلفة
  أخيراً يستعرض المؤلف موقف القرآن وتعاǾمه حول اجبوة والقيامة والمعاد.و
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  اȅخء - ۱۴
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقعَِيّ  آية االله العظمى العلامة    القُميِّ

تحليل لمفهوم اȅخء في الإسلام وبيان شروط الأدعية اكحوحيدية وكيفية اكحمييز بينها 
ص المؤلف في هذا الكتاب بعض أهم كتب الأدعية وبين الأدعية الشركية  واكاطلة. يمُحِّ

الشيعية ويبين علة انحراف مضامينها. ويسعى بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم 
والأحاديث الموثوقة إلى بيان الأضرار التي ألحقتها الأدعية المخترعة والمُضِلَّة في الفرد 

ل اȅخء واكحوسل ويرد والأسئلة الشائعة حو والمجتمع. ثم يطرح المؤلف بعض الشبهات
  .عليها ردًا مدللاً مبرهنًا
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  منهاج السنة في رد أهل اكدعة - ۱۵
  ةيميسلام ابن تالإ يخش: تأǾف 
ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقَعِيّ  آية االله العظمى العلامة: الشرح واكحعليق    القُميِّ

تأǾف محمد بن عثمان اȆهبي. وكتاب » نتقىالم«الكتاب ترجمة إلى الفارسية لكتاب 
تأǾف شيخ » منهاج السنة اجبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية«المنتقى اختصار لكتاب 

اȅمشقي اȆي ألفه في الرد لب أفكار  الحرَّاŚ تيمية عبد الحليم ابن الإسلام أحمد بن
هي الابتداء بنقل عقائد الشيعة وعقائدهم اكاطلة. طريقة المؤلف في هذا الكتاب 

الشيعة حول الإمامة والخلافة ثم تفنيد هذه العقائد بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم 
وإلى المنطق والعقل السليم. في هذا الصدد ذكر المؤلف  ص وكلام نبي الإسلام الكريم

لة للمسلمين بعد رح ساȅلائل التي ساقها العلامة الحلي لإثبات لزوم زخمة عليٍّ 
في  س، لإثبات إمامة عليشمن سائر الصحابة ص وأنه أوȞ بخلافة اجبي صاجبي

القرآن الكريم ثم قام بالإجابة عن هذه الأدلة واحداً واحداً بشكل مفصل مُبيِّناً ضعفها 
بعض وشرح  علَّق وأما مترجم الكتاب إلى الفارسية، آية االله البرقعي، فقد وتهافتها.

أهمية  في ، مما زاد ذلكللرد لب عقائد الشيعة الإمامية لكتابهامش االموضوخت في 
  الكتاب.
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  تأمل في آية اكحطهير -۱۶
   ينجف آباد نعمت االله صالŸ االله العظمى يةآ 

شرح وتفسير لآية اكحطهير ودراسة وتمحيص لما يقوȄ الشيعة بشأن من تنطبق عليهم 
من سورة الأحزاب المشهورة بآية  ٣٣الآية  هذه الآية والرد لب قولهم هذا. من المعلوم أن

اكحطهير إحدى أهم الآيات القرآنية التي يستند إǾها الشيعة لإثبات عقيدتهم بعصمة 
أهل اكيت. يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى بيان الوقائع التي أدت إلى نزول هذه الآية. 

يات التي جاءت قبل ولأجل إثبات كلامه في هذا المجال يفحص المؤلف بكل دقة الآ
هذه الآية وبعدها ويبين ترابط الآيات ووحدتها في بيان رسالة واحدة للقارئ، وبهذه 

  الاستدلالات المختصرة والمنطقية يبطل إدخء الشيعة حول هذه الآية.
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  اكحناقضات في العقيدة - ۱۷
   يمحمد باقر سجود 

وأدت إلى وصول  صد رحلة اجبيالكتاب تحليلٌ ودراسةٌ تاريخيةٌ للوقائع التي حدثت بع
الخلفاء اكخلاثة إلى منصب الخلافة وزخمة المسلمين. ليس هدف المؤلف من هذه 
الرسالة إهانة عقائد الشيعة بل مساعدتهم في إدراك حقانية الصحابة ومعرفتهم معرفة 

دَ المؤلفُ اȅلائل التي دعت الرسول الأكرم  إلى تجنب صصحيحة. في بداية الكتاب عدَّ
تعيين وȄ Ƅ. وتابع المؤلف بحثه بذكر الآيات القرآنية التي نزلت في اكخناء لب 

وبيان عظيم منزكحهم وقام بتفسير هذه الآيات. وذكر المؤلف الخصائص  شالصحابة
 ١٣وجعل تلك الخصائص في  صوالمزايا التي بينها االله تعالى في وصفه للصحابة للنبي

 المنافقين وبينَّ صفاتهم استنادًاعَرَّف في الفصل اكحالي بمجموعة شرحها واحدة واحدة. ثم 
إلى آيات القرآن الكريم. ومن موضوخت الكتاب الأخرى دراسة وتحليل أسباب 

وخصائصهم وتحليل واقعة الإفك  صومحبي أهل اجبي شالاختلاف بين الصحابة
  مع بناته. صوسلوك اجبي
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  توحيد العبادة - ۱۸
   سنلŷ عتيشر 

الكتاب قواعد ومعايير اكحوحيد في الإسلام ويشرح العقائد الخرافية الشركية يبين 
ويعرفها للقراء. يبتدئ المؤلف كتابه بطرح أصل اكحوحيد ومعناه ومصاديقه. ثم يقوم 
ببيان مفهوم العبودية وشروط تحققها ويشرح العبودية العامة والخاصة ويتابع كتابه 

كار الشركية التي وجدت طريقها لآداب المسلمين ببيان معنى الشرك والأعمال والأف
ومناسكهم ولاسيما الشيعة منهم. ويقسم الشرك إلى نوعين: الشرك الأكبر والشرك 
الأصغر؛ ويبين مصاديق كل منهما. ومن جملة مباحث هذا الفصل من الكتاب بحث 

الفصل اكحالي  اكحبرك، وذبح الأضاű لغير االله واكحوسل لغير االله والرياء والشفاعة. في
يبين المؤلف معنى قانون السببية وحقيقته وخطأ العوام في فهمه ثم يقوم بتحليل طقوس 

والأئمة بوصفها نماذج شركية لهذا الفهم السيئ  صزيارة قبور عظماء اȅين كاجبي
لقانون السببية. ويختص الفصل اجهاŜ للكتاب ببيان الأسباب اكحاريخية والاجتماعية 

  دة الأصنام وشيوع الشرك والخرافة في الإسلام.لظهور عبا
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  الخلافة والإمامة - ۱۹
ّ القُ  قلمداران علي دريح    ميِّ

طرحٌ لأسئلةٍ أساسيةٍ حول عقائد الشيعة بشأن إمامة الأئمة وخلافة صحابة نبي 
الإسلام الأجلاء. يطرح المؤلف في هذا الكتاب مسائل مهمة حول أمر الخلافة والإمامة 

صحابة ال بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث اجبوية الشريفة وأقوال مستعيناً 
لهِا بإنصاف. في بداية الكتاب واكحابعين الأجلاء ر فيها وتأمُّ ، ويدعو الشيعة إلى اكحفكُّ

اȆين سبقوه  شمن مسألة انتخاب الخلفاء اكخلاثة سيبحث المؤلف موقف حضرة عليٍّ 
ئله التي تدل لب رضاه عن ذلك. ثم يتعرض المؤلف إلى وينقل جا خطب الإمام علي ورسا

موضوع ذكر أسماء الأئمة الشيعة في القرآن ويذكر تفسير الآيات التي يستند إǾها 
الشيعة في ادخئهم ويثبت خطأ استنباطهم لعقيدتهم من تلك الآيات. في هذا الفصل 

ا روايات متعددة عن وبعد أن يذكر المؤلف أدلة عديدة من القرآن الكريم ينقل ج
  نفسهم حول عدم عصمتهم من الخطأ  والزلل.أالأئمة 
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  العقيدة الإسلامية -۲۰
  تأǾف: الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب

ّ سيد أبو الفضل بن الرضا البُرقَعِيّ  آية االله العظمى العلامةاكحعليق: الشرح و   القُميِّ

إلى آيات القرآن الكريم اجورانية  دًاعقائد الإسلامية الأصيلة استناالكتاب بيان لل
. يشير المترجم في مقدمته الشريفة - صمحمد المصطفى  -نبي الرحمة والمغفرة  أحاديثو

تجاه الموحدين في  -خاصة في إيران  -لب الكتاب إلى العداء الأعمى والجاهل للشيعة 
افع الأصلي اȆي دخ عرفون في إيران باسم الوهابيين. اȅشبه الجزيرة العربية اȆين يُ 

اȅفاع عن المنهج الفكري في المؤلف إلى ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية هو رغبته 
عقائد الشيخ محمد بن  معرفةوالعقائدي للموحدين في شبه الجزيرة العربية و

من خلال  وتعاǾمه -مصلح الحجاز اȅيني في القرن اكخاŚ عشر الهجري -عبدالوهاب 
من أهم الكتب المؤلفة في بيان العقيدة الإسلامية الأصيلة  هذا الكتاب يعُتبر .مؤلفاته

لمسلمين الأحرار اȆين يعتَبِرون كتابَ االله ل في أسلوب سهل وميسر مما يجعله نبراسًا
رة كافيين ووافيين للهداية ونيل السعادة الأبدية وينحازون بعيداً عن  وسنَّةَ رسوȄ المطهَّ

عاǾم الإسلام الأصيلة. يشتمل هذا الكتاب لب ثلاثة رسائل لشيخ كل تعصب إلى ت
 سس اكحوحيد ومعرفة االلهلأ: في الرسالة الأوȞ بيان /الإسلام محمد بن عبد الوهاب

، والآثار اȅينية Ȇلك اكحوحيد والمعرفة ص، وكيفية معرفة اجبيسبحانه وتعالى
 ،ș الرسالة اكخانيةو تعالى ورسوȄ. الصحيحة في المجتمع وواجبات المؤمنين تجاه االله

يشرح المؤلف معايير تمييز الحق من اكاطل في اتباع اȅين الحنيف، وș الرسالة اكخاكخة 
أفكاره اكحوحيدية يطرح المؤلف الشبهات التي يوردها المغرضون والمشركون لب الإسلام و

، فقد علق لب الهامش بتعليقات /وأما المترجم آية االله البرقعي .ويرد عليها ردًا مُدَللاً 
  .علمية نافعة. جزى االلهُ تعالى المؤلفَ والمترجمَ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
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